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ــروني(. ــد الإلك ــف البري الهات
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وبه نبدأ ونستعين

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

وبعد.

القارئ الكريم:

يســعدنا ويسرنــا أن نضــع بــن يديــك العــدد الرابــع مــن مجلــة القلــزم العلمية للدراســات 

الإســامية وهــي تصــدر  في إطــار الشراكــة العلميــة لمركــز بحــوث ودراســات دول حــوض البحــر 

ــع، ويضــم هــذا العــدد  ــا للنــر والتوزي الأحمــر  مــع جامعــة كسلا)الســودان( عــن دار آرثيري

مواضيــع متنوعــة نتمنــى  أن تنــال رضاءكــم.

القارئ الكريم:

ــىء  ــر بخط ــات الن ــو أولى عتب ــامية  تخط ــات الإس ــة للدراس ــزم العلمي ــة القل إن مجل

ثابتــة بفضــل تعــاون العلــاء والباحثــن والأكاديميــن، ونأمــل أن يتواصــل هــذا التعــاون العلمي ، 

ونؤكــد بــأن ابوابنــا مفتوحــة للجميــع  لأراءكــم ومقترحاتكــم لتطويــر هذه المجلــة وإســتمراريتها.

هيئة التحرير

كلمة التحرير
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المصلحة المرسلة حجيتها والعمل بمقتضاها 
عند الأصوليين

أستاذ أصول الفقه المشارك- جامعة دنقلا د. أشرف إبراهيم عبد الله إبراهيم

المستخلص:
ــاء  ــوز بن ــرة يج ــة مُعت ــلة حج ــة المرس ــن أن المصلح ــة لتبُ ــت الدراس هدف

الأحــكام عليهــا إذا توفــرت شروطهــا وضوابطهــا. ويتمثــل الهــدف مــن هــذا البحــث 

إثبــات أن العمــل بالمصلحــة المرســلة معمــولٌ بهــا بــن الفقهــاء وأن الخــاف الــذي 

بينهــم إنمــا هــو خــاف لفظــي. وتتمثــل مشــكلة الدراســة في بيــان موقــف علــاء 

الأصــول واتجاهاتهــم في العمــل بالمصلحــة المرســلة. ومــن أهــم الأهــداف المرجــوة 

مــن هــذا البحــث أن الأخــذ بالمصالــح المرســلة يؤكــد عــى صلاحيــة الشريعــة لــكل 

زمــان ومــكان وتجعلهــا قــادرة عــى مواكبــة مســتجدات العــر. اعتمــدت الدراســة 

عــى المنهــج الاســتقرائي التحليــي بالرجــوع إلى أمُهّــات كتــب أصــول الفقــه والحديث 

ــة بالموضــوع. وخلصــت  ــة المتعلق ــادة العلمي ــر الم ــة لتوف ــة والمراجــع الحديث واللغ

ــة  ــاً وحجــة شرعي ــار المصلحــة المرســلة دلي ــج منهــا: أن اعتب الدراســة إلى عــدة نتائ

مــا يعُــن القــاضي في حُكمــه، والمفُتــي في فتــواه، والفقيــه في فقهــه. 

Abstract:
The study amid to show that the interest sent 

almursala is availed argument up on which judgments 
can be built if its terms and conditions are met. The 
aim of this research is prove that work by interest 
sent is applicable between the jurists and that the 
dispute between them it is a disagreement verbal.The 
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problem of the study is to clarify the position of assent 
scholars and their trends at work in the interest sent. And 
one of the most important objectives of this research that 
taking interest sent emphasizes the validity of sharia for 
all times and places and make it able to keep updates of 
the times, the study relied on the method by referring to 
the most important books of the fundamentals of figh, the 
consideration of the interest sent is evidence and legitimate 
argument that helps the judge in his ruling and the mufti in 
his fatwa and the jurist in his juvispru decree.            

مقدمة:
مــن المعلــوم أن ثمــة خــافٌ عريــض وقــع بــن عُلــاء الأصــول في اعتبارهــم  	

المصلحــة المرســلة دليــاً شرعيــاً يمكــن العمــل بــه. فــكان موقــف الفقهــاء في العمــل بالمصلحــة 

المرســلة بــن الجــواز مطلقــاً، والمنــع مطلقــاً، والتوقــف. والحــق الــذي لا ريــب فيــه أن العمــل 

بالمصلحــة المرســلة جائــزٌ إذا توفــرت شروطــه وضوابطــه وانتفــت موانعــه، وأن المصالــح المرســلة 

تثبــت بهــا الأحــكام وتبنــى عليهــا، فهــي طريــق شرعــي معتــر للتوصــل إلى الحكــم الشرعــي، 

وأن الخــاف الــذي وقــع بــن علــاء الأصــول في اعتبــار حجيــة المصلحــة المرســلة إنمــا هــو خلاف 

ــكل مســتجدات  ــة الشريعــة ل ــل عــى مواكب ــه دلي لفظــي. وأن العمــل بالمصلحــة المرســلة في

العــر.

أسباب اختيار الموضوع: 
من أهم الأسباب التي دفعت الباحث لاختيار هذا الموضوع ما يلي: 

11 إزالة اللبس والغموض حول المصلحة المرسلة وبيان حجيتها وشرعيتها..

22 بيــان أن المصلحــة المرســلة تختــص بجانــب المعامــات لأن الأصــل في العبــادات .

التوقــف.
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33 بيان أن خلاف الأصوليين في المصلحة المرسلة إنما هو خلاف لفظي..

44 التأكيد على أنّ الأحكام الشرعية إنّا شُعت لمقاصد وغايات وأهداف سامية..
أهمية الموضوع: 

وتبرز أهمية الموضوع فيما يأتي:

11 بيــان إن موضــوع المصالــح المرســلة مــن الموضوعــات الأصوليــة التــي يســتفيد .

منهــا جُــلُّ أفــراد المجتمــع المســلم ومؤسســاته العدليــة والقضائيــة.

22 ــوازل . ــكام الن ــتنباط أح ــلة في اس ــح المرس ــن المصال ــتفادة م ــة الاس ــان كيفي بي

ــاً. ــاً عملي ــتجدة وتطبيقهــا تطبيق المس

مشكلة الدراسة: وتتمثل مشكلة الدراسة في الإجابة على الأسئلة التالية:

11 ما هي المصالح المرسلة؟ وما مدى حجيتها عند علماء الأصل؟.

22  هــل أخــذ علــاء المذاهــب الأخــرى كالشــافعية والحنابلــة والحنفيــة العمــل .

ــة؟ بالمصلحــة المرســلة كالمالكي
منهج الدراسة:

 المنهج الذي انتهجه الباحث هو المنهج التحليلي الاستقرائي.
مفهوم المصلحة المرسلة وأدلة مشروعيتها وأقسامها وحجيتها: 

أولًا: تعريف المصلحة لغة واصطلاحاً:
أ تعريــف المصلحــة لغــة: المصلحــة ضــد المفســدة، وهــي كالمنفعــة وزنــاً 	.

ومعنــى، فهــي مصــدر بمعنــى الصــاح، كالمنفعــة بمعنــى النفــع، وهــي اســم 

للواحــدة مــن المصالــح)1(. والمصلحــة بمعنــى الصــاح، وهــي واحــدة المصالــح 

ــة  ــح الداب ــه، وأصل ــد فســاده أي أقام ــيء بع ــح ال ــض الاستفســاد، وأصل نقي

ــا)2(.  أحســن إليه

ب تعريــف المصلحــة اصطلاحــاً: تعــددت وتنوعــت عبــارات الأصوليــن في تعريــف 	.

المصالــح فمــن هــذه التعريفــات: 
تعريف الإمام الغزالي للمصلحة:

ــع مــرة، ولســنا  ــب منفعــة أو دف ــارة في الأصــل عــن جل ــا المصلحــة فهــي عب  أم

نعنــي بــه ذلــك، فــإن جلــب المنفعــة ودفــع المــرة مقاصــد الخلــق وصــاح الخلــق في تحصيل 

ــا نعنــي بالمصلحــة المحافظــة عــى مقصــود الــرع ومقصــود الــرع مــن  مقاصدهــم، لكن
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الخلــق خمســة: وهــو أن يحفــظ عليهــم دينهــم ونفســهم وعقلهــم ونســلهم ومالهــم، فــكل 

مــا يتضمــن حفــظ هــذه الأصــول الخمســة فهــو مصلحــة، وكل مــا يفــوت هــذه الأصــول فهــو 

مفســدة ودفعهــا مصلحــة)3(.
تعريف العز بن عبد السلام للمصلحة: 

ــاني مجــازي وهــو  ــذات، والث ــراح والل ــان: أحدهــا حقيقــي وهــو الأف ــح ضرب المصال

ــل  ــا مفاســد ب ــاح لا لكونه ــا أو تب ــر به ــح مفاســد فيؤم ــت أســباب المصال ــا كان أســبابها، وربم

لكونهــا مؤديــة إلى مصالــح، وذلــك كقطــع الأيــدي المتآكلة حفظــا لــأرواح، وكالمخاطرة بــالأرواح 

ــا  ــل لكونه ــا مفاســد ب ــة لكونه ــا ليســت مطلوب ــة كله ــات الشرعي ــك العقوب ــاد، وكذل في الجه

المقصــودة مــن شرعهــا كقطــع الســارق وقطــع الطريــق وقتــل الجنــاة ورجــم الزنــاة وجلدهــم 

وتغريبهــم: وكذلــك التعزيــرات، كل هــذه مفاســد أوجبهــا الــرع لتحصيــل مــا رتــب عليهــا من 

المصالــح الحقيقــة، وتســميتها بالمصالــح مــن مجــاز تســمية الســبب باســم المســبب)4(.

تعريف ابن قدامة للمصلحة: المصلحة هي: جلب المنفعة أو دفع المضرة)5(. 

تعريــف الزركــي للمصلحــة: المصلحــة هــي: المحافظــة عــى مقصــود الــرع بدفــع 

المفاســد عــن الخلــق)6(.  
التعريف المختار: 

ــق  ــا يحق ــة: كل م ــث أن المصلح ــرى الباح ــات ف ــذه التعريف ــتعراض ه ــد اس وبع

مصالــح العبــاد في معاشــهم ومعادهــم إمــا بحلــب مصلحــة أو دفــع مفســدة، وفــق معــاني 

ــرع ومقصــوده. ــى إرادة ال ــة ع مبني

أقسام المصالح: 
لقد قسم علماء الأصول المصالح إلي أقسام متعددة باعتبارات مختلفة: 

أولًا: أقسام المصالح من حيث اعتبار الشرع لها وعدمه:
ــة  ــا وعدمــه إلى ثلاث ــار الــرع له ــح مــن حيــث اعتب ــاء الأصــول المصال ــم عل  قسّ

أقســام وهــي: 
المصلحة المعتبرة:

ــاب، أو  ــن الكت ــا م ــة بطلبه ــة الشرعي ــي جــاءت الأدل ــة الت ــي المصلحــة الشرعي  فه

الســنة، أو الإجــاع، أو القيــاس، وذلــك كالصــاة)7(. أي هــي المصلحــة التــي اعتبرتهــا الشريعــة 

وجــاءت النصــوص بهــا كتشريــع حــد الحرابــة والسرقــة حفاظــاً للأمــوال. وكتشريــع حــد الزنــا 

والقــذف حفاظــاً للأعــراض والنســل وغيرهــا مــن مقاصــد الــرع.
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المصلحة الملغاة:
ــا: فهــي المصلحــة التــي يراهــا العبــد بنظــره القــاصر،   وأمــا المصلحــة الملغــاة شرعً

مصلحــة ولكــن الــرع ألغاهــا وأهدرهــا ولم يلتفــت إليهــا، بــل جــاءت الأدلــة الشرعيــة بمنعها 

ــك كالمصلحــة الموجــودة  ــاس، وذل ــاب أو الســنة أو الإجــاع أو القي ــن الكت ــا م ــي عنه والنه

ــر مفســدة، وتســميته مصلحــة  ــح في نظــر الشــارع يعت ــوع مــن المصال في الخمــر. فهــذا الن

باعتبــار الجانــب المرجــوح أو باعتبــار نظــر العبــد القــاصر، ثــم هــي موصوفــة بكونهــا ملغــاة 

مــن جهــة الــرع)8(. وهــي المصلحــة التــي ألغاهــا الــرع وشــهد ببطلانهــا ولم يعتبرهــا وذلك 

ــراث  ــت في الم ــد والبن ــن الول ــوية ب ــة، كالتس ــوى المصلح ــارض دع ــي يع ــص شرع ــود ن لوج

ــت  ــة مــن المــورث ولأن البن ــك لتســاويهما في درجــة القراب بدعــوى أن المصلحــة تقتــي ذل

ــة ومرفوضــة شــهد الــرع  ــاة، وهــي مصلحــة باطل ــاء الحي أصبحــت تشــارك الرجــل في أعب

ببطلانهــا وذلــك لوجــود النــص عــى أن للذكــر مثــل حــظ الأنُثيــن)9(. 
المصلحة الُمطلقة:

ــلٌ   وأمــا المصلحــة المســكوت عنهــا: فهــي التــي لم يــرد في اعتبارهــا أو إبطالهــا دلي

ــل عــام كلي  ــا لم تخــل عــن دلي ــاس، لكنه ــاب أو الســنة أو الإجــاع أو القي خــاص مــن الكت

يــدل عليهــا، فهــي إذن لا تســتند إلى دليــل خــاص معــن، بــل تســتند إلى مقاصــد الشريعــة 

وعموماتهــا، وهــذه تســمى بالمصلحــة المرســلة. وإنمــا قيــل لهــا مرســلة لإرســالها؛ أي: إطلاقهــا 

عــن دليــل خــاص يقيــد ذلــك الوصــف بالاعتبــار أو بالإهــدار)10(. وتسُــمى بالمصلحــة المطلقــة، 

والمصلحــة المرســلة، والمناســب المرســل، والاســتصلاح، والاســتصلاح المرســل، ومــن المعلــوم أن 

تعــدد المســميات يــدل عــى شرف المسُــمى وأهميتــه.
تعريف المصلحة المرسلة:

ــة  ــة، وصف ــو المصلح ــوف وه ــن، موص ــن كلمت ــب م ــظ مرك ــلة لف ــة المرس  المصلح

ــه)11(.  ــه وأهمل ــيء أطلق ــل ال ــة وأرس ــلة: أي المطلق ــلة.  فالمرس ــي المرس وه
تعريف المصلحة المرسلة في الاصطلاح:

 قــال ابــن تيميــة: المصالــح المرســلة وهــو: أن يــرى المجتهــد أن هــذا الفعــل يجلب مصلحة 

راجحــة، وليــس في الــرع مــا ينفيــه)12(. وقــال الشــاطبي: المصالــح المرســلة يرجــع معناهــا إلى اعتبار 

المناســب الــذي لا يشــهد لــه أصــل معــن، فليــس لــه عــى هذا شــاهد شرعــي عــى الخصــوص)13(. 
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وجه الإرسال في المصلحة)14(: 
المصلحــة المرســلة في حقيقــة الأمــر مصلحــة معتــرة شرعــاً ولكــن لم يــرد بخصوصهــا 

ــن  ــا م ــل الخــاص، أم ــا بالدلي ــص عليه ــدم التنصي ــث ع ــن حي ــلة م ــي مرس ــه، فه ــص بعين ن

حيــث كونهــا منفعــة مقصــودة للشــارع، فهــي مندرجــة ضمــن عمــوم الآيــات الآمــرة بالخــر 

ــوا الخَْــرَْ لعََلَّكُــمْ تفُْلِحُــونَ()15(. وقولــه تعــالى:) وَتعََاوَنُــوا  والصــاح نحــو قولــه تعــالى:) وَافعَْلُ

عَــىَ الْــرِِّ وَالتَّقْــوَى وَلَ تعََاوَنُــوا عَــىَ الْثِـْـمِ وَالعُْــدْوَانِ()16(. وعليــه فــإن الإرســال في المصلحــة 

منضبــط بثلاثــة قيــود: 

-1 أن لا يكون لها شاهد بالاعتبار في عينها، ولا في جنسها القريب.

-2 أن يشهد لها الجنس البعيد المتمثل في كليات المقاصد الشرعية.

-3 أن لا يكون لها بالمقابل شاهد بالإلغاء. 

فعــدم وجــود شــاهد بالاعتبــار للمصلحــة المرســلة بعينهــا قيــد خــرج بــه كل مصلحة 

منصــوص عليهــا، أو مجمــع عليهــا، إذ تغــدو حينئــذ مصالــح معتــرة بالنــص أو الإجــاع. أمــا 

عــدم ورود شــاهد لهــا بالإلغــاء فهــو قيــد خرجــت بــه المصالــح الملغــاة، وهــي كل مصلحــة 

عارضــت نصــاً صريحــاً، أو عارضــت قياســاً صحيحــاً، فهــذا التعــارض دليــل عــى بطلانهــا، لأن 

صحــة دليــل المصلحــة المرســلة فــرع عــن عــدم مصادمتــه لأي دليــل شرعــي أقــوى منــه)17(. 
أقسام المصالح من حيث القوة والضعف:

 وتنقسم المصالح بحسب القوة والضعف إلى ضرورية وحاجية وتحسينية:
1/ المصالح الضرورية:

 وقــد عرفهــا الشــاطبي بأنهــا: هــي التــي لا بــد منهــا في قيــام مصالــح الديــن والدنيــا، 

ــا عــى اســتقامة، بــل عــى فســاد وتهــارج وفــوت  بحيــث إذا فقُــدت لم تجــر مصالــح الدني

حيــاة، وفي الأخــرى فــوت النجــاة والنعيــم والرجــوع بالخــران المبــن)18(. وتنقســم المقاصــد 

الضروريــة إلى خمســة أقســام وهــي: 
حفظ الدين: 

ويكــون ذلــك بمقاتلــة المرتديــن والبغــاة، ونــر العقيــدة، والدعــوة لإقامــة الصلــوات 

وإيتــاء الــزكاة وتطبيــق أحــكام الشريعــة في ســائر المعامــات مــن بيــع وشراء وإجــارة ورهــن 

وغيرهــا مــن المعامــات، والأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر.
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حفظ النفس:
 وهــو حفظهــا مــن التلــف قبُيــل وقوعــه مثــل مقاومــة الأمــراض، وقــد منــع عمــر 

بــن الخطــاب رضي اللــه عنــه الجيــش مــن دخــول الشــام لأجــل الطاعــون، وحفظهــا بالقصاص 

عنــد الاعتــداء عليهــا، بالرغــم مــن أن حفظهــا بالقصــاص هــو أضعــف أنــواع حفــظ النفــوس 

لأنــه تــداركٌ بعــد الفــوات.
حفظ المال:

 ويعنــي حفــظ أمــوال الأمــة مــن الإتــاف مــن الخــروج إلى أيــدي غــر الأمــة بــدون 

ــن الإسراف  ــي ع ــوض، والنه ــدون ع ــف ب ــن التل ــرة ع ــال المعت ــزاء الم ــظ أج ــوض، وحف ع

ــه جماعــة النهــب  ــاس بالباطــل ومــن غــر وجــه حــق كــا يفعل ــداء عــى أمــوال الن والاعت

المســلح وغيرهــم، وزجرهــم بالعقوبــة الصارمــة مــن إقامــة الحــد بقطــع يــد الســارق وإيجاب 

الضــان وغيرهــا.
حفظ النسل:

ــه  ــود من ــوا المقص ــاء ولم يبين ــه العل ــد أطلق ــاب، وق ــظ الأنس ــه بحف ــرّ عن  ويع

ــالى:) وَلَ  ــه تع ــرء بقول ــة الم ــة كرام ــد عــى حماي ــأن الإســام أك ــول ب ــن الق ــد، ويمك بالتحدي

ــى  ــوهُ()19( وع ــا فكََرهِْتمُُ ــهِ مَيْتً ــمَ أخَِي ــأكُْلَ لحَْ ــمْ أنَْ يَ ــبُّ أحََدُكُ ــا أيَحُِ ــمْ بعَْضً ــبْ بعَْضُكُ يغَْتَ

ــه  ــراض بقول ــة الأع ــى حماي ــوا()20( وع سُ ــالى:) وَلَ تجََسَّ ــه تع ــة بقول ــاة الخاص ــة الحي حماي

تعــالى:) وَالَّذِيــنَ يـُـؤْذُونَ المُْؤْمِنِــنَ وَالمُْؤْمِنَــاتِ بِغَــرِْ مَــا اكْتسََــبُوا فقََــدِ احْتمََلُــوا بهُْتاَنـًـا وَإثِْـًـا 

ــا()21(.  مُبِينً

حفــظ العقــل: ومعنــى حفــظ العقــل، حفــظ عقــول النــاس مــن أن يدخــل عليهــا 

ــن  ــكر ب ــي السُ ــن تف ــة م ــع الأم ــكر، ومن ــن السُ ــخص م ــع الش ــب من ــك يج ــل،  ولذل خل

ــن،  ــن، والكوكاي ــون، والمورف ــيش، والأفي ــل: الحش ــدات مث ــي المفس ــك تف ــا، وكذل أفراده

ــان)22(.   ــذا الزم ــه في ه ــر تناول ــا ك ــا م ــن، ونحوه والهروي
 2/ المصالح  الحاجية:

 وهــو مــا تحتــاج الأمــة إليــه لاقتنــاء مصالحهــا وانتظــام أمورهــا عــى وجــه حســن، 

فالحاجــة إليــه مــن حيــث التوســعة عــى النــاس ورفــع الحــرج عنهــم)23(. 
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3/ المصالح التحسينية:
ــب الأحــوال المدنســات  ــادات، وتجن ــن محاســن الع ــق م ــا يلي ــا الأخــذ بم  ومعناه

ــكارم الأخــاق)24(.  ــك قســم م ــع ذل ــول الراجحــات ويجم ــا العق ــي تأنفه الت

الشريعــة الإســامية مبنيــة عــى اعتبــار المصالــح: المتتبــع لنصــوص الوحيــن يجــد 

ــة:  ــن تيمي ــال شــيخ الإســام اب ــاد، ق ــح العب ــة عــى مصال ــاً أن الشريعــة الإســامية مبني جلي

الشريعــة جــاءت بتحصيــل المصالــح وتكميلهــا، وتعطيــل المفاســد وتقليلهــا، وأنهّــا ترُجــح خــر 

الخيريــن، وشر الشريــن، وذلــك بتحصيــل أعظــم المصلحتــن بتفويــت أدناهــا، ودفــع أعظــم 

المفســدتين باحتــال أدناهــا)25( وأكّــد ذلــك الإمــام ابــن قيــم الجوزيــة بقولــه: إنّ الشريعــة 

ــا،  ــدلٌ كله ــي ع ــاد، وه ــاش والمع ــاد، في المع ــح العب ــم ومصال ــى الحك ــها ع ــا وأساس مبناه

وحكمــةٌ كلهــا، ومصالــح كلهــا، فــكل مســألة خرجــت عــن العــدل إلى الجــور، وعــن الرحمــة 

إلى ضدهــا، وعــن المصلحــة إلى المفســدة، وعــن الحكمــة إلى العبــث، فليســت مــن الشريعــة 

وإن أدُخلــت فيهــا بالتأويــل، فالشريعــة عــدلُ اللــه بــن عبــاده، ورحمتــه بــن خلقــه)26( وقــال 

أيضــاً رحمــه اللــه تعــالى: إنّ الــرع والعقــل يوجبــان تحصيــل المصالــح وتكميلهــا، وإعــدام 

ــه  ــب علي ــدة، وج ــةٌ ومفس ــه مصلح ــرى في ــرٌ ي ــل أم ــرض للعاق ــإذا عُ ــا، ف ــد وتقليله المفاس

أمــران: أمــرٌ علمــي، وأمــرٌ عمــي، فالعمــي معرفــة الراجــح مــن طــرفي المصلحــة والمفســدة، 

وإذا تبــنّ لــه الرجحــان، وجــب عليــه إيثــار الأرجــح لــه)27(. فالشريعــة كلهــا مصالــح وهــذا مــا 

أكّــده ابــن عبــد الســام: الشريعــة كُلَّهــا مصالــح، إمّــا درء مفاســد، أو جلــب مصالــح)28( وقــال 

ــاد في العاجــل والآجــل  ــح العب ــا هــو لمصال ــع إنّ ــه تعــالى: وضــع الشرائ الشــاطبي رحمــه الل

ــة  ــنّة عــى أنّ أحــكام الشريعــة مبني ــاب والسُ ــت نصــوص كثــرة مــن الكت معــاً)29(. وقــد دلّ

عــى مصالــح العبــاد في المعــاش والمعــاد وأجمــع أهــل العلــم عــى أن الشريعــة مبنيــة عــى 

مصالــح العبــاد .
الضوابط والشروط التي يجب توفرها للعمل بالمصلحة المرسلة:

 لقد وضع علماء الأصول شروطاً وضوابط للعمل بالمصلحة المرسلة وهي: 

11 أن تكــون ملائمــة لمقاصــد الشريعــة، بحيــث لا تتنــافى مــع أصــل مــن أصولهــا، .

ــن  ــا م ــي قصــد الشــارع تحصيله ــة الت ــع المقاصــد العام ــة م ــون متفق ــل تك ب

ــة)30(.  ــه المختلف تشريعات
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د. أشرف إبراهيم عبد الله إبراهيم

22 أن تكــون معقولــة أي مــا تدركــه العقــول الســليمة وتتلقاهــا بالقبــول)31(. أي .

جــرت عــى الأوصــاف المناســبة المعقولــة التــي يتقبلهــا العاقــل.

33 أن تعود على مقاصد الشريعة بالحفظ والصيانة)32(..

44 ألا تكون المصلحة مصادمة لنص أو إجماع)33(..

55 ــل . ــن العم ــا، وألا يســتلزم م ــا أو مســاوية له ــا مصلحــة أرجــح منه ألا تعارضه

بهــا مفســدة أرجــح منهــا أو مســاوية لهــا)34(. قــال ابــن القيــم: »فالأعــال إمــا 

أن تشــتمل عــى مصلحــة خالصــة أو راجحــة، وإمــا أن تشــتمل عــى مفســدة 

خالصــة أو راجحــة، وإمــا أن تســتوي مصلحتهــا ومفســدتها.فهذه أقســام 

خمســة: منهــا أربعــة تــأتي بهــا الشرائــع. فتــأتي بمــا مصلحتــه خالصــة أو راجحــة 

آمــرة بــه أو مقتضيــة لــه ومــا مفســدته خالصــة أو راجحــة فحكمهــا فيــه النهــي 

عنــه وطلــب إعدامــه. فتــأتي بتحصيــل المصلحــة الخالصــة والراجحــة أو تكميلهــا 

بحســب الإمــكان، وتعطيــل المفســدة الخالصــة أو الراجحــة أو تقليلهــا بحســب 

الإمــكان. فمــدار الشرائــع والديانــات عــى هــذه الأقســام الأربعــة )35(. 

66 ــع . ــد إلى جمي ــا عائ ــون نفعه ــث يك ــة، بحي ــة لا جزئي ــة كلي ــون المصلح أن تك

المســلمين وليــس عــى بعضهــم، وذلــك لأن أحــكام الشريعــة الإســامية تنطبــق 

ــاس جميعــاً)36(. عــى الن

77 ــة بطريــق قطعــي لا . ــة، بحيــث تكــون ثابت ــة لا ظني أن تكــون المصلحــة قطعي

شــبهة فيــه)37(. 

88 أن تكــون المصلحــة ضروريــة، ترجــع إلى حفــظ الضروريــات الخمــس المعروفــة، .

ولا يدخــل فيهــا الحاجيــات ولا التحســينيات)38(.

99 أن يؤدي الأخذ بالمصلحة المرسلة لحفظ ضرورة ورفع حرج لازم وواقع)39(..

1010 ــك لأن  ــادات وذل ــال العب ــل في مج ــات، ولا تدخ ــال المعام ــر في مج  أن تنح

ــة. ــادات توقيفي العب
أدلة القائلين بالعمل بالمصلحة المرسلة كدليل شرعي: 

حجيــة المصالــح المرســلة والعمــل بهــا مــا طاشــت فيــه أقــام وتفاوتــت فيــه أفهــام 

ــاء الأصــول في العمــل بالمصلحــة المرســلة عــى  ــكان موقــف عل ــوال، ف ــه أق ــت في واضطرب
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ثلاثــة أقــوال وهــي: القــول الأول: جــواز اعتبــار المصلحــة المرســلة والأخــذ بهــا. القــول الثــاني: 

ــف.  ــث: التوق ــول الثال ــا. الق ــل به ــع العم ــح المرســلة و من ــار المصال ــن اعتب ــاً م ــع مطلق المن

والباحــث يــرى جــواز العمــل بالمصلحــة المرســلة والأخــذ بهــا إذا توفــرت فيهــا شروط وضوابط 

ــا  ــل به ــلة والعم ــة المرس ــن بالمصلح ــاق القائل ــد س ــلة. ولق ــة المرس ــل بالمصلح الأخــذ والعم

عــدداً مــن الأدلــة منهــا: 
الدليل الأول: عمل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين:

 فقــد كان نهــج الصحابــة رضي اللــه عنهــم تشريــع مــا رأوا أنــه يحقــق مصلحــة وذلــك 

فيــا يطــرأ عليهــم مــن حــوادث ومســتجدات ولم يتوقفــوا عــن التشريــع مــا دام أنــه لم يثبــت 

ــق  مــن  ــو بكــر الصدي ــه أب ــام ب ــك مــا ق ــال ذل ــك المصلحــة، ومث عــن الشــارع إلغــاؤه لتل

جمــع القــرآن في مصحــف واحــد ومحاربتــه لمانعــي الــزكاة، كــا أن عمــر  أوقــف تنفيــذ 

حــد السرقــة في عــام المجاعــة، وحكــم بقتــل الجماعــة بالواحــد، قالــوا: ومــن أمثلــة ذلــك حَــرقْ 

عثــان -  - للمصاحــف وجمــع النــاس عــى مصحــف واحــد خــوف الاختــاف. قالــوا: ومــن 

أمثلتــه توليــة أبي بكــر لعمــر؛ لأنــه لا مســتند لــه فيهــا إلا المصلحة المرســلة على التحقيــق، وقول 

بعضهــم: إنــه مــن القيــاس، خــاف الظاهــر، يعنــون قيــاس العهــد عــى العقــد. قالــوا: ومنــه 

تَــركْ عمــر الخلافــة شــورى بــن ســتة؛ لأن النبــي - - تــوفي وهــو عنهــم راض. قالــوا: ومــن 

أمثلــة ذلــك هَــدْم عثــان وغــره الــدور المجــاورة للمســجد عنــد ضيــق المســجد لأجــل مصلحــة 

توســعته. قالــوا: ومــن أمثلــة ذلــك زيــادة عثــان لأحــد الأذانــن في الجمعــة لكــرة النــاس. وأبي 

بكــر ســجن، فلــا انتــرت الرعيــة ابتــاع بمكــة داراً وجعلهــا ســجنًا يســجن فيهــا. قالــوا: وفيــه 

دليــل عــى جــواز اتخــاذ الســجن، وقــد ســجن عمــر الحُطيَئــة عــى الهجــو، وقــد ســجن عمــر 

-  - صبيغًــا عــى ســؤاله عــن المتشــابه، وســجن عثــان - - ضابــئ بــن حارثــة، وكان مــن 

لصــوص بنــي تميــم، ومــات في الســجن، وقــد حــاول قتــل عثــان وهــو في ســجنه قالــوا: وســجن 

عــي -  - في الكوفــة، وســجن ابــن الزبــر في مكــة. قالــوا: ومــن أمثلــة ذلــك تدويــن الدواوين، 

لأن أول مــن دونهــا في الإســام عمــر -  - ولم يتقــدم فيــه ولا في شيء مــا ذكــر قبلــه، ولا في 

نظــره أمــر مــن الشــارع، فكتابــة عمــر أســاء الجُنْــد في ديــوان يعُــرف بــه الجنــد، ويُيــز بــه 

أهــل كل ناحيــة، ويعُــرف بــه مــن تخلــف ممــن لم يتخلــف، وموافقــة جميــع الصحابــة عــى 

ذلــك مــن غــر نكــر لمجــرد المصلحــة المرســلة)40(. 
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الدليل الثاني: تجدد الحوادث وانحصار النصوص والأقيسة: 
ــن  ــدد م ــا يتج ــكام لم ــرع الأح ــو لم ت ــى، فل ــدد ولا تتناه ــاس تتج ــح الن أن مصال

مصالــح النــاس، ولمــا يقتضيــه تطورهــم واقتــر التشريــع عــى المصالــح التــي اعتبرها الشــارع 

فقــط، لعطلــت كثــر مــن مصالــح النــاس في مختلــف الأزمنــة والأمكنــة، ووقــف التشريــع عــن 

ــق  ــن تحقي ــع م ــا قصــد بالتشري ــق وم ــذا لا يتف ــم، وه ــاس ومصالحه مســايرة تطــورات الن

مصالــح النــاس)41( وقــال الغــزالي في كتابــه المنخــول: أن الأصــول إن كانــت محصــورة فــا تفيــد 

إلا وقائــع محصــورة فــإن المحصــور لا يســتوفي مــا لا يتناهــى)42(.
الدليل الثالث: الاستقراء: 

فقــد دل اســتقراء أحــكام الشريعــة أن جميعهــا روعــي في تشريعهــا مصلحــة العبــاد 

ــة صريحــة  ــث نبوي ــة وأحادي ــات قرآني ــه آي ــذي أكدت ــى ال ــع الــرر عنهــم، وهــو المعن ودف

ومــن ذلــك قولــه تعــالى:) شَــهْرُ رمََضَــانَ الَّــذِي أنُـْـزلَِ فِيــهِ القُْــرآْنُ هُــدًى للِنَّــاسِ وَبيَِّنَــاتٍ مِــنَ 

ةٌ  ــهْرَ فلَيَْصُمْــهُ وَمَــنْ كَانَ مَرِيضًــا أوَْ عَــىَ سَــفَرٍ فعَِــدَّ الهُْــدَى وَالفُْرقْـَـانِ فمََــنْ شَــهِدَ مِنْكُــمُ الشَّ

وُا اللَّــهَ  ةَ وَلتِكَُــرِّ مِــنْ أيََّــامٍ أخَُــرَ يرُِيــدُ اللَّــهُ بِكُــمُ اليُْــرَْ وَلَ يرُِيــدُ بِكُــمُ العُْــرَْ وَلتِكُْمِلـُـوا العِْــدَّ

ــمْ وَلعََلَّكُــمْ تشَْــكُرُونَ()43(. ومــن السُــنة النبويــة حديــث: لا ضرر ولا ضرار)44(.  عَــىَ مَــا هَدَاكُ

وهــو حديــث يقتــي رعايــة المصالــح إثباتــا والمفاســد نفيــاً، لأن الــرر هــو المفســدة، فــإذا 

نفاهــا الــرع لــزم إثبــات النفــع الــذي هــو المصلحــة إذ هــا نقيضــان ولا واســطة بينهــا، 

وهكــذا ثبــت بالاســتقراء كــا تضافــرت الأدلــة مــن القــرآن والســنة النبويــة عــى أن مقصــد 

الشــارع مــن وضــع الشرائــع والأحــكام هــو جلــب المصالــح ودرء المفاســد)45(. 
ــون  ــه فيك ــب إلا ب ــم الواج ــا لا يت ــلة مم ــح المرس ــل بالمصال ــع: أن العم ــل الراب الدلي

واجبــاً)46(:
 ما لا يتم الواجب إلا به نوعان:

11 أن يكــون مأمــوراً بــه شرعًــا، كالســعي إلى الجمعــة، في قولــه تعالى:)يَــا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ .

ــرِ اللــهِ()47(، وكالطهــارة  ــاةِ مِــنْ يَــوْمِ الجُْمُعَــةِ فاَسْــعَوْا إلَِ ذِكْ آمَنُــوا إذِاَ نُــودِيَ للِصَّ

لاةِ فاَغْسِــلوُا وُجُوهَكُمْ( للصــاة في قولــه تعالى:)يـَـا أيَُّهَا الَّذِيــنَ آمَنُوا إذِاَ قمُْتـُـمْ إلَِ الصَّ

)48(. فــا لا يتــم الواجــب إلا بــه وهــو الســعي والطهــارة اجتمــع عليــه دليــان:
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المصلحة المرسلة حجيتها والعمل بمقتضاها عند الأصوليين

الأول: النص القرآني.

والثاني: قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب .

22  أن يكــون مباحًــا لم يــرد فيــه أمــر مســتقل مــن الشــارع، كإفــراز المــال لإخــراج .

الــزكاة فهــذا ليــس بواجــب قصــدًا إنمــا وجــب بقاعــدة مــا لا يتــم الواجــب إلا 

بــه فهــو واجــب)49(.
حكم الاحتجاج بالمصلحة المرسلة: 

جلــب المصالــح ودرء المفاســد أصــل متفــق عليــه بــن العلــاء، لكنهــم اختلفــوا في 

ــاً  ــح ودرء المفاســد اعتبرهــا دلي ــب المصال ــاب جل ــن ب ــا م المصلحــة المرســلة. فمــن رأى أنه

ــن  ــلة م ــل رأى أن المصلحــة المرس ــاب، ب ــن هــذا الب ــا ليســت م ــن رأى أنه ــا، وم ــج به واحت

بــاب وضــع الــرع بالــرأي وإثبــات الأحــكام بالــرأي والهــوى، قــال: إنهــا ليســت مــن الأدلــة 

الشرعيــة وأنــه لا يجــوز الاحتجــاج بهــا ولا الالتفــات إليهــا)50(. ويــرى الباحــث حجيــة المصالــح 

المرســلة وأنهــا دليــل مــن الأدلــة الشرعيــة الأصوليــة المختلــف فيهــا متــى مــا توفــرت شروطهــا 

ــون  ــوا يتعلق ــم- كان ــه عنه ــة -رضي الل ــل أن الصحاب ــنقيطي: فالحاص ــال الش ــا، ق وضوابطه

بالمصالــح المرســلة التــي لم يــدل دليــل عــى إلغائهــا، ولم تعارضهــا مفســدة راجحة أو مســاوية، 

وأن جميــع المذاهــب يتعلــق أهلهــا بالمصالــح المرســلة، وإن زعمــوا التباعــد منهــا. ومــن تتبــع 

وقائــع الصحابــة وفــروع المذاهــب علــم صحــة ذلــك، ولكــن التحقيــق: أن العمــل بالمصلحــة 

ــدم  ــة وع ــة المصلح ــق صح ــى يتحق ــذر، حت ــة الح ــظ وغاي ــه التحف ــب في ــر يج ــلة أم المرس

معارضتهــا لمصلحــة أرجــح منهــا أو مفســدة أرجــح منهــا أو مســاوية لهــا. وعــدم تأديتهــا إلى 

مفســدة في ثــاني حــال. واعلــم أن العمــل بالمصالــح المرســلة المذكــور ليــس تشريعًــا جديــدًا 

خاليًــا عــن دليــل أصــاً، بــل مــن يعمــل بهــا مــن العلــاء كمالــك وغــره يســتند في ذلــك إلى 

أمــور. منهــا: عمــل الصحابــة -رضي اللــه عنهــم- بهــا مــن غــر أن ينكــر منهــم أحــد، وهــم 

ــح  ــه عــى المصال ــم محافظت ــرع الكري ــم مــن اســتقراء ال ــد عُلِ ــه ق ــا: أن خــر أســوة. ومنه

ــة لم تســتلزم مفســدة، ولم تعــارض  ضَ ــت المصلحــة متمحِّ وعــدم إهدارهــا، ولا ســيما إن كان

ــا مــن الوحــي. ومنهــا: أن بعــض النصــوص قــد يــدل لذلــك  مصلحــة راجحــة، ولم تصــادم نصًّ

كــا ذكرنــا آنفًــا في »صحيــح مســلم« مــن أن بعــض الصحابــة انتهــر بريــرة لتصْــدُق النبــي 

-  - فيــا تعلــم عــن عائشــة وبريــرة مســلمة وإيــذاء المســلم بالانتهــار مــن غــر ذنــب 
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د. أشرف إبراهيم عبد الله إبراهيم

ــى  ــة حت ــف الجاري ــة للمصلحــة المرســلة، وهــي تخوي ــد اســتباحه بعــض الصحاب حــرام، وق

ــلة إلى  ــة المرس ــتناد المصلح ــن اس ــل! ولك ــذا قي ــم. هك ــر - - عليه ــق، ولم ينك ــول الح تق

دليــل خــاص يخُْرجهــا عــن كونهــا مرســلة كــا تــرى)51(. وقــال أيضــاً رحمــه اللــه في مذكرتــه 

في أصــول الفقــه: والحــق أن أهــل المذاهــب كلهــم يعملــون بالمصلحــة المرســلة وإن قــرروا في 

أصولهــم أنهــا غــر حجــة)52(. وقــال الإمــام القــرافي: قــد تقــدم أن المصلحــة المرســلة في جميــع 

المذاهــب عنــد التحقيــق لأنهــم يقيســون ويفرقــون بالمناســبات ولا يطلبــون شــاهداً بالاعتبــار 

ــة  ــك ومــا يؤكــد العمــل بالمصلحــة المرســلة أن الصحاب ــي بالمصلحــة المرســلة إلاّ ذل ولا نعن

رضــوان اللــه عليهــم عملــوا أمــوراً لمطلــق المصلحــة لا لتقــدم شــاهد بالاعتبــار نحــو كتابــة 

المصحــف ولم يتقــدم فيــه أمــر ولا نظــر، وولايــة العهــد مــن أبي بكــر لعمــر رضي اللــه عنهــا 

ــل  ــن وعم ــن الدواوي ــورى وتدوي ــة ش ــرك الخلاف ــك ت ــر، وكذل ــر ولا نظ ــا أم ــدم فيه ولم يتق

الســكة للمســلمين واتخــاذ الســجن فعــل ذلــك عمــر - رضي اللــه عنــه - وهــدّ الأوقــاف التــي 

  - والتوســعة بهــا في المســجد عنــد ضيقــه فعلــه عثــان - - بــإزاء مســجد رســول اللــه

- ثــم نقلــه هشــام إلى المســجد، وذلــك كثــر جــداً لمطلــق المصلحــة وإمــام الحرمــن قــد عمــل 

في كتابــه المســمى بالغيــاثي أمــوراً وجوزهــا وأفتــى بهــا والمالكيــة بعيــدون عنهــا وجــر عليهــا 

وقالهــا للمصلحــة المطلقــة وكذلــك الغــزالي في شــفاء الغليــل مــع أن الاثنــن شــدادا الإنــكار 

علينــا في المصلحــة المرســلة)53(.

الحكمــة مــن العمــل بالمصلحــة المرســلة: مــن خــال التتبــع لكتــب علــاء الأصــول 

ــرت  ــلة إذا توف ــة المرس ــل بالمصلح ــن العم ــة م ــم جلي ــل إلى حك ــث أن يتوص ــتطاع الباح اس

شروط العمــل بهــا مــن أهــم هــذه الحكــم:

11 جعل الشريعة الغراء مواكبة ومسايرة لمستجدات العصر..

22 ــة . ــول الشرعي ــاد الحل ــكان في إيج ــان وم ــكل زم ــة ل ــة الشريع ــار صلاحي إظه

المناســبة لــكل النــوازل المســتجدة وفــق كليــات الشريعــة ومقاصدهــا. 

33 توسيع دائرة الاجتهاد لمن تحققت فيه شروطه وانتفت فيه موانعه..
أمثلة تطبيقية معاصرة للعمل بالمصلحة المرسلة: 

فقــد تقــرر مــا ســبق أن العمــل بالمصلحــة المرســلة حجــة ودليــل مــن الأدلــة ومــن 

أقــوى الأدلــة عــى ذلــك عمــل الصحابــة رضــوان اللــه عليهــم أجمعــن كاتخاذهــم الســجون، 
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ــوه  ــا وج ــرت فيه ــي ظه ــة الت ــال الجليل ــن الأع ــا م ــوي، وغيره ــجد النب ــعتهم للمس وتوس

ــا وجــوه  ــي ظهــرت فيه ــة المعــاصرة الت ــة التطبيقي المصلحــة والمنفعــة. وهــذه بعــض الأمثل

العمــل بالمصلحــة المرســلة فمنهــا: 

-1 في عصرنــا نــرى أن مــن المصالــح المرســلة: ألا يدخــل المــرء بحذائــه إلى المســجد، 

فلــو دخــل بــه إلى المســجد أفســد، مــع أن الــرع أبــاح لــه أن يصــي بالنعــل، لكــن نقــول: 

ــجد، ولا  ــى المس ــظ ع ــد أن نحاف ــل، ولا ب ــي بالنع ــه لا يص ــلة أن ــة المرس ــاب المصلح ــن ب م

ــد جــاءت  ــس المســجد، وق ــع النعــال، فمــن المصلحــة ألا تدن يحافــظ عــى المســجد إلا بخل

قواعــد عامــة وأصــول تشريــع تــدل عــى عــدم تدنيــس المســجد، ومنهــا: )النخامــة في المســجد 

خطيئــة وكفارتهــا دفنهــا( وقــال: )أهريقــوا عــى بولــه ســجلاً مــن ماء(.فهــذه دلالــة عــى أن 

ــذرة فتنجــس  ــال متســخة أو ق ــس المســجد، أو تدخــل بنع ــك لا تدن ــرع أن ــن أصــول ال م

ــا مصلحــة، ألا وهــي:  ــي مصلحــة له ــات، فه ــح المرســلة: الميكرفون ــن المصال المســجد.أيضاً م

ــاس  ــذان الن ــو: إي ــام، والأذان ه ــرض بالإع ــؤدي الغ ــذا ي ــالأذان، فه ــاس ب ــام الن ــاغ وإع إب

ــح المرســلة: فــرش المســجد، فــا كان المســجد عــى عهــد رســول  بالصــاة. أيضــاً مــن المصال

ــك كان ينهــى عــن مــس  ــه وســلم مفروشــاً إلا بالرمــال والحــى، ولذل ــه علي ــه صــى الل الل

الحــى. ومنهــا أيضــاً: الخــط الــذي يوضــع لتســوية الصفــوف، وإن رأى بعــض أهــل العلــم 

أنــه بدعــة، لكــن نحــن نخالــف في هــذا عــى أن تمــام الصــاة مــن إقامــة الصفــوف، واســتواء 

ــات إذا لم يكــن شرطــاً مــن شروط الصــاة. فالقاعــدة العامــة  الصفــوف واجــب مــن الواجب

ــا: مــا لا يتــم الواجــب إلا بــه فهــو واجــب، فهــذه مــن بــاب المصالــح المرســلة. أيضــاً،  عندن

المنــارات، وإن كانــت لم تعــرف في القديــم، فهــي مــن بــاب المصالــح المرســلة، لإعــام النــاس 

بــأن هنــاك مكانــاً يصــى فيــه وهــو المســجد، والمنــارة تثبــت ذلــك. فالحــق الــذي عليــه الأئمــة 

الأربعــة وإن كان قــد اختلفــوا في الاصطــاح عــى التســمية- الأخــذ بالمصالــح المرســلة والعمــل 

بهــا)54(. 

ــك المصلحــة الناشــئة عــن وضــع إشــارات المــرور في الشــوارع العامــة،  -2 ومــن ذل

ومعاقبــة مــن لا يراعيهــا، فــإن هــذا العمــل فيــه مصلحــة ظاهــرة للنــاس؛ حيــث إن الالتــزام 

بهــذه الإشــارات يحفــظ أرواح النــاس وأموالهــم، وعدمــه يــؤدي إلى التصــادم وتعطيــل الحركــة 

ــا الــرع، ولا  ــد جــاء به ــث جنســها ق ــذه المصلحــة مــن حي وهــاك الأنفــس والأمــوال، فه
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يشــك مســلم في أن الإســام يدعــو إلى حفــظ الأنفــس والأمــوال، ولكــن لا نجــد نصــا خاصــا 

يــدل عــى حفظهــا بهــذه الطريقــة )أي: بوضــع إشــارات المــرور( ولا بطريقــة تشــبهها شــبها 

بينــا يمكــن قياســها عليهــا)55(.

الحكومــات جميــع  إلــزام  العصريــة للمصالــح المرســلة،  التطبيقــات  -3 ومــن 

ــة،  ــارة، وكفال ــع، وشراء، وإج ــن بي ــة، م ــر المالي ــة وغ ــم المالي ــجيل عقوداته ــا بتس مواطنيه

ورهــن، وزواج، وطــاق، لأن في تســجيل هــذه العقــودات في الســجلات الحكوميــة مــا يحقــق 

مصلحــة واضحــة، إذ مــن خــال هــذه التســجيلات يضمــن عــدم التلاعــب في الحقــوق وعــدم 

ــال)56(.  الاحتي
الخاتمة: 

فالمصلحــة المرســلة دليــل مــن الأدلــة الشرعيــة التــي تبنــى الأحــكام عليهــا، وهــي 

طريــق شرعــي ودليــل معتــر للتوصــل إلى الحكــم الشرعــي فيجــب العمــل بمقتضاهــا متــى 

مــا توفــرت شروطهــا، وأن الصحابــة رضــوان اللــه عليهــم قــد عملــوا أشــياء كثــرة بنــاء عــى 

المصالــح المرســلة كاتخــاذ الســجون، والأذان الثــاني يــوم الجمعــة وغيرهــا.
النتائج: 

فقد خلصُت الدراسة إلى جملة من النتائج وهي:

11  جمهور العلماء يرون حجية المصلحة المرسلة بشروطها وضوابطها..

22  أن الخــاف بــن علــاء الأصــول حــول حجيــة المصالــح المرســلة إنمــا هــو خــاف .

. لفظي

33 3/ حثت الشريعة على مراعاة المصالح وأن بناء الأحكام يكون عليها..

44 يجوز العمل بالمصلحة المرسلة إذا توفرت شروطها..
التوصيات: 

كما خلصُت الدراسة إلى جملة من التوصيات التالية وهي:

11  الرجوع إلى ترُاثنا الفقهي فإنّ فيه حُلولاً كثيرة لمشكلات عصرنا..

22 ــة . ــا بالمصلح ــل وربطه ــذي يحص ــدد ال ــة التج ــن مواكب ــاة والمحام ــى القض ع

ــلة.  المرس
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المصادر والمراجع:
ــة:  ــاظ الفقهي ــم: معجــم المصطلحــات والألف ــد المنع ــد الرحمــن عب 1/ محمــود عب

ــخ، ص300. ــدون تاري ــة ب ــدون طبع ج3، ب

2/ الــرازي: محمــد بــن أبي بكــر بــن عبــد القــادر الــرازي: مختــار الصحــاح: ج1، دار 

الفكــر- بــروت- لبنــان، الطبعــة الأولى1429ه- 2008م،  ص375.

3/ الغــزالي: محمــد بــن محمــد الغــزالي: المســتصفى في أصــول الفقــه:ج1، دار الكتــب 

العلميــة- بيروت- لبنــان، الطبعــة الأولى1993م، ص174.

4/ ابــن عبــد الســام: عــز الديــن بــن عبــد العزيــز بــن عبــد الســام: قواعــد الأحــكام 

في مصالــح الأنــام: ج1، دار القلــم- مشــق، الطبعــة الرابعــة 2010م، ص11.

بــن قدامــة: روضــة  بــن أحمــد  اللــه  الديــن عبــد  ابــن قدامــة: موفــق   /5

ــة  ــر، الطبع ــرة- م ــر- القاه ــة والن ــان للطباع ــة الري ــر، ج1، مؤسس ــة المناظ ــر وجن الناظ

الثانيــة2002م،ص478.

ــه الزركــي: البحــر المحيــط في  ــد الل ــن عب ــن بهــادر ب ــن ب ــدر الدي  6/ الزركــي: ب

ــان، 2007م، ص377. ــروت- لبن ــة- ب ــب العلمي ــه،ج4، دار الكت ــول الفق أص

7/ الجيــزاني: محمــد بــن حســن بــن حســن الجيــزاني: معــالم أصــول الفقــه عنــد أهل 

الســنة والجماعــة‘ج1، دار ابــن الجــوزي- بــروت- لبنــان، الطبعة الخامســة1427ه، ص233.

8/ المرجع السابق: ج1ص233.

ــروت-  ــن حــزم- ب ــر:ج1، دار اب ــه المي ــد إســاعيل: أصــول الفق 9/ شــعبان محم

لبنــان الطبعــة الأولى 1429ه- 2008، ص562.

10/ الجيــزاني: محمــد بــن حســن بــن حســن الجيــزاني: معــالم أصــول الفقــه عنــد 

ــان، الطبعــة الخامســة1427ه،  ــروت- لبن ــن الجــوزي- ب أهــل الســنة والجماعــة‘ج1، دار اب

ص233.

11/ ابــن منظــور: جــال الديــن مكــرم بــن منظــور الأفريقــي:  لســان العــرب: ج3، 

دار إحيــاء الــراث العــربي- بــروت- لبنــان،  الطبعــة الأولى 1421ه- 2001م، ص258.

12/ ابــن تيميــة: أحمــد بــن عبــد الحليم بــن تيميــة الحراني: مجمــوع الفتــاوى:ج11، 
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مطابــع دار العربيــة- بيروت- لبنان، الطبعــة الأولى 1987م، ص343.

13/ الشــاطبي: أبــو إســحاق إبراهيــم الشــاطبي: الاعتصــام:ج2، المكتبــة العصريــة- 

صيــدا- بــروت- لبنــان، ص5.

14/ د.عــاد حمــد محمــد محمود:المصالــح المرســلة بــن النظريــة والتطبيــق: 

القاهــرة- مــر، بــدون تاريــخ طبــع، ص9.

15/ الآية: 77 من سورة الحج.

16/ الآية: 2 من سورة المائدة.

17/ د.عــاد حمــد محمــد محمود:المصالــح المرســلة بــن النظريــة والتطبيــق: 

القاهــرة- مــر، بــدون تاريــخ طبــع،ص11.

18/ الشــاطبي: أبــو إســحاق إبراهيــم الشــاطبي: الموافقــات في أصــول الشريعــة:ج2 

المكتبــة العصريــة- صيــدا- بــروت- لبنــان،2003م، ص4.

19/ الآية: 12 من سورة الحجرات.

20/ الآية: 12 من سورة الحجرات.

21/ الآية 58 من سورة الأحزاب. 

ــامية:ج1،  ــة الإس ــد الشريع ــور: مقاص ــن عاش ــر اب ــد طاه ــور: محم ــن عاش 22/ اب

ــع، ص80. ــخ طب ــدون تاري ب

23/ الشــاطبي: أبــو إســحاق إبراهيــم الشــاطبي: الموافقــات في أصــول الشريعــة:ج2 

المكتبــة العصريــة- صيــدا- بــروت- لبنــان،2003م،ص8.

24/ المرجع السابق: ج2ص9.

25/ ابــن تيميــة: أحمــد بــن عبــد الحليم بــن تيميــة الحراني: مجمــوع الفتــاوى:ج20، 

مطابــع دار العربيــة- بيروت- لبنان، الطبعــة الأولى 1987م، ص48.

26/ ابــن قيــم الجوزيــة: محمــد بــن أبي بكــر المعــروف بابــن قيــم الجوزيــة: إعــام 

الموقعــن عــن رب العالمــن:ج4، دار الكتــب العلميــة –بــروت- لبنــان، الطبعــة الأولى 1411ه- 

1991م، ص3.

27/ ابــن قيــم الجوزيــة: محمــد بــن أبي بكــر المعــروف بابــن قيــم الجوزيــة: الــداء 

والــدواء، ج1، دار الكتــب العلميــة- بــروت- لبنــان، بــدون تاريــخ طبــع، ص193.



مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية - العدد الرابع - دورية -ربيع ثاني  1443هـ - ديسمبر 2021م 24

المصلحة المرسلة حجيتها والعمل بمقتضاها عند الأصوليين

ــد  ــن عب ــز ب ــد العزي ــن عب ــن ب ــد الســام: عــز الدي ــن عب ــد الســام: اب ــن عب 28/ اب

الســام: قواعــد الأحــكام في مصالــح الأنــام: ج2، دار القلــم- مشــق، الطبعــة الرابعــة 2010م، 

ص9.

ــول  ــات في أص ــاطبي: الموافق ــم الش ــحاق إبراهي ــو إس ــاطبي: أب ــاطبي: الش 29/ الش
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حجية البصمات في الاثبات

باحثة محم��د طيف��ور  حس��ن  عوضي��ة  أ. 

مستخلص:
تناولــت الدراســة حجيــة البصمــة في الاثبــات  تمثلــت مشــكلة الدراســة في 

أنــه بالرغــم مــن الأخــذ بالبصمــة كدليــل إثبــات إلا أن المــرع الســوداني لم يتناولهــا 

بالتفصيــل مــا ينطــوي عليهــا مخاطــر تهــدد حقــوق وخصوصيــات الأفــراد. نبعــت 

أهميــة الدراســة مــن كــون البصمــة تمكــن مــن الحصــول عــى أدلــة ماديــة مبنيــة 

عــى أســس علميــة ثابتــة ســواءً أكانــت أدلةفنيــة أو قرائــن يعتمــد عليهــا المحققــون 

ــت  ــم. هدف ــوض أعقدالجرائ ــن غم ــاب ع ــن، وكشــف النق ــى المجرم ــرف ع في التع

ــان  ــون الســوداني، بي ــوني للبصمــة في القان ــم القان الدراســة إلى التعــرف عــى التنظي

ــم البصــات في كشــف الجريمــة  ــراز دور عل ــط وحــالات اللجــوء للبصمــة، إب ضواب

والمجرمــن، توضيــح أحكامالبصمةفيقانــون الإثباتالســوداني، بيــات التكييفالفقهــي وا

لقانونيللبصماتوالتطبيقاتالقضائيــة لهــا. اتبعــت الدراســة المنهــج الوصفــي التحليــي. 

ــاً  ــاً قوي ــن دلي ــة الع ــا: أن بصم ــج أهمه ــن النتائ ــد م ــة إلى العدي ــت الدراس خلص

ــة  ــزات تشريعي ــه مــن مي ــع ب ــا تتمت ــة لم ــات الشــخصية والتحقــق مــن الهوي في إثب

وفســيولوجية تفــوق غيرهــا مــن البصــات. أن المــرع الســوداني أخــذ بالبصمــة في 

الاثبــات الجنــائي كدليــل للــراءة والإدانــة، قدمــت الدراســة العديــد مــن التوصيــات 

أهمهــا: ضرورة إصــدار قوانــن خاصــة تتضمــن شروط اللجــوء للبصمــة وإجراءاتهــا 

ــا التــي تســتندعلى الخــرة والتــي لا  ــرأي الخبــر في القضاي وحجيتهــا. ضرورة الأخذب

ــة  ــة للبصم ــات وطني ــدة بيان ــاء قاع ــا، ضرورة إنش ــول إليه ــاضي الوص ــتطيع الق يس

الوراثيــة للاســتفادة منهــا في الكشــف عــن الجنــاة. 
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Abstract:
The study dealt with the legal organization of fingerprints in 

Sudanese legislation. The problem of the study was that although 
the fingerprint was taken as evidence, the Sudanese legislator did 
not address it in detail, which entails risks to the rights and privacy 
of individuals. The importance of the study stems from the fact 
that the fingerprint was able to obtain physical evidence based on 
established scientific grounds, whether it is technical evidence or 
evidence relied upon by investigators to identify criminals, and un-
cover the vagueness of the most complex crimes. The study aimed 
to identify the legal organization of the fingerprint in the Sudanese 
law, to clarify the controls and cases of fingerprinting, to highlight 
the role of fingerprint in detecting crime and criminals, to clarify 
the fingerprint provisions in the Sudanese law of proof, the legal 
and legal adaptations of fingerprints and judicial applications. The 
study followed the descriptive analytical method. The study con-
cluded that the fingerprint is a strong evidence of identity and iden-
tity verification because it has more legislative and physiological 
advantages than other fingerprints. That the Sudanese legislator 
took fingerprint in the criminal evidence as evidence of innocence 
and conviction, and that the impact of the fingerprint contains the 
characteristics required to identify and prove the identity of the 
perpetrators of the crimes of those found to have traces of their 
fingerprints at the scene of the crime. The study presented several 
recommendations, the most important of which are: The need to 
issue special laws that include the conditions for resorting to fin-
gerprinting, procedures and protection. The need to take expert 
opinion in cases that are based on experience and which the judge 
can not access, the need to establish a national DNA database to 
benefit from the detection of the perpetrators. The study suggested 
that more scientific studies should be carried out to benefit from 
the fingerprint due to its anatomical and physiological advantages 
beyond the other fingerprints.
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أ.عوضية حسن طيفور محمد

المقدمــــة:
ــرن  ــة خــال هــذا الق ــي شــهدتها البشري ــة الت ــزة النوعي لا يخفــى عــى أحــد القف

عــى الصعيــد العلمــي في كافــة المجــالات خاصــة في مجــال الإثبــات، حيــث تطــورت وســائله 

وارتبطــت بالتقانــة وظهــرت بحــوث ودراســات عديــدة والتــي قدُمــت في مجــال مــا يعــرف 

الآن )بالبصمــة الوراثيــة( التــي تحتــل اليــوم مكانــة مرموقــة عــى الصعيديــن العالمــي والمحلي 

بحيــث أصبحــت تعــد أحــد أهــم المســتجدات في علــم الأحيــاء الحديــث لمــا تتميــز بــه مــن 

خصائــص فريــدة مــن نوعهــا فتحــت عــى البشريــة أبوابــاً كانــت موصــدة عليهــا منــذ بــدء 

ــال  ــاً مــن المســتحيل أو الخي ــت تعــد ضرب ــق كان الخليقــة وكشــفت لهــم عــن أسرار وحقائ

العلمــي.
مشكلة البحث:

أ ــة الجنائيــة المتطــورة والتــي تســهم إســهاماً مبــاشراً في 	. يعتــر علــم البصــات مــن أحــد علــوم الأدل

إثبــات العديــد مــن الجرائــم الخطــرة، ولكــن بالرغــم مــن ذلــك نجــد أن المــرع الســوداني تنــاول 

البصــات ولم يبــن أنواعهــا وحجيــة كل نــوع منهــا، وأرى أن ذلــك يعتــر قصــوراً تشريعيــاً قــد يــؤدي 

إلى إهــدار الحقــوق.

ب تعــدد الاتجاهــات في تكييــف البصمــة فهنالــك إتجــاه يميــل إلى اعتبــار البصمــة كقرينــة واتجــاه يــرى 	.

أن البصمــة تعتــر بينــة.

ج إفتقــار بعــض النصــوص التــي تتعلــق بالبصــات إلى تفســر، حيــث يــؤدي ذلــك أحيانــاً إلى اجتهــاد 	.

القــاضي في حــل القضايــا المتعلقــة بموضــوع البصــات.

أهمية البحث:
تظهر أهمية هذا البحث في جوانب عدة أهمها:

11 وجود إرتباط وثيق بين الإثبات وبين التقدم العلمي..

22 ظهــور البصــات كدليــل مــادي قــوي لا يحتمــل الشــك في إثبــات الهويــة ســواء في المجــال .

المــدني أو الجنــائي. 

33 ــي . ــدم للإنســان والت ــي تق ــة الت ــات الضروري ــة في الخدم ــة البصــات الوراثي ــور أهمي ظه

ــه  أقــي تفــرد ممكــن . تحقــق ل

الهدف من البحث:
توضيح وإبراز دور علم البصمات في كشف الجريمة والمجرمين. 	.1

بيان التنظيم القانوني للبصمة في القانون السوداني كدراسة مقارنة. 	.2
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منهج البحث:
المنهــج المســتخدم في إعــداد البحــث المنهــج الوضعــي والتحليــي الــذي يقــوم عــى 

جمــع مــا كتــب في الموضــوع مــن الكتــب والمراجــع والأبحــاث ومــا جــرى مــن دراســات ذات 

علاقــة بالموضــوع.
الدراسات السابقة:

11 ــة . ــب )دراس ــات النس ــة في إثب ــة الوراثي ــر البصم ــوان: أث ــتير بعن ــالة ماجس رس

مقارنــة(، إعــداد الباحــث: خــر محمــد آدم، جامعــة الزعيــم الأزهــري، 2012م  

والفــرق بــن هــذه الدراســه وبــن مــا ابحــث فيــه هــو أن الباحــث تنــاول في 

ــدى  ــته م ــج في دراس ــب، وعال ــات النس ــة في إثب ــة الوراثي ــر البصم ــته  أث دراس

إمكانيــة إســتخدام البصمــة الوراثيــة كدليــل مســتقل في إثبــات النســب, أمــا أنــا 

ــون الســوداني. ــوني للبصمــه في القان ــم القان فتطرقــت للتنظي

22 ــه . ــن الفق ــائي ب ــات الجن ــة في الإثب ــة البصم ــوان: حجي ــتير بعن ــالة ماجس رس

الإســامي والقانــون الوضعــي )دراســة مقارنــة(، إعــداد الباحــث: عصــام الديــن 

قســم الســيد ، جامعــة الزعيــم الأزهــري، 2009م، بــن في بحثــه الإرتبــاط 

الموضوعــي بــن نظــام الإثبــات الجنــائي وبــن التقــدم العلمــي، ووضــح أهميــة 

ــائي. ــات الجن ــات في الإثب البص

33 رســالة ماجســتير بعنــوان: البصمــة الوراثيــة وحجيتهــا في إثبــات النســب .

والجنايــة، إعــداد الباحثــة: ســناء محمــد عبــد المجيــد محمــد، بحــث تكميــي 

لنيــل درجــة الماجســتير، جامعــة الزعيــم الأزهــري، 2008م، تناولــت دور 

ــة  ــم الجنائي ــات الجرائ ــب وفي إثب ــات النس ــا في إثب ــة وحجيته ــة الوراثي البصم

ــه في هــذا البحــث هــو أن  ــد كتابت ــا أري ــن م ــن هــذه الدراســة وب ــرق ب والف

هــذه الدراســة تطرقــت للبصمــة الوراثيــة وبينــت حجيتهــا في إثبــات النســب 

ــل  ــات بالتفصي ــواع البص ــاول أن ــا لم تتن ــة إلا أنه ــم الجنائي ــات الجرائ وفي إثب

وبالعمــق المطلــوب فــكان عرضهــا للموضــوع مختــراً يعــوزه التفصيــل، 

ومــن هنــا يأمــل الباحــث أن يســد هــذا النقــص مــن خــال الحديــث بصــورة 

تفصيليــة عــن التنظيــم القانــوني للبصمــة في التشريــع الســوداني، ومــن خــال 
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هــذا البحــث ســيتطرق الباحــث لدراســة أنــواع البصــات بالتفصيــل وســيبين 

أهميتهــا ودورهــا في الإثبــات مــع بيــان التنظيــم القانــوني لهــا في نصــوص 

ــخ. ــر التاري ــي م ــوداني ع ــون الس القان
حكم العمل بالبصماتفي الشريعة الاسلامية:

مــن المعلــوم أن الشريعــة الإســامية إهتمــت بالإثبــات مــن أجــل الحــق، وتطرقنــا 

لوســائل الإثبــات، ومــن بينهــا القرائــن، غــر أن البصــات بإعتبارهــا مــن ضمــن القرائــن لم 

تكــن معروفــة لــدى فقهــاء الشريعــة الإســامية القدامــى، ويمكــن القــول بــأن موقفهــم مــن 

الإســتدلال بالقرائــن يمكــن أن ينســحب عــى القرائــن التــي إســتحدثت في العــر الحديــث 

بصفــة عامــة ومنهــا قرينــة وجــود البصــات في مــرح الجريمــة.
حكم العمل بالبصمة :

ــم  ــف حك ــن وص ــا يمك ــة، ف ــائل الجنائي ــات في المس ــم في الإثب ــن دور مه وللقرائ

ــادل  ــاضي الع ــن، والق ــة أو قرائ ــات دون أدل ــات، ولا إثب ــن الإثب ــرداً ع ــدل إذا كان مج بالع

ــم  ــذي لا يــرك شــيئاً مهــا كان بســيطاً يحيــط بالواقعــة التــي يت والحــاذق والماهــر هــو ال

ــه)1(. ــا علي عرضه
مشروعية العمل بقرينة البصمة:

للعلماء في الإحتجاج بالقرائن والتي من بينها البصمة رأيان:

الــرأي الأول: القرائــن حجــة يعتمــد عليهــا في الإثبــات، وهــو رأي جمهــور الفقهــاء.  

وإســتدلوا:
11 بقولــه تعــالى: چڱ  ڱ  ں  ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ      ۀ  ہ  ہ   ہ  .

ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے    ے    چ )2(
)قمَِيصُهُ قدَُّ مِن قبُُلٍ( لأنه يدل على أنها تبعته فاجتذب تثوبه فقدته.

والــرط محكــم عــى إرادة القــول أو عــى أن فعل الشــهادة من القول، وتســميتها شــهادة 

لأنهــا أدتمؤداهــا والجمــع بــن إن وكان عــى تأويــل أن يعلــم أنــه كان ونحوه ونظــره قولك:

ــي  ــت ع ــاه أن تمنن ــإن معن ــل، ف ــنت إلي كمنقب ــد أحس ــوم فق ــنت إلى الي إن أحس

ــابق. ــك الس ــاني ل ــك بإحس ــن نعلي ــانك أم بإحس

وقرئ»مِنقَبْلُ«»وَمِنْدُبرٍُ«بالضــم لأنهــا قطعــاً عــن الإضِافــة كقبــل وبعــد، وبالفتــح 
كأنهــا جعــاً علمــن للجهتــن فمنعــا الــرف وبســكون العــن)3(
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ــر  ــب الأم ــد تطل ــن الآخــر فق ــت م ــراودة كان ــا أن الم ــا إدعــى كل واحــد منه فل

الفصــل في الدعــوى فإســتعان الحكــم بالقرائــن حيــث جعــل قــد القميــص قرينة عــى الصدق 

والكــذب في حــق كل منهــا، فلــا تبــن أن شــق القميــص كان مــن الدُبــر جعــل ذلــك قرينــة 

عــى أن يوســف عليــه الســام صــادق في دعــواه)4(.
ــالى: چچ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژڑ    ــه تع 2-وبقول

ڑ  ک    ک  ک  ک    چ )5(.
فقــد جعــل أخــوة يوســف الــدم عــى قميــص يوســف دليــاً عــى صــدق قولهــم بــأن الذئــب أكل 

يوســف عليــه الســام وشرع مــن قبلنــا شرع لنــا مــا لم يــرد في شرعنــا مــا ينســخه.
فِ{)6( 3-وبقوله تعالى: }يحَْسَبُهُمُ الجَْاهِلُ أغَْنِياَءَ مِنَ التَّعَفُّ

ووجــه الدلالــة أنــه يعــرف فقــر كل واحــد منهــم مــن العلامــات التــي تبــدو عليــه مــن 

التواضــع والخشــوع والخجــل مــن ســؤال النــاس، ومــا يظهــر عليهم مــن الجهــد وضعف البنيــة)7(.
4-وبقولــه تعــالى: چڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   کک  گ   گ  
گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں  ڻ   ڻ  ڻڻ  ۀ  

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ     چ )8(.
فقــد مَــنَّ اللــه تعــالى على عبــاده بنصــب أمــارات وعلامــات ترشــدهم إلى مقاصدهم 

في أســفارهم فيعرفــون بهــا الجهــات والقبلــة فــدل ذلــك عــى أن القرينــة معتــرة في تقريــر 
الأحكام)9(

َــانِ مَعَهُــاَ ابنَْأهُــاَ،  5- وبمــا روي عــن أبي هريــرة رضي اللــه عنــه أن النبــي  قــال: )كَانَــتِ امْرَأتَ

ـَـا ذَهَــبَ  ـَـا ذَهَــبَ بِابنِْــكِ، وَقاَلـَـتِ الأخُْــرَى: إنَِّ ئـْـبُ فذََهَــبَ بِإبـْـنِ إحِْدَاهُــاَ، فقََالـَـتْ صَاحِبَتهَــا: إنَِّ جَــاءَ الذِّ

بِابنِْــكِ، فتَحََاكَمَتـَـا إِلَ دَاؤوُدَ فقََــىَ بِــهِ للِكُْــرْىَ، فخََرجََتـَـا عَــىَ سُــليَْمَنَ بـْـنِ دَاؤوُدَ فأَخَْبَتَـَـاهُ، فقََــالَ: إئتْـُـونِ 
غْــرَى()10( غْــرَى: لاَ تفَْعَــلْ يرَحَْمُــكَ اللَّــهُ هُــوَ إبنُْهَــا فقََــىَ بِــهِ للِصُّ هُ بيَْنَهُــاَ، فقََالـَـتِ الصُّ ــكِّيِن أشَُــقُّ بِالسِّ

ووجه الدلالة: 
أنــه يفهــم مــن القصــة أن داؤود عليــه الســام قــد حكــم للكــرى بمــا لهــا مــن قــوة 

اليــد وهــي قرينــة ظاهــرة، بينــا حكــم ســليمان عليــه الســام بقرينــة باطنــة وعلاقــة صادقــة 

متمثلــة بالشــفقة والرحمــة والمــودة التــي أودعهــا اللــه تعــالى في قلــب الأم، فلجــأ إلى هــذه 
القرينــة، فدلــت عــى الصغــرى فحكــم لهــا)11(

7- وبمــا روي عــن إبــن عمــر رضي اللــه عنهــا: »أنََّ النَّبِــيَّ صــى اللــه عليــه وســلم 

قاَتـَـلَ أهَْــلَ خَيْــرََ حَتَّــى ألَجَْأهَُــمْ إِلَ قصَِْهِــمْ، فغََلـَـبَ عَــىَ الــزَّرْعِ وَالْرَضِْ وَالنَّخْــلِ، فصََالحَُــوهُ 
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فْراَءُ  عَــىَ أنَْ يجَْلـُـوا عَنْهَــا وَلهَُــمْ مَــا حَمَلـَـتْ ركَِابهُُــمْ وَلرِسَُــولِ اللــهِ صــى اللــه عليــه وســلم الصَّ

ــدَ،  ــمْ وَلا عَهْ ــةَ لهَُ ــا ذِمَّ ــوا فَ ــإِنْ فعََلُ ــيْئاً، فَ ــوا شَ ــوا وَلا يغَُيِّبُ ــمْ ألَا يكَْتمُُ وَالبَْيْضَــاءُ، وَشَطََ عَليَْهِ

ــرََ حِــنَ  ــهُ إِلَ خَيْ ــهُ مَعَ ــدْ احْتمََلَ ــبَ كَانَ قَ ــنِ أخَْطَ ــيِّ بْ ــيٌِّ لحُِيِ ــالٌ وَحُ ــهِ مَ ــوا مَسْــكًا فِي فغََيَّبُ

أجُْلِيَــتِ بنَُــو النَّضِــرُ، فقََــالَ رسَُــولُ اللــهِ صــى اللــه عليــه وســلم لعَِــمِّ حُيَــيٍّ بـْـنَ أخَْطـَـبٍ: »مَــا 

ــالَ:  ــرُوبُ. فقََ ــاتُ وَالحُْ ــهُ النَّفَقَ ــالَ: أذَْهَبَتْ ــنَ النَّضِــرِ؟ قَ ــهِ مِ ــذِي جَــاءَ بِ ــيٍّ الَّ ــلَ مَسْــكُ حُيَ فعََ

بـَـرِْ  العَْهْــدُ قرَِيــبٌ وَالـْـاَلُ أكَْــرَُ مِــنْ ذَلـِـكَ. فدََفعََــهُ رسَُــولُ اللــهِ صــى اللــه عليــه وســلم إِلَ الزُّ

ــدُوا  ــوا فوََجَ ــوا فطَاَفُ ــا. فذََهَبُ ــةٍ هَهُنَ ــوفُ بِخَرِبَ ــاً يطَُ ــتُ حُيَيّ ــدْ رَأيَْ ــالَ: قَ ــذَابٍ، فقََ ــهُ بِعَ فمََسَّ

ــةِ)12(« المَْسْــكَ فِ الخَْرِبَ
ووجه الدلالة:

 أن النبــي  إســتدل عــى كــذب عــم حيــي بــن أخطــب بقرينــة قـُـرب العهــد وكــرة المــال، وهــذا 

صريــح في جــواز الإعتــاد عــى القرائــن في الحكــم.

7- وبمــا روي أن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم قــال: )لاَ تنُْكَــحُ الأيَِّــمُ حَتَّــى تسُْــتأَمَْرَ، 
وَلاَ تنُْكَــحُ البِكْــرُ حَتَّــى تسُْــتأَذَْنَ( قاَلـُـوا: يـَـا رسَُــولَ اللَّــهِ، وكََيْــفَ إذِْنهَُــا؟ قـَـالَ: »أنَْ تسَْــكُتَ()13(

ــا  ــى الرض ــة ع ــكوت قرين ــن الس ــلم م ــه وس ــه علي ــى الل ــه ص ــول الل ــل رس فجع

والموافقــة عــى الــزواج، والــولي في حاجــة لمعرفــة رأيهــا حتــى يقــوم بمــا تمليــه الولايــة مــن 

حقــوق، والبيــان لا يجــوز تأخــره عــن وقــت الحاجــة فــكان الســكوت قرينــة عــى الرضــا.

ــا إلى الرســول صــى  ــم ذهب ــدر ث ــوم ب ــا جهــل ي ــا أب ــن قت 8- وبمــا روي أن أنصاري

اللــه عليــه وســلم فقــال كل واحــد منهــا أنــا قتلتــه يــا رســول اللــه، فقــال الرســول: »هَــلْ 

ــهُ)14(« ــاَ قتَلََ ــالَ: »كلَِكُ ، فقََ ــيْفَيِْ ــرَ فِ السَّ ــالَ: لَ، فنََظَ ــيفَْيْكُمَ؟« قَ ــحْتمَُ سَ مَسَ
وجه الدلالة:

 أن النبي  إستدل من قرينة وجود الدم على سيفيهما بأن كلا الرجلين قتله.
-9 وبما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: »الوَلدَُ للِفِْراَشِ وَللِعَْاهِرِ الحَجَرُ«)15(

ووجه الدلالة:
ــون  ــة، فيك ــال والمخالط ــة الإتص ــى شرعي ــة ع ــة قرين ــة الصحيح ــراش الزوجي  أن ف

الولــد للــزوج ويثبــت نســبه مــن أبيــه نظــراً لأن الغالــب في الأحــوال أن الفــراش لا يكــون إلا 

عــن طريــق العقــد الصحيــح فأقــام الرســول صــى اللــه عليــه وســلم قرينــة مســتمدة مــن 

الأعــم الأغلــب في الأحــوال.
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ــفَرَ إِلَ خَيْــرََ فأَتَيَْــتُ رسَُــولَ  10-وبمــا روي عــن جابــر بــن عبــد اللــه رضي اللــه عنــه قــال: أرَدَْتُ السَّ

اللَّــهِ صــى اللــه عليــه وســلم، فسََــلَّمْتُ عَليَْــهِ، وَقلُْــتُ لَــهُ: إِنِّ أرَدَْتُ الخُْــرُوجَ إِلَ خَيْــرََ فقََــالَ: )إذَِا أتَيَْــتَ 
وكَِيــيِ فخَُــذْ مِنْــهُ خَمْسَــةَ عَــرََ وَسْــقًا، فَــإِنِ ابتْغََــى مِنْــكَ آيـَـةً، فضََــعْ يـَـدَكَ عَــىَ ترَقْوَُتِــهِ()16(

حكم العمل بالبصمة في القانون 

تتمتــع بصــات الأصابــع بأهميةكبــرة في الإثبــات الجنائيلكونهــا أثــر مــادي يتركــه 

ــاد عــى  ــون حولالإعت ــاء القان ــن عل ــار خــاف ب ــد ث ــوع الجريمة،ولق ــكان وق الجــاني في م

ــل  ــد دلي ــة عــدم توفــر أدلةأخرىيســتند  إليهــا،إذأن هنالكجانبيرىــرورة تأيي البصمــة في حال

البصمــة بأدلــة أخــرى، فيحينهنــاك جانــب آخريرىأنهيجــوز الإثبــات بالقرائــن دونمــا حاجــة إلى 

أدلــة أخــرى.
ــة المســتحدثة، ولا خــاف فى  ــن القضائي ــة واحــدة مــن القرائ ــة القانوني ــر البصمــة مــن الناحي تعت

ــة الإثبــات الأخــرى التــى يســتند إليهــا القــاضى فى تكويــن  ــز أدل أن لهــذه القرائــن قيمــة كبــرة فى تعزي

عقيدتــه وقــد ذهــب بعــض شراح القانــون إلى أنــه لا يجــوز للمحكمــة أن تســتند فى حكمهــا عــى قرينــة 

واحــدة لأن القرينــة الواحــدة مهــا كانــت دلالتهــا فهــى ناقصــة. أمــا إذا تعــددت القرائــن فى الدعــوى 
فيمكــن للمحكمــة أن تســتند إليهــا فى الحكــم وتؤسســه عليهــا مجتمعــة)17(. 

− المعلــوم أن القرائــن تعتــر مــن  طــرق الإثبــات الأصليــة وفي ذلــك نــص المــرع  بــكل 	

وضــوح في المــادة )49( مــن قانــون الإثبــات الســوداني لســنة 1994م على: 

− )تكــون حجيــة القرينــة بقــدر دلالتهــا في إثبــات الواقعــة عــى أنــه يجــوز نفيهــا في 	
جميــع الأحــوال)18(

− كما جاءت السوابق القضائية التي أخذت بالقرائن منها: 	

حكومــة الســودان ضــد/ بابكــر فضــل العطــاي ذكــر القــاضي بأنــه في قضايــا المــرور 

ــائقين  ــوا س ــع إن كان ــوادث لا تق ــك لأن الح ــادث وذل ــوع الح ــرد وق ــال بمج ــرض الإه يف
بعنايــة وحــذر مــا يعــد قرينــة عــى الإهــال مــا لم يســتطيع ســائق الســيارة نفــي ذلــك)19(

حجية البصمة في الإثبات الجنائي:
− تعتــر البصمــة مــن أكــر التقنيــات الحديثــة دقــة في التعــرف عــى الجنــاة وعــدد 	

المشــركين في الجريمــة والكشــف عــن تنفيــذ مخططاتهــم الإجراميــة خاصــة بالنســبة 

للمجرمــن المحترفــن ذوي الســوابق العدليــة الذيــن تحتفــظ الأدلــة الجنائيــة 

ــع  ــم الحديــث أضحــت البصــات عنــر فعــالاً في من ببصماتهــم ومــع تطــور العل

الجريمــة قبــل وقوعهــا والقبــض عــى الجــاني ولهــذا لهــا دور كبــر خاصــة بصــات 

الأصابــع والبصــات الجينيــة وبصمــة الصــوت والأذن والعــن وغيرهــا ولهــذا نــرى 

ــة. ــم المجــرم للعدال ــل علمــي كافي لتقدي ــا دلي أنه
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− غــر أن القانــون يضــع شروطــاً لقبــول الدليــل في أوســاط العدالــة وهــي أن يتــم 	

ــه  ــم وتحفــظ كرامت ــه بإجــراءات صحيحــة مشروعــة يقرهــا العل الحصــول علي

وأدميــه المشــتبه فيــه وتعطيــه حقــه في افــراض الــراءة وبعيــداً عــن الشــك أو 

شــبهة الإســتغلال.

− ــه إذا 	 ــاضي ب ــاع الق ــاً لإقن ــون مح ــة يك ــذه القيم ــو به ــة وه ــل البصم إن دلي

وجــدت وحدهــا كدليــل إثبــات في الجريمــة وســوف تدفعــه لإتخــاذ الإجــراءات 

ــا. ــد التهمــة أو نفيه ــة المناســبة لتأكي الجنائي

− لســنة1991م 	 الجنائيــة  الإجــراءات  قانــون  مــن   )50( المــادة  نصــت  كــا 

بخصــوص أخــذ الصــور والبصــات لأي شيء أو شــخص لأغــراض التحــري فــإن 

البصمــة ليــس مــن الــروري أن تعضدهــا أو تســاندها بينــة أخــرى، وإنمــا عــى 

المحكمــة أن تقتنــع بهــا دون وجــود أي شــك معقــول مــا إذا حكمــت بالإدانــة. 

ــة أخــرى)20(. ــد بأدل ــك شــك وجــب التعضي ــإذا كان هنال ف

−  وأيضــاً في حجيــة البصمــة مــا نصــت عليــه محكمــة النقــض في بعــض أحكامهــا 	

عــى أن الدليــل المســتمد مــن تطابــق البصــات هــو دليــل لــه قوته الإســتدلالية 
المقامــة عــى أســس علميــة وفنيــة.)21(

−  وجــاء ذلــك في كثــر مــن الســوابق القضائيــة منهــا ســابقة حكومــة الســودان 	

ضــد/ محمــد جمعــة التــي طلــب فيهــا محامــي الدفــاع إســتبعاد بينــة خبــر 

البصــات بإعتبــاره طاعــن في الســن ولم يقــرأ الكتــب الحديثــة عــن البصمــة، 

حيــث قــرر رئيــس القضــاء)أن مزاولــة الشــخص الخدمــة في البصمــة لمــدة )26( 

عامــاً مــن مكتــب تحقيــق الشــخصية وقبولــه عــى هــذا الأســاس مــن جانــب 

ــرأ  ــد ق ــراً ولا يشــرط أن يكــون ق ــاره خب ــة لإعتب ــا كافي القضــاء في ســتة قضاي
الكتــب الحديثــة عــن البصمــة()22(

− ــاً لإثبــات التهمــه 	 مــا تقــدم يتضــح أنــه يمكــن أن تكــون البصمــة دليــاً كافي

ــة والتهمــه الموجهــة للمتهــم. ــا في القضي ــا المحكمــة ولهــا حجيته إذا أقتنعــت به

− نجــد أن المحاكــم تــردد في مبــدأ الأمــر بالأخــذ بالبصمــة وحدهــا كدليل قاطــع، وقد 	

صــدرت بعــض الأحــكام بالــراءة في قضايــا لم يقــوم فيهــا دليل ســوى بصمــة الأصبع  
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− مــا تقــدم يتضــح أن القانــون الســوداني يعتــر البصمــة حجــة قاطعــة يجــب 	

العمــل بهــا في حالــة الإطمئنــان لهــا والتيقــن منهــا.

وقــد إســتقر العمــل عنــد خــراء البصــات عــى وجــوب التطابــق بإثنــي عــر علامة 

ــة مــن مــرح الجريمــة وبصمــة المضاهــاة الخاصــة بالمشــتبه  ــأن البصمــة المرفوع ــول ب للق

فيــه متطابقتــان وبنــاء عــى ذلــك ذهــب بعــض خــراء البصــات إلى عــدم صلاحيــة البصمــة 

الموجــودة عــى المســتند للمضاهــاة إذا لم تكــن واضحــة منهــا ســوى ثمــاني علامــات، ولا يمكــن 

ــذي  ــاع بأنهــا مطابقــة للبصمــة موضــوع البحــث ال ــات رغــم الإقتن ــول عليهــا في الإثب أن يعّ

ــا الحــالي أصبــح التعــرف عــن طريــق البصمــة  توجــد فيــه العلامــات الثمانيــة)23(. وفي عصرن

مــن أهــم فــروع التحقيــق الجنــائي ويســهم مســاهمة فعالــة في تحديــد الهويــة في العديــد 

ــة  ــاً للبصمــة الوراثي ــة تصــدر قانون ــة عربي ــت أول دول ــة الكوي ــر دول مــن دول العــالم وتعت

ــدر  ــزوار وص ــن وال ــة للمقيم ــن بالإضاف ــن الكويتي ــع المواطن ــاً لجمي ــون ملزم ــح القان وأصب
ــخ 2015/6/30.)24( ــون بتاري القان

ــات التهمــه إذا  ــاً لإثب ــاً كافي ــه يمكــن أن تكــون البصمــة دلي ــدم يتضــح أن مــا تق

أقتنعــت بهــا المحكمــة ولهــا حجيتهــا في القضيــة والتهمــه الموجهــة للمتهــم. والجديــر بالذكــر 

أن البصمــة في الســودان أصبــح لهــا وضعهــا الخــاص في الإثبــات أو النفــي، حيــث أن معظــم 

ــة  ــع إســتحداث وثيق ــة وخاصــة م ــا البصم ــون فيه ــد أن تك ــة للشــخص لاب ــق الثبوتي الوثائ

ــن خــال  ــن م ــى المجرم ــرف ع ــر في التع ــدور الكب ــه ال ــي ســيكون ل ــه الت ــه القومي البطاق

هوياتهــم والتعــرف عــى هويــات الأشــخاص عمومــاً لأن نظــام البطاقــة القومية  يقــوم بحفظ 

البيانــات الخاصــة لــكل شــخص في قاعــدة بيانــات مركزيــة تتصــل بــكل مراكــز الولايــات في 

الســودان مــا يســهل عمليــة التعــرف والقبــض عــى المجرمــن عــن طريــق البصمات،وحاليــاَ 

شرعــت الســلطات الحكوميــة بالســودان بمنــع إجــراء جميــع المعامــات المدنيــه للمواطنــن 

إلا بالبطاقــة القوميــة .
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أ.عوضية حسن طيفور محمد

الخاتمــة:
 اتضــح لنــا مــن خــال هــذه الورقــة العلميــة مــدى اهميــة العمــل بالبصماتوالتــي 

تعتــر أحــد علــوم الأدلــة الجنائيــة المتطــورة والتــي تســهم إســهاماً مبــاشراً في إثبــات العديــد 

ــار فقهــاء  ــذي يســتدعي عقــد ورش متخصصــة بواســطة كب ــم الخطــرة الأمــر ال مــن الجرائ

القانــون والشريعــة والطــب والعلــوم الأخــرى ذات الصلة لمناقشــة الســبل الكفيلة للاســتخدام 

الأمثــل لتقنيــة البصــات والأدلــة الماديــة الأخــرى في الإثبــات وبمــا يتفــق مــع أحــكام الشريعة 

الإســامية والقانــون الســوداني.وقد خلصــت في بحثــي هــذا إلى بعــض النتائــج والتوصيــات:
النتائـج :

تعتبر بصمة الأصابع أكثر جدوى وفعالية من غيرها في مجال الإثبات الجنائي. 	.1
تختلف حجية بصمات غير الأصابع من بصمة لأخرى. 	.2

التوصيات:
11 ضرورة إصدار قوانين خاصة تتضمن شروط اللجوء للبصمة وإجراءاتها وحجيتها..

22 ضرورة الأخــذ بــرأي الخبــر في القضايــا التــي تســتند عــى الخــرة والتــي لا يســتطيع .

فيهــا القــاضي إصــدار قــرار لتعلقهــا بجوانــب البصمــة.
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حجية البصمات في الاثبات

المصادر والمراجع
 ربيع عماد محمد أحمد، القرائن وحجيتها في الإثبات الجنائي، ط1، دار الكندي، أربد، الأردن، دت، ص 6.

سورة يوسف الآية )26(.1)))
 نــاصر الديــن أبــو ســعيد عبــد اللــه بــن عمــر بــن محمــد الشــرازي البيضــاوي )ت: 685هـــ( 2)))

ــاء الــراث  أنــوار التنزيــل وأسرار التأويــل، تحقيــق: محمــد عبــد الرحمــن المرعشــي، دار إحي
العــربي، بــروت، ط1، 1418هـــ، ج3، ص161.

القرطبــي، ابــو عبداللــه محمــد بــن احمــد، الجامــع لأحــكام القــرآن، تحقيــق احمــد الــردوني 3)))
وابراهيــم طفيــش، دار الكتــب العلميــة، القاهــرة، ط2، 1964م، ج10، ص92.

سورة يوسف الآية)18(4)))
 سورة البقرة الآية)273(5)))
الــرفي، عبــد الرحمــن محمــد عبــد الرحمــن، تعــارض البينــات القضائيــة في الفقــه الإســامي ، 6)))

مطبعــة الكامــابي، القاهــرة، 1986م، ص327.
 سورة النحل الآيتان)12-11(7)))
السجســتاني، ســليمان بــن الاشــعث، ســنن أبي داود، تحقيــق محمــد محــي الديــن عبــد الحميد، 8)))

ــرى،  ــنن الك ــن، الس ــن الحس ــد ب ــي، احم ــروت، ج3، ص157. والبيهق ــة، ب ــة العصري المكتب
تحقيــق محمــد عبــد القــادر عطــا، مكتبــة دار البــاز، مكــة المكرمــة، 1994م، ج9، ص137.

ــكاح 9))) ــاب الن ــووي، كت ــرح الن ــلم ب ــح مس ــكاح )25/9( وصحي ــاب الن ــاري، كت ــح البخ صحي
)202/9(متفــق عليــه، انظــر موســوعة الحديــث رقــم )3687(.

((1(  صحيــح البخــاري بــرح، بــاب للعاهــر الحجــر )165/8(، وصحيــح مســلم بــرح النــووي، 1
كتاب الرضــاع )37/10(.

((1( صحيــح البخــاري بــرح، بــاب للعاهــر الحجــر )165/8(، وصحيــح مســلم بــرح النــووي، 1
كتــاب الرضــاع )37/10(.

((1(  سنن البيهقي )80/6(.1
((1(  سنن البيهقي )80/6(.1
((1(  صحيــح البخــاري  بــاب الاعــراف بالزنــا )168/8(، وصحيــح مســلم بــرح النــووي 1

.)191/11(
((1( المادة )7( من قانون الإثبات لسنة1994م:1
((1(  تحدثت عن الوقائع المتعلقة بالدعوى1
((1( بدرية عبدالمنعم حسونة، مرجع سابق، ص 1.146
((1(  قانون الإثبات السوداني 1994م، المادة )49(.1
((1(  مجلة الأحوال القضائية 1971م، حكومة السودان ضد بابكر فضل العطاى، ص)126(.1
((2(2 قانون الاجراءات الجنائية الجنائية لسنة 1991مالمادة 50
((2(2 بدريه عبدالمنعم حسونه ،مرجع سابق ، ص 189
((2(2 مجلة الأحكام القضائية 1967م ، حكومة السودان، ضد محمد جمعة، ص)36(.
((2(2 جريدة القبس الإلكترونية 2016/6/11.
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الطلاق حكمه ومشروعيته وأسبابه وآثاره
 )دراسة فقهية قانونية مقارنة(

أستاذ القانون  الخاص المساعد                    

كلية العلوم الإدارية- جامعة دنقلا
 أستاذ القانون العام المساعد- كلية 

الشريعة والقانون- جامعة دنقلا

أستاذ أصول الفقه المشارك- كلية الشريعة 

والقانون- جامعة دنقلا

د. عطــــــــــــــــيات هــــــــــود 

د. مح��ي الدي��ن محم��د عب��د العزي��ز

د. أش��رف إبراهي��م عب��د الله إبراهي��م

المستخلص :
هدفــت الدراســة لتبــن حكــم الطــاق ومشروعيتــه وأســبابه وآثــاره، كــا 

بينــت أركانــه وشروطــه وطــرق علاجــه. وتكمــن أهميــة الدراســة في بيانهــا لخطــورة 

الطــاق وأنــه ســبب لتشــتيت الأسرة وضيــاع الأولاد وانحرافهــم، فالــزواج مــن أهــم 

الأمــور الاجتماعيــة  التــي راعتهــا الشريعــة وأحاطتهــا بســياج مــن القداســة والرعايــة، 

فــا يمكــن هدمــه بأســباب واهيــة. المنهــج المتبــع لكتابــة هــذا البحــث: هــو المنهــج 

الوصفــي التحليــي، بالرجــوع إلى أمهــات كتــب الحديــث والفقــه وقانــون الأحــوال 

الشــخصية للمســلمين لســنة 1991م. مــن أهــم النتائــج والتوصيــات التــي خلصــت 

إليهــا الدراســة: الحاجــة الماســة لعــاج الخلافــات والمشــاكل الزوجيــة وفــق الكتــاب 

ــا  ــة في عصرن ــن الأزواج وخاص ــة ب ــة الزوجي ــل في العلاق ــبة الفش ــنة، لأن نس والس

الحــالي مرتفعــة جــداً، مــا أدى إلى ارتفــاع نســبة الطــاق. فــا بــد مــن معرفــة أهــم 

الأســباب التــي تــؤدي إلى الطــاق حتــى يتجنبهــا الأزواج، ووضــع عــاج ناجــع للحــد 

مــن كــرة الطــاق، حتــى نحافــظ عــى أسرة مســلمة كريمــة قويــة.

الكلمات المفتاحية:
الطلاق، الحُكم، المشروعية، السبب، الآثار
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الطلاق حكمه ومشروعيته وأسبابه وآثاره )دراسة فقهية قانونية مقارنة(

Abstract:
	 The study aimed to show the rule of divorce, its legitimacy, 

causes and effects as we it showed its pillars, condition and method 
of treatments. The importance of the study lies in its statements of 
the seriousness of divorce. And it is a reason of family separation, 
lost children and their perversion. Marriage is the most important 
things, and the sharia was nurtured by the law and surrounded by 
fence of holiness and come it cannot be dewed lashed for flimsy 
reason. The study relied on the analytical inductive approach by 
referring to the mothers of the books of fundamentals of juris-
prudence, hadith, language and the Muslim personal status law of 
1991. The study concluded with several results, including: the ur-
gent need to resolve differences and marital problems according to 
the holy Quran and sunnah, because the failure rate in the marital 
motion ship better couples especially in our time are very high this 
led to high divorce rate it is necessary to know the main reasons 
that leant to divorcee so couples avoid, put effective treatment to 
reduce the frequency of divorce. So that we may preserve a strong 
and honorable Muslim family.                          
Keywords:
divorce,control,  legitimacy, the reason, effects

 مقدمة:
إنّ موضــوع الطــاق مــن الموضوعــات المهمــة في الفقــه الإســامي، وعــادةً مــا تتــم 

مناقشــة موضــوع الطــاق عنــد تعــر الحيــاة الزوجيــة بــن الأطــراف وصعوبــة العيــش بــن 

الأزواج. يتعلــق موضــوع الطــاق بجانــب إنســاني مقــدس إذ يتحتــم بموجبــه نــر قيــم العدل 

ــلٌ  ــة الطــاق دلي ــاة والفرقــة بــن الأزواج. وفي مشروعي والمســاواة، ونبــذ روح الظلــم والمحاب

واضــحٌ عــى يُــر شريعتنــا وجمالهــا، وصلاحيتهــا لــكل زمــانٍ ومــكان. فــإنّ شريعتنــا الغــراء 

لم تــدع شــيئاً مشــتبهاً يــؤدي إلى التنــازع والشــقاق والخــاف، إلاّ و جعلــت لتمييــزه وتعيينــه 
ــة  ــات الزوجي ــاً لحــل الخلاف ــة طريق ــه الشريع ــرق الطــاق. فجعلت ــن هــذه الطُ ــاً، وم طريق
ورتبتــه في آخــر الحلــول نفيــاً للتهُــم وتبرئــةً للذمــم. فلــاذا لا يتدخــل الفقهــاء، وأهــل العلــم، 
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د. عطيات هود - د. محي الدين محمد عبد العزيز -د. أشرف إبراهيم عبد الله إبراهيم

والقضــاة، مُبينــن أحــكام الطــاق وأسرارها،عاكســن بذلــك روح التعــاون والتكافــل ومؤصلــن 
لفقــه الطــاق وحكمــه ومشروعيتــه وأســبابه.  

أولًا: تعريف الطلاق وحكمه وأركانه وشروطه:
 تعريف الطلاق لغة:

 جــاء في لســان العــرب: وطــاق المــرأة: بينونتهــا عــن زوجهــا، وامــرأة مــن نســوة 
طلــق وطالقــة مــن نســوة طوالــق: وأنشــد قــول الأعــى:

أجارتنا بيني فإنك طالقة *** كذالك أمور الناس غادٍ وطارقة

وطلــق الرجــل امرأتــه، وطلقــت هــي بالفتــح، تطلــق طلاقــاً وطلقــت بالضم أكــر ورجل 

مطــاق ومطليــق وطليــق وطلقــة كثــر التطليــق للنســاء، وطلــق البــاد تركهــا)1(. وفي المختــار: 

وأطلــق الأســر خــاه، وأطلــق الناقــة مــن عقالهــا فطلقــت هــي بالفتــح، وأطلــق يــده بالخــر... 

والطليــق الأســر الــذي أطلــق عنــه إســارة وخــى ســبيله... والانطــاق الذهــاب، اســتطلاق البطــن 

مشــيه، وطلــق امرأتــه تطليقــاً وطلقــت هــي تطلــق بالضــم طلاقــاً فهــي طالــق وطالقــة أيضــاً)2(. 

وفي النهايــة: وفي حديــث عمــر والرجــل الــذي قــال لزوجتــه: »أنــت خليــة طالــق)3(. 
ثانياً: تعريف الطلاق اصطلاحاً:

ــكاح، فخــرج بالشرعــي  ــد الثابــت شرعــاً بالن ــع القي ــق: هــو رف جــاء في البحــر الرائ

القيــد الحــي، وبالنــكاح العتــق، ولــو اقتــر عــى رفــع قيــد النــكاح لخرجــا بــه، ويــرد عليــه 

ــكاح،  ــت بالن ــد الثاب ــع القي ــو رف ــأ: ه ــاء في شرح الموط ــاً)4(. وج ــرداً وعكس ــوص ط ــه منق أن

ــكاح،  ــاج: هــو حــل عقــد الن ــي المحت ــاً)5(. وفي مغن ــد ثابــت شرع ــه قي ــق لأن ــه العت فخــرج ب

بلفــظ الطــاق ونحــوه... وهــو تــرف مملــوك للــزوج يحدثــه بــا ســبب فيقطــع النــكاح)6(.

ــه  ــد بالطــاق والرجعــي، وأجمعــوا عــى مشروعيت ــد، أي قي وفي شرح المنتهــى: هــو حــل قي

بالكتــاب والســنة، ولأنــه قــد يقــع بــن الزوجــن مــن التنافــر والتباغــض مــا يوجــب الخصومــة 

ــا  ــب إزالته ــدة، فوج ــا فائ ــة ب ــدة محض ــا ومفس ــكاح إذن ضرر في حقه ــزوم الن ــة، فل الدائم

بالــرك ليتخلــص كل مــن الــرر)7(. هــذه التعريفــات الســابقة متفقــة كلهــا عــى أن الطــاق 

ــاق  ــح كالط ــظ الصري ــة، فاللف ــح أو كناي ــوص، صري ــظ مخص ــزواج بلف ــد ال ــل لعق ــو ح ه

والفــراق والــراح، والكنايــة مثــل ألحقــي بأهلــك أو حبلــك عــى قاربــك ونحوهــا.
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الطلاق حكمه ومشروعيته وأسبابه وآثاره )دراسة فقهية قانونية مقارنة(

ثالثاً: تعريف الطلاق قانوناً: 
نصــت المــادة 128 مــن قانــون الأحــوال الشــخصية للمســلمين عــى تعريــف الطــاق 

بأنــه: حــل عقــدة الــزواج بالصيغــة الموضوعــة لــه شرعــاً)8(. 
حكم الطلاق وحكمة مشروعيته:

أولاً: حكــم الطــاق: ذكــر الجمهــور مــن المالكيــة والشــافعية والحنابلــة)9( : أن 

الطــاق مــن حيــث هــو جائــز، والأولى عــدم ارتكابــه، لمــا فيــه مــن قطــع الألفــة إلا لعــارض، 

وتعتريــه الأحــكام الأربعــة مــن حرمــة وكراهــة ووجــوب ونــدب، والأصــل أنــه خــاف الأولى. 

فيكــون حرامــاً: كــا لــو علــم أنــه إن طلــق زوجتــه وقــع في الزنــا لتعلقــه بهــا، أو لعــدم قدرته 

عــى زواج غيرهــا، ويحــرم الطــاق البدعــي وهــو الواقــع في الحيــض وفي طهــر وطــئ فيــه. 

ــاء  ــه نســاً ولم يقطعــه بق ــزواج، أو يرجــو ب ــة في ال ــه رغب ــو كان ل ويكــون مكروهــاً: كــا ل

الزوجــة عــن عبــادة واجبــة، ولم يخــش زنًى إذا فارقهــا، ويكــره الطــاق مــن غــر حاجــة إليــه. 

ويكــون واجبــاً: كــا لــو علــم أن بقــاء الزوجــة يوقعــه في محــرم مــن نفقــة أو غيرهــا، ويجــب 

طــاق المــولى )حالــف يمــن الإيــاء( بعــد انتظــار أربعــة أشــهر مــن حلفــه إذا لم يفــئ، أي 

يطــأ. ويكــون مندوبــاً أو مســتحباً: إذا كانــت المــرأة بذيئــة اللســان يخــاف منهــا الوقــوع في 

الحــرام لــو اســتمرت عنــده، ويســتحب الطــاق في الجملــة لتفريــط الزوجــة في حقــوق اللــه 

الواجبــة، مثــل الصــاة ونحوهــا، ولا يمكنــه إجبارهــا عــى تلــك الحقــوق، ويســتحب الطــاق 

أيضــاً في حــال مخالفــة المــرأة مــن شــقاق وغــره ليزيــل الــرر، أو إذا كانــت غــر عفيفــة، 

فــا ينبغــي لــه إمســاكها؛ لأن فيــه نقصــاً لدينــه، ولا يأمــن إفســادها فراشــه، وإلحاقهــا بــه 

ولــداً مــن غــره. 
ثانياً: حكمة مشروعية الطلاق:

مشروعية الطلاق:
 الطلاق مشروع بالكتاب والسنة والإجماع.

ــاَقُ مَرَّتَــانِ فإَِمْسَــاكٌ بَِعْــرُوفٍ أوَْ  أولاً: الأدلــة مــن الكتــاب: قــال اللــه تعــالى: )الطَّ

ــاَ  ــا ألََّ يقُِي ــيْئاً إلَِّ أنَْ يخََافَ ــنَّ شَ ــاَّ آتيَْتمُُوهُ ــذُوا مِ ــمْ أنَْ تأَخُْ ــلُّ لكَُ ــانٍ وَلَ يحَِ ــحٌ بِإِحْسَ ي تسَِْ

ــنَّ  تهِِ ــنَّ لعِِدَّ ــاءَ فطَلَِّقُوهُ ــمُ النِّسَ ــيُّ إذَِا طلََّقْتُ ــا النَّبِ ــبحانه: )ياَأيَُّهَ ــال س ــهِ()10(. وق ــدُودَ اللَّ حُ

ةَ()11(.  ــدَّ ــوا العِْ وَأحَْصُ
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د. عطيات هود - د. محي الدين محمد عبد العزيز -د. أشرف إبراهيم عبد الله إبراهيم

ثانياً: الأدلة من السنة النبوية على مشروعية الطلاق:
 : أن رســول اللــه  إنمــا الطــاق لمــن أخــذ بالســاق«)12(. و عــن عمــر« :قولــه

»طلــق حفصــة ثــم راجعهــا«)13(. أن ابــن عمــر رضي اللــه عنــه طلــق امرأتــه وهــي حائــض 

عــى عهــد رســول اللــه  فســأل عمــر بــن الخطــاب  عــن ذلــك رســول اللــه صــى اللــه 

ــض...«)14(. وجــه  ــم تحي ــر ث ــى تطه ــم ليمســكها حت ــا ث ــال: »مــره فليراجعه ــه وســلم فق علي

الدلالــة مــن هــذه  الآيــات والأحاديــث أعــاه دلالــة عــى الطــاق مــروع إذا دعــت إليــه 

الحاجــة.
حكمة مشروعية الطلاق: 

ــرادة  ــح الم ــع والمصال ــق المناف ــه تتحق ــدا؛ً إذ ب ــاً مؤب ــزواج ليكــون دائم ــه ال شرع الل

منــه، ولابــد لتحقيــق أهــداف النــكاح العظيمــة مــن وجــود المــودة والتفاهــم بــن الزوجــن، 

فــإذا حصــل مــا يقطــع هــذه المــودة ويفســد هــذا التفاهــم مــا هــو واقــع وكثــر، لأســباب 

مشــاهدة، كأن تفســد أخــاق أحــد الزوجــن فيندفــع في تيــار الفســق والفجــور)15(، ويعجــز 

المصلحــون عــن رده إلى ســواء الــراط، أو يحــدث بــن الزوجــن تنافــر في الطبــاع وتخالــف في 

العــادات أو يلقــى في نفــس أحدهــا كراهيــة الآخــر والســأم منــه، والتــرم مــن أفعالــه، وقــد 

يكــون عقيــاً أو قــد يصيبــه مــرض معــد خطــر، أو قــد يغيــب غيبــة لا يعلــم فيهــا حالــه، 

ــه  ــد فــا يســتطيع الانفــاق عــى زوجت ــق ذات الي ــه، وقــد يصــاب بضي ــه مــن موت ولا حيات

وليســت بخليــه فتنكــح غــره، وهــذه أمثلــة وليســت مــن الخيــال في شيء، قــد تفســد عــى 

البيــت نظامــه، وتعكــر عليــه صفــوه، فينحــرف الزوجــان في البحــث عــن لــذة بديلــة أو ســكن 

غــر مــا يجدانــه في نكاحهــا، وينحــرف الأولاد حيــث لا كافــل لهــم ولا راعــي لشــؤونهم، ولا 

قائــم بحقوقهــم، وينشــأ الأطفــال نشــأة يملؤهــا التشــاؤم، ويغلــب عليهــا الحــزن والانطــواء 

في مجتمــع أسري كهــذا.  لهــذه الأمــور وغيرهــا كثــر؛ أبــاح اللــه الطــاق ليكــون علاجــاً لهــذا 

الوضــع الــرديء، والحــال المفجــع، والخطــب الأليــم، الــذي أصــاب الأسرة التــي هــي اللبنــة 

الأولى لبنــاء المجتمــع. ولأن الإســام ديــن رب العالمــن الــذي هــو أعلــم بمصالــح العبــاد مــن 

أنفســهم، ولأنــه الديــن الصالــح لــكل زمــان ومــكان، فقــد حــرص عــى وقايــة المجتمعــات مــن 

كل داهيــة تفتــك بــه وكل فجيعــة تلــم بــه، وكل نكبــة تصيبــه، فقــد شرع الطــاق ليتخلــص 

بــه الزوجــان مــن حيــاة مقلقــة، وصلــة موجعــة وارتبــاط مــؤلم، ومــن ثــم ينقــب كل منهــا 
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الطلاق حكمه ومشروعيته وأسبابه وآثاره )دراسة فقهية قانونية مقارنة(

عمــن هــو خــر مــن ســابقه، وأجــدر بالارتبــاط بــه، قــال تعــالى: )وَإنِْ يتَفََرَّقَــا يغُْــنِ اللَّــهُ كُلًّ 

مِــنْ سَــعَتِهِ وكََانَ اللَّــهُ وَاسِــعًا حَكِيــاً()16(. وقــال أهــل العلــم: إن في الطــاق حكــاً عظيمــة، 

فاللــه ســبحانه وتعــالى شرع للــزوج إذا وصلــت الحيــاة الزوجيــة إلى مقــام لا يحتمــل، وحصــل 

الــرر عــى الــزوج أو الزوجــة أو عليهــا معــاً مــن البقــاء في النــكاح أن يطلــق، وجعــل هــذا 

الطــاق ثلاثــاً، فجــاءت الشريعــة بالوســطية، فــكان أهــل الجاهليــة في القديــم يتخــذون مــن 

الطــاق وســيلة لأذيــة النســاء، فــكان الرجــل يطلــق المــرأة ويتركهــا حتــى تقــارب الخــروج من 

العــدة فيراجعهــا، ثــم يطلقهــا طلقــة ثانيــة، ويتركهــا حتــى تــكاد تخــرج مــن عدتهــا فيراجعهــا 

ــاءَ  ــمُ النِّسَ ــالى: )وَإذَِا طلََّقْتُ ــال تع ــك إضراراً، ق ــا ذل ــل به ــا يفع ــا، إنم ــا ولا يعاشره ولا يقربه

ــدُوا  ــنَ أجََلهَُــنَّ فأَمَْسِــكُوهُنَّ بَِعْــرُوفٍ أوَْ سَِّحُوهُــنَّ بَِعْــرُوفٍ وَلَ تُسِْــكُوهُنَّ ضَِارًا لتِعَْتَ فبََلغَْ

ــهِ  ــتَ اللَّ ــرُوا نعِْمَ ــزوًُا وَاذكُْ ــهِ هُ ــاتِ اللَّ ــذُوا آيَ ــهُ وَلَ تتََّخِ ــمَ نفَْسَ ــدْ ظلََ ــكَ فقََ ــلْ ذَلِ ــنْ يفَْعَ وَمَ

عَليَْكُــمْ وَمَــا أنَـْـزلََ عَليَْكُــمْ مِــنَ الكِْتَــابِ وَالحِْكْمَــةِ يعَِظكُُــمْ بِــهِ وَاتَّقُــوا اللَّــهَ وَاعْلمَُــوا أنََّ اللَّــهَ 

ــمْ  ــوْ حَرصَْتُ ــنَْ النِّسَــاءِ وَلَ ــوا بَ ــتطَِيعُوا أنَْ تعَْدِلُ ــنْ تسَْ ءٍ عَلِيــمٌ()17( ،  وقــال أيضــاً: )وَلَ ــكُلِّ شَْ بِ

فـَـاَ تَيِلـُـوا كُلَّ المَْيْــلِ فتَذََرُوهَــا كَالمُْعَلَّقَــةِ وَإنِْ تصُْلِحُــوا وَتتََّقُــوا فـَـإِنَّ اللَّــهَ كَانَ غَفُــورًا رحَِيــاً(

)18( فكانــوا يجعلونهــا كالمعلقــة، لا زوجــة ولا مطلقــة، فكانــوا يضــارون بالطــاق، فجعلــه اللــه 

ثلاثــاً، وانظــر إلى حكمتــه ســبحانه وتعــالى وكــا علمــه جــلّ حينــا جعــل الطــاق عــى هــذا 

الوجــه، قالــوا لأن الحيــاة الزوجيــة إذا وصلــت إلى ضرر يوجــب الطــاق فإمــا أن يكــون مــن 

الرجــل أو المــرأة، فالرجــل يقــدم عــى الطــاق فيطلــق الطلقــة الأولى، ففــي الطلقــة الأولى إما 

أن يكــون الخطــأ مــن الرجــل أو يكــون مــن المــرأة، أمــا إذا كان منهــا فــا إشــكال. وفي الحالــة 

الثانيــة: فــإن الغالــب أن الرجــل إذا طلــق الطلقــة الأولى أن يتعقــل ويــذوق مــرارة الطــاق، 

ويعــرف هــذه المــرارة فيحــن إلى زوجتــه إذا كان ظالمــاً ومســيئاً، فيشــعر بقيمــة الزوجــة عنــد 

الفــراق لهــا، فيحــن لهــا فيراجعهــا فأعطــاه اللــه الرجعــة، فــإن رجــع إليهــا رجــع لهــا بعقــل 

غــر عقلــه الــذي كان معــه، ويرجــع إليهــا ببصــرة أكمــل مــن بصريتــه في حالــة الأولى، فــإذا 

رجعــت إليــه ربمــا أخطــأت هــي، فــإذا أخطــأت عليــه في هــذه الحالــة فإنــه ســيطلقها الطلقــة 

الثانيــة، فأعطــوا أيضــاً مهلــة ثالثــة، فــإذا زادت عــن الثالثــة فــا وجــه، فتصبــح الحيــاة فيهــا 

ــه عــز  ــوع مــن الإضرار، وربمــا اســتغل الرجــال الطــاق لــإضرار بالمــرأة، لذلــك حــدده الل ن

وجــل بثــاث)19(. ومــن هــذا يتضــح أن الشــارع لم يجعــل الفرقــة بــن الزوجــن مبينــة عــى 
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العيــب أو المــرض لأنهــا يوجبــان الشــفقة والرحمــة لا الفرقــة والقســوة وجعــل للرجــل حــق 

ــه في  ــإذا أســاء اســتعماله كان آثمــاً يســتحق عقــاب الل ــد الــرورة ف الطــاق ليســتعمله عن

الدنيــا والآخــرة فالفــرق بــن الحالتــن واضــح لا يخفــى)20(.
أركان الطلاق:

 للطلاق أركان أربعة هي:
الزوج:

 فــا يقــع طــاق الأجنبــي الــذي لا يملــك عقــدة النــكاح لأنــك قــد عرفــت أن الطــاق 

رفــع عقــدة النــكاح فــا تتحقــق ماهيــة الطــاق إلا بعــد تحقــق العقــد فلــو علــق الطــاق 

ــع،  ــه لا يق ــإن طلاق ــا ف ــم تزوجه ــا ث ــب إن تزوجه ــال: زين ــو ق ــا ل ــة ك ــى زواج الأجنبي ع

ويشــرط فيــه شروط نصــت عليهــا المــادة 134 الفقــرة )1( مــن قانــون الأحــوال الشــخصية 

للمســلمين لســنة1991م يشُــرط في المطلــق العقــل والبلــوغ والاختيــار)21(.

ــك  ــوطءة بمل ــا الم ــت. ومثله ــا عرف ــة ك ــى الأجنبي ــاق ع ــع الط ــا يق ــة: ف الزوج

اليمــن فلــو طلــق جاريتــه لا يقــع طلاقــه لأنهــا ليســت زوجــة ولــو قــال: هنــد بنــت فــان 

طالقــة قبــل أن يتزوجهــا ثــم تزوجهــا فــإن طلاقــه الأول يكــون ملغيــاً ويكــون مالــكاً للطلقات 

الثــاث، ويلحــق بالأجنبيــة امرأتــه التــي طلقهــا طلاقــاً بائنــاً ولم يجــدد عليهــا عقــداً فإنــه إذا 

طلقهــا ثانيــاً فــإن طلاقــه لا يعتــر لأنهــا ليســت زوجــة لــه أمــا امرأتــه التــي طلقهــا رجعيــاً 

فإنــه طلقهــا وهــي في العــدة طلاقــاً ثانيــاً فإنــه يلحــق بــالأول لأن الطــاق الرجعــي لم يخرجهــا 

عــن كونهــا زوجــة لــه.
صيغة الطلاق:

ــا  ــو م ــةً. وه ــاً كان أو كتاب ــكاح صريح ــدة الن ــل عق ــى ح ــدال ع ــظ ال ــي اللف  وه

نصــت عليــه المــادة 129 الفقــرة )أ( مــن قانــون الأحــوال الشــخصية للمســلمين لســنة 1991م 

ــد العجــز عنهــا بالإشــارة المفهومــة. ونصــت  ــة وعن ــح أو الكتاب يقــع الطــاق باللفــظ الصري
الفقــرة)ب( مــن ذات المــادة عــى أن الطــاق يقــع بالكتابــة إذا نــوى الــزوج ايقــاع الطــاق)22(.

القصد: 
بــأن يقصــد النطــق بلفــظ الطــاق فــإذا أراد أن ينــادي امرأتــه باســمها طاهــرة فقــال 

لهــا: يــا طالقــة. خطــأ لم يعتــر طــاق ديانــة كــا ســتعرفه في الــروط)23(.
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الطلاق حكمه ومشروعيته وأسبابه وآثاره )دراسة فقهية قانونية مقارنة(

شروط الطلاق:
 حتى يكون الطلاق صحيحاً لابد فيه من توافر شروط هي:

الأول:
ــن غــر  ــا يصــح الطــاق م ــح ف ــد زواج صحي ــزوج والزوجــة عق ــن ال  أن يكــون ب

ــه وســلم: )إنمــا الطــاق لمــن أخــذ بالســاق()24(. ــه علي ــه صــى الل ــزوج لقول ال
الثاني:

 البلــوغ: ذهــب جمهــور الفقهــاء إلى عــدم وقــوع طــاق الصغــر مميــزاً أو غــر مميــز، 

ــولي أم لا، عــى ســواء  ــك مــن ال ــز بعــد ذل ــك أم لا، أجي ــه بذل ــاً أو غــر مراهــق، أذن ل مراهق

ذلــك لأن الطــاق ضرر محــض، فــا يملكــه الصغــر ولا يملكــه وليــه)25(، ولقــول النبــي : )رفــع 

القلــم عــن ثلاثــة: عــن النائــم حتــى يســتيقظ، وعــن الصبــي حتــى يحتلــم، وعــن المجنــون حتى 

يعقــل()26(. وخالــف الحنابلــة في الصبــي الــذي يعقــل الطــاق، فقالــوا: إن طلاقــه واقــع عــى 

أكــر الروايــات عــن أحمــد. أمــا مــن لا يعقــل فوافقــوا الجمهــور في أنــه لا يقــع طلاقــه.
الثالث:

 العقــل: ذهــب الفقهــاء إلى عــدم صحــة طــاق المجنــون والمعتــوه لفقــدان أهليــة 

ــع  ــرة)2( لا يق ــادة 134 الفق ــه الم ــا نصــت علي ــاني. وهــذا م ــا في الث الأداء في الأول، ونقصانه

طــاق فاقــد التمييــز بســبب الجنــون أو العتــه أو الســكر المطبــق أو الإكــراه الملجــيء أو غــر 
ذلــك مــن الأســباب المذهبــة للعقــل)27(

الرابع:
ــار: وهــو قصــد اللفــظ الموجــب للطــاق مــن غــر إجبار.وقــد اتفــق   القصــد والاختي

الفقهــاء عــى صحــة طــاق الهــازل، وهــو مــن قصــد اللفــظ ولم يــرد بــه م يــدل عليــه حقيقــة أو 

مجــازاً، وذلــك لحديــث النبــي صــى اللــه عليــه وســلم: )ثــاث جدهــن جــد، وهزلهن جــد: النكاح 

ــه المــرأة، وهــي إنســان،  ــار أن محل ــر باعتب والطــاق والرجعــة()28( ، ولأن الطــاق ذو خطــر كب

والإنســان أكــرم مخلوقــات اللــه تعــالى)29(.
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الخامس:
 أن يقع الطلاق حال طهر الزوجة، وألا يكون قد جامعها في ذلك الطهر)30(.

أسباب الطلاق: أولًا: سوء الاختيار:
 الــزواج مــن أكــر الأحــداث الاجتماعيــة، وفيــه الأنــس والبهجــة والمــودة والرحمــة، 

فلابــد مــن حســن الاختيــار، حتــى تكــون الحيــاة الزوجيــة روضــة غنــاء، يــربى فيهــا الأولاد، في 

جــو ملــؤه الحــب والحنــان لذلــك لابــد مــن اختيــار ذات الديــن والخلــق الحســن، والجــال 

ــرة  أن النبــي  قــال:  ــوداً ودوداً، كــا جــاء في حديــث أبي هري والنســب، أن تكــون ول

)تنكــح المــرأة لأربــع لمالهــا ولحســبها ولجمالهــا ولدينهــا فاظفر بــذات الديــن تربت يــداك()31( 

، وقــال أيضــاً: )تزوجــوا الــودود الولــود فــإني مكاثــر بكــم الأمــم()32(. ويعــد ســوء الاختيــار مــن 

الأســباب الرئيســية للطــاق، لأن الحيــاة الزوجيــة إذا لم تــن عــى المــودة والرحمــة والتوافــق 

ــوم الزوجــان بالواجــب  ــاً لا يطــاق، ولا يســتطيع أن يق ــح جحي ــن الزوجــن، ســوف تصب ب

ــي  ــات الت ــار الزوجــة عــى غــر المواصف ــن يرتكــب أم رأســه ويخت ــاس م ــا، فمــن الن عليه

جــاءت بهــا الشريعــة، فيفضــل مثــاً ذات الجــال فقــط مــن غــر النظــر لدينهــا وأخلاقهــا 

أو أسرتهــا، كأن تكــون ذات جــال فاتــن، ولكــن مــن أسرة ســيئة الأخــاق، أو محبــة للــال 

والجــاه، أو يختــار زوجــة مــن أسرة معروفــة بالجــاه والمكانــة محبــة للــال والســمعة، وهــو 

مــن ذوي الدخــل المتوســط، لا يســتطيع أن يجــاري هــذه الأسرة، وقــد تطلــب منــه الزوجيــة 

ــة ولكــن غــر منضبطــة  ــد تكــون الزوجــة جميل ــاً، وق ــاً ومعنوي ــه مادي ــة ل ــات المرهق الطلب

أخلاقيــاً، هــذه كلهــا تقــود إلى ســوء المعــاشرة بــن الزوجــن التــي تقــود في النهايــة إلى الطــاق. 

ومــن هنــا ننبــه الآبــاء والأمهــات الذيــن يجــرون أبناءهــم أو بناتهــم عــى الــزواج ممــن لا 

يرغبــون فيــه، لأن الحيــاة الزوجيــة مبنيــة عــى الرضــا والاختيــار، فــا يصــح الإجبــار. 
ثانياً: عدم الكفاءة بين الزوجين:

ــول لا  ــد وتق ــح والم ــاءة بالفت ــة: جــاء في لســان العــرب: الكف ــاءة لغ ــف الكف تعري

كفــاء لــه، بالكــر وهــو في الأصــل مصــدر أي: لا نظــر لــه والكــفء النظــر والمســاوي ومنــه 

الكفــاءة في النــكاح وهــو أن يكــون الــزوج مســاوياً للمــرأة في حســبها ودينهــا ونســبها وبيتهــا 

وغــر ذلــك وتكافــأ الشــيئان تماثــاً وكافــأه مكافــأة وكفــاءً مثالــة ومــن كلامهــم الحمــد للــه 

كفــاء الواجــب أي قــدر مــا يكــون مكافئــاً لــه والاســم الكفــاءة والكفــاء قــال:
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الطلاق حكمه ومشروعيته وأسبابه وآثاره )دراسة فقهية قانونية مقارنة(

ذفانكحها لا في كفاء ولا غنى *** زياد أصل الله سعى زياد)33(.

ــم  ــه، والاس ــاً ل ــون مكافئ ــا يك ــب، أي م ــاء الواج ــه كف ــد لل ــوس: والحم وفي القام

الكفــاءة والكفــاء، بفتحهــا ومدهــا. وهــذا كفــاؤه وكفاتــه وكفيئــه وكفــؤه وكفــؤه وكفــؤه 

وكفــوؤه مثلــه، جمــع أكفــاء وكفــاء وكفــأه، كمنعــه صرفــه وكبــه وقلبــه)34(. وقــال في النهايــة: 

)كفــأ( فيــه )المســلمون تتكافــأ دماؤهــم()35( ، أي تتســاوى في القصــاص والديــات، والكــفء: 

النظــر والمســاوي)36(. 
تعريف الكفاءة اصطلاحاً:

ــا،  ــبها ودينه ــرأة في حس ــاوياً للم ــزوج مس ــون ال ــو أن يك ــكاح: وه ــاءة في الن  الكف

ــاء: الكفــاءة في  ــك وجمــع الكــفء أكفــاء، وفي معجــم لغــة الفقه ــا وغــر ذل ونســبها، وبيته

الــزواج: أن يكــون الــزوج مســاوياً للمــرأة أو أعــى حــالاً منهــا في الحســب والديــن والمنزلــة 

الاجتماعيــة، وغــر ذلــك)37(.
ثانياً: الكفاءة المعتبرة في النكاح:

 اتفــق الفقهــاء في أن الكفــاءة المعتــرة في الديــن)38( وقــد اختلفــوا في بقيــة أوصــاف 

الكفــاءة: والكفــاءة عنــد الحنفيــة: في خمســة أشــياء وهــي: الدين والحريــة والنســب والحرفة 

ــق  ــر فاس ــه غ ــن أي كون ــي: أ. الدي ــط وه ــيئين فق ــون في ش ــة: تك ــد المالكي ــال)39(. وعن والم

ــار،  ــت للزوجــة بســببها الخي ــي يثب ــوب الت ــن العي ــه ســالماً م بالجارحــة. ب. الحــال أي كون

وأنهــا حــق للــولي والزوجــة معــاً. وعنــد الشــافعية: تكــون في خمســة أشــياء: قــال النــووي: 

وخصــال الكفــاءة: ســامة مــن العيــوب المثبتــة للخيــار والحريــة، فالرفيــق ليــس كفــؤاً لحــرة، 

والعتيــق ليــس كفــؤاً لحــرة أصليــة ونســب، فالعجمــي ليــس كفــؤاً عربيــة، ولا غــر قــرشي 

قرشــية، ولا غــر هاشــمي ومطلبــي لهــا، والأصــح اعتبــا النســب في العجــم كالعــرب، وعفــة 

فليــس فاســق كــفء عفيفــة، وحرفــة فصاحــب حرفــة دنيئــة، ليــس كــفء أرفــع منــه فكنــاس 

ــاط بنــت تاجــر أو  ــاط، ولا خي ــم الحــام ليــس كــفء بنــت خي وحجــام وحــارس وراع وقي

بــزاز، ولا هــا بنــت عــالم وقــاض، والأصــح أن اليســار لا يعتــر، وأن بعــض الخصــال لا يقابــل 

ببعــض)41( . وعنــد الحنابلــة تكــون في خمســة أشــياء أيضــاً، قال في المبــدع أن الحريــة والصناعة 

واليســار مــن شروط الكفــاءة أي: مــع الديــن والنســب، فتكــون خمســة...هذا هــو المشــهور 

عــن أحمد)42(.والــذي يرجحــه الباحثــون  أن الكفــاءة تكــون في الديــن والخلــق للأدلــة الآتيــة:
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أولًا: من القرآن:
ــمْ شُــعُوباً  ــرٍ وَأنُثَْــى وَجَعَلنَْاكُ ــنْ ذكََ ــمْ مِ ــا خَلقَْنَاكُ ــاسُ إنَِّ ــا النَّ  قــال اللــه تعالى:)ياَأيَُّهَ

ــالى:  ــال تع ــرٌ ()43(  وق ــمٌ خَبِ ــهَ عَلِي ــمْ إنَِّ اللَّ ــهِ أتَقَْاكُ ــدَ اللَّ ــمْ عِنْ ــوا إنَِّ أكَْرمََكُ ــلَ لتِعََارفَُ وَقبََائِ

ــنْ  ــمْ مِ ــى بعَْضُكُ ــرٍ أوَْ أنُثَْ ــنْ ذكََ ــمْ مِ ــلٍ مِنْكُ ــلَ عَامِ ــعُ عَمَ ــمْ أنَِّ لَ أضُِي ــمْ رَبُّهُ ــتجََابَ لهَُ )فاَسْ

ــرنََّ  ــوا لَكَُفِّ ــوا وَقتُِلُ ــبِيلِ وَقاَتلَُ ــمْ وَأوُذُوا فِ سَ ــنْ دِياَرهِِ ــوا مِ ــرُوا وَأخُْرجُِ ــنَ هَاجَ ــضٍ فاَلَّذِي بعَْ

ــهُ  ــهِ وَاللَّ ــدِ اللَّ ــنْ عِنْ ــا مِ ــارُ ثوََابً ــا الْنَهَْ ــنْ تحَْتِهَ ــرِي مِ ــاتٍ تجَْ ــمْ جَنَّ ــمْ وَلَدُْخِلنََّهُ ــمْ َيِّئاَتهِِ عَنْهُ

ــه  ــد الل ــاس عن ــل الن ــات: أن تفاض ــن كل الاي ــة م ــه الدلال ــوَابِ()44(. ووج ــنُ الثَّ ــدَهُ حُسْ عِنْ

ــض. ــاء لبع ــان أكف ــل الإيم ــوى وأن أه بالتق
ثانياً: من السنة:

 قــال : )لا فضــل لعــربي عــى عجمــي ولا لعجمــي عــى عــربي ولا لأبيــض عــى 

أســود ولا لأســود عــى أبيــض إلا بالتقــوى النــاس مــن آدم وآدم مــن تــراب()45(. وقــال صــى 

اللــه عليــه وســلم: )إن آل بنــي فــان ليســوا لي بأوليــاء إنمــا وليــي اللــه وصالــح المؤمنــون(

ــة  )46(. وقــال أيضــاً: )إذا جاءكــم مــن ترضــون دينــه وخلقــه فانكحــوه إلا تفعلــوه تكــن فتن

في الأرض وفســاد كبــر قالــوا: يــا رســول اللــه! وإن كان فيــه؟ فقــال: إذا جاءكــم مــن ترضــون 

دينــه وخلقــه فانكحــوه ثــاث مــرات()47(. وقــال النبــي صــى اللــه عليــه وســلم لبنــي بياضــة: 

ــه وســلم  ــه علي ــي صــى الل ــاً()48(. وزوج النب ــه- وكان حجام ــد وانكحــوا إلي ــا هن )انكحــوا أب

زينــب بنــت جحــش القرشــية مــن زيــد بــن حارثــة مــولاه ووردت قصتهــا في قولــه تعــالى:) 

وَإذِْ تقَُــولُ للَِّــذِي أنَعَْــمَ اللَّــهُ عَليَْــهِ وَأنَعَْمْــتَ عَليَْــهِ أمَْسِــكْ عَليَْــكَ زَوْجَــكَ وَاتَّــقِ اللَّــهَ وَتخُْفِــي 

ــا  ــدٌ مِنْهَ ــىَ زَيْ ــاَّ قَ ــاهُ فلََ ــقُّ أنَْ تخَْشَ ــهُ أحََ ــاسَ وَاللَّ ــىَ النَّ ــهِ وَتخَْ ــهُ مُبْدِي ــا اللَّ ــكَ مَ فِ نفَْسِ

ــنَّ  ــوْا مِنْهُ ــمْ إذَِا قضََ ــرَجٌ فِ أزَْوَاجِ أدَْعِيَائهِِ ــنَ حَ ــىَ المُْؤْمِنِ ــونَ عَ ــيَْ لَ يكَُ ــا لِ جْنَاكَهَ ــراً زَوَّ وَطَ

ــه  ــى الل ــه ص ــه حكم ــذي يقتضي ــم: فال ــن القي ــال اب ــولً()49(. ق ــهِ مَفْعُ ــرُ اللَّ ــراً وكََانَ أمَْ وَطَ

عليــه وســلم اعتبــار الديــن في الكفــاءة أصــاً وكــالاً فــا تــزوج مســلمة بكافــر ولا عفيفــة 

بفاجــر، ولم يعتــر القــرآن والســنة في الكفــاءة أمــراً وراء ذلــك فإنــه حــرم عــى المســلمة نــكاح 

ــزاني الخبيــث، ولم يعتــر نســباً ولا صناعــة ولا غنــي ولا حريــة فجــوز للعبــد القــن نــكاح  ال

الحــرة النســبية الغنيــة إذا كان عفيفــاً مســلماً وجــوز لغــر القرشــيين نــكاح القرشــيات ولغــر 

ــد أن  ــا ســبق: لاب ــاءً عــى م ــكاح المــوسرات)50(. بن ــراء ن ــكاح الهاشــميات وللفق الهاشــميين ن
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الطلاق حكمه ومشروعيته وأسبابه وآثاره )دراسة فقهية قانونية مقارنة(

يكــون الــزوج مكافئــاً للزوجــة في الديــن والخلــق، فلالكفــاءة تحصــل والمــودة والمحبــة بــن 

ــاة، وقــد يعــر الــزوج بأنــه غــر كــفء للزوجــة، وهــذا مــن  الزوجــن، فبدونهــا تتعــر الحي

أشــق الأمــور عــى النفــس البشريــة. وهــو مــا نصــت عليــه المــادة 21 مــن قانــون الأحــوال 

الشــخصية للمســلمين لســنة1991م عــى أن العــرة في الكفــاءة بالديــن والخلــق)51(.
ثالثاً: التقصير في الحقوق والواجبات:

 الحيــاة الزوجيــة شراكــة بــن الزوجــن، كل منهــا مأمــور بــأن يقــوم بواجبــات ولــه 

حقــوق تجــاه الآخــر، فــإن التقصــر في هــذه الأمــور يعصــف بالحيــاة الزوجيــة، ويــؤدي إلى 

انهيارهــا، فمــن تلــك الحقــوق:
أولًا: الحقوق المشتركة بين الزوجين:

11 حل العشرة الزوجية واستمتاع كل من الزوجين بالآخر..

22  ثبوت التوارث بينهما بمجرد العقد..

33 المعاشرة بالمعروف..

44  غض الطرف عن الهفوات والأخطاء خاصة غير المقصود منها..

55 المشاركة الوجدانية في الأفراح والأحزان..

66  النصيحة فيما بينهما..

77 ألا بذكر أحدهما قرينة بسوء بين الناس وأن يحفظ سره..

88 الاحترام والتقدير فيما بينهما..

99 تربيــة الأبنــاء تربيــة إســامية، فجديــر بالزوجــن الاهتــام بتربيــة الأبنــاء عامــة .

والبنــات خاصــة.
ثانياً: حقوق الزوجة على الزوج:

المهر: 
مــن حســن رعايــة الإســام للمــرأة واحترامــه لهــا، أن أعطاهــا حقهــا في التملــك، إذ 

كانــت في الجاهليــة مهضومــة الحــق مهيضــة الجنــاح، حتــى أن وليهــا كان يتــرف في خالــص 

مالهــا، لا يــدع لهــا فرصــة التملــك، ولا يمكنهــا مــن التــرف. فــكان الإســام رفــع عنهــا هــذا 

الإصر؛ وفــرض لهــا المهــر، وجعلــه حقــاً عــى الرجــل لهــا وليــس لأبيهــا، ولا أقــرب النــاس إليهــا 

ــنَّ  ــاءَ صَدُقاَتهِِ ــوا النِّسَ ــالى: )وَآتُ ــال تع ــار فق ــا إلا في حــال الرضــا والاختي أن يأخــذ شــيئاً منه

ءٍ مِنْــهُ نفَْسًــا فكَُلُــوهُ هَنِيئًــا مَرِيئًــا()52(. نحِْلَــةً فَــإِنْ طِــنَْ لكَُــمْ عَــنْ شَْ
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النفقة: 
وهــي واجبــة عــى الــزوج. حتــى إذا كانــت الزوجــة غنية ذات مــال –ينفــق عليها- 
ــه في يســاره وتوســطه  ــار بحســب قدرت ــه طعامهــا وكســوتها مــن غــر إسراف ولا اقت فعلي
واقتــاره، كــا قــال تعــالى: )ليُِنْفِــقْ ذُو سَــعَةٍ مِــنْ سَــعَتِهِ وَمَــنْ قـُـدِرَ عَليَْــهِ رِزقْـُـهُ فلَيُْنْفِــقْ مِــاَّ 
آتـَـاهُ اللَّــهُ لَ يكَُلِّــفُ اللَّــهُ نفَْسًــا إلَِّ مَــا آتاَهَــا سَــيَجْعَلُ اللَّــهُ بعَْــدَ عُــرٍْ يـُـرًْا()53(. وقــال صلى 
ــا إذا طعمــت واكســها إذا اكتســيت  ــك أنى شــئت وأطعمه ــت حرث ــه وســلم: )ائ ــه علي الل
ولا تقبــح الوجــه ولا عمــاً قــال أبــو داود روي شــعبه تطعمهــا إذا طعمــت وتكســوها إذا 
اكتســيت)53(، وزجــر النبــي صــى اللــه عليــه وســلم المــرء عــن أن يضيــع مــن تلزمــه نفقتــه 
مــن عيالــه فقــال: )كفــى المــرء إنمــا يضيــع مــن يقــوت()55(. وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة 

51 الفقــرة )أ( عــى أن مــن حقــوق الزوجــة عــى زوجهــا النفقــة)56(.

ــوا  ُ ــمْ أنَْ ترَثِ ــلُّ لكَُ ــوا لَ يحَِ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي ــه تعــالى: )ياَأيَُّهَ حســن المعــاشرة: قــال الل

ــنَ بِفَاحِشَــةٍ مُبَيِّنَــةٍ  ــوا بِبَعْــضِ مَــا آتيَْتمُُوهُــنَّ إلَِّ أنَْ يأَتِْ النِّسَــاءَ كَرهًْــا وَلَ تعَْضُلوُهُــنَّ لتِذَْهَبُ

وهُــنَّ بِالمَْعْــرُوفِ فـَـإِنْ كَرهِْتمُُوهُــنَّ فعََــىَ أنَْ تكَْرهَُــوا شَــيْئاً وَيجَْعَــلَ اللَّــهُ فِيــهِ خَــرْاً  وَعَاشُِ

ــرأة  ــزوج أن الم ــم ال ــب أن يعل ــراً()58( ، ويج ــاء خ ــتوصوا بالنس ــال : )اس ــراً()57( ، وق كَثِ

سريعــة الانفعــال والغضــب، وأنهــا سريعــة الانفعــال والغضــب، وأنهــا سريعــة تقلــب الــرأي 

والمــزاج، ولا يمكــن أن يعيــش معهــا إلا مــع وجــود هــذه الصفــات فيهــا، فيجــب أن يداريهــا 

ويحاربهــا ليعيــش معهــا في هنــاء وســعادة، والمــرأة مرهفــة الحــس بفطرتهــا رقيقة الشــعور، 

جياشــة العاطفــة سريعــة التأثــر، وهــي مــع ذلــك عــى إحســاس دائــم بأنهــا مرءوســة لا 

رئيســة، فهــي أحــوج مــن الرجــل إلى اللــن والرفــق والمحاســنة، ومــن حقهــا عــى زوجهــا أن 

يراعــي فطرتهــا، وألا يشــتد عليهــا إذا غضــب وأن يسوســها بالرفــق واللــن... إن مــن الحــق 

والعــدل وحســن العــرة أن يغــض الــزوج طرفــه عــن بعــض نقائــص زوجتــه ويذكــر لهــا 

مــن محاســنها ومكارمهــا مــا يغطــي هــذا النقــص لقولــه : )لا يغــرك أي لا يبغــض مؤمــن 

مؤمنــة، إن كــره منهــا خلقــاً رضي منهــا بآخــر()59(.
العدل بين الزوجات: 

إذا كان لــه أكــر مــن زوجــة: مــن حــق الزوجــة أن يعــدل زوجهــا في حقهــا، وفي 

حديــث رســول اللــه : )مــن كان عنــده امرأتــان فلــم يعــدل بينهــا جــاء يــوم القيامــة 
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الطلاق حكمه ومشروعيته وأسبابه وآثاره )دراسة فقهية قانونية مقارنة(

ــن  ــدل ب ــات الع ــن الزوج ــدل ب ــمل الع ــل()60(. ويش ــقه مائ ــة- ش ــاقط وفي رواي ــقه س وش

ــر في  ــدة وق ــال إلى واح ــإذا م ــك، ف ــى أولاد تل ــذه ع ــل أولاد ه ــا يفض ــن، ف أولاد كل منه

حقــوق غيرهــا فهــو رجــل ظــالم. وهــذا مــا أكدتــه المــادة 51 الفقــرة )د( مــن قانــون الأحــوال 

الشــخصية للمســلمين لســنة 1991م بنصهــا: مــن حقــوق الزوجــة عــى زوجهــا العــدل بينهــا 

وبــن بقيــة الزوجــات إن كان للــزوج أكــر مــن زوجــة)61(.

ثالثاً: حقوق الزوج على زوجته: 

ــن  ــه م ــا ب ــا يأمره ــا في كل م ــع زوجه ــى الزوجــة أن تطي ــزوج: يجــب ع ــة ال طاع

المباحــات التــي أحلهــا اللــه تبــارك وتعــالى، ولا يجــوز لهــا أن تطيعــه في معصيــة اللــه تعــالى، 

فــا طاعــة لمخلــوق في معصيــة الخالــق، ففــي حديــث أبي هريــرة رضي اللــه عنــه قــال: قيــل 

يــا رســول اللــه أي النســاء خــر؟ فقــال: »التــي تــره إذا نظــر، وتطيعــه إذا أمــر، ولا تخالفــه 

في نفســها، ولا في مالــه بمــا يكــره)62(، وقــد بلــغ الإســام مبلغــاً عظيــاً في تقديــر قيمــة وثــواب 

طاعــة الزوجــة لزوجهــا فجعلهــا تعــدل الجهــاد في ســبيل اللــه تعــالى، وهــو مــا نصــت عليــه 

المــادة 52 الفقــرة)أ( مــن قانــون الأحــوال الشــخصية للمســلمين لســنة 1991م أن مــن حقــوق 

الــزوج عــى زوجتــه العنايــة بــه وطاعتــه بالمعــروف)63(.
ألا تهجر فراش زوجها: 

الجــاع مــن أهــم مقاصــد الــزواج، وهــو أصــل في وجــود الحيــاة للكائنــات، وهــو 

أيضــاً مــن أهــم حاجــات النفــس البشريــة وأقــوى شــهواتها، وتجتمع فيــه إشــباعات العواطف 

والغرائــز، والــروح والبــدن، والفكــر والتصــور، والــذوق والرغبــة والشــوق والإحســاس والخيال، 

والســمع والبــر، والشــم واللمــس، والمشــاعر والأعصــاب لــكلا الزوجــن، وبالزوجــة يتحصــن 

ــره، ويحفــظ  ــل شــهوته، ويغــض ب ــع غوائ ــان، ويدف ــن الشــيطان، ويكــر التوق ــزوج م ال

ــه ويقــوي  ــاح قلب ــا، فيرت ــا والنظــر إليه ــس بجالســتها ومداعبته ــروح نفســه، ويأن فرجــه، وي

عــى العبــادة، ويجــب عــى الزوجــة ألا تمنــع نفســها مــن زوجهــا متــى شــاء، وأراد وأحــب 

ــل  ــا الرج ــلم: »إذا دع ــه وس ــه علي ــى الل ــال ص ــذا ق ــك، ل ــا ذل ــح له ــي يبي ــذر شرع ــا ع ب

امرأتــه إلى فراشــه فأبــت أن تجــيء لعنتهــا الملائكــة حتــى تصبــح«)64(، وإن صــر الرجــل عــى 

الجــاع أضعــف مــن المــرأة، وداعــي الجــاع عنــده دائــم ومســتمر، لمــا يجــره عليــه النظــر 

إلى شــياطين الإنــس مــن النســاء، وامتنــاع المــرأة عــن زوجهــا بغــر عــذر يســتوجب اللعــن 
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ــاً لــه  مــن الملائكــة، ويســتوجب غضــب الــرب تبــارك وتعــالى، وأن امتنــاع الزوجــة يمثــل طعن

ــه، وهــذا مــا يــؤدي إلى التماســه لأتفــه  ــه فيغضــب ويشــتد غضب ــه، وهدمــاً لكبريائ في رجولت

الأســباب فيجعــل منهــا ســبباً للشــجار والخــاف والشــقاق فتتصــدع الحيــاة الزوجيــة، وتنقلــب 

الســعادة إلى شــقاء. وإن حاجــة الــزوج إلى الإشــباع الغريــزي أمــر فطــري، يــرضى نفســه ويــرح 

صــدره، ولا ينبغــي للزوجــة العاقلــة أن تقلــل مــن قيمــة هــذه الحاجــة، أو تعدهــا أمــراً ثانويــاً، 

فقــد أكــدت الدراســات الحديثــة أن )%90( مــن حــالات الطــاق تحــدث بســبب الإخفــاق في 

ــة، فعــى الزوجــة المســلمة أن تتعــرف عــى مــا يــرضي زوجهــا، مــن  إنجــاح المعــاشرة الزوجي

أجــل عفتــه وصيانتــه للمجتمــع مــن الفواحــش، حتــى لا تفاجــأ بمشــكلات واتهامــات ليــس لهــا 

أســباب واضحــة أو مبــاشرة، وأن الســبب الخفــي يكمــن وراء هــذه العقبــة)65(. 
ألا تخرج من بيته بغير إذنه:

 عــن معــاذ بــن جبــل رضي اللــه عنــه أن رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم قــال: 

»لا يحــل لامــرأة أن تــأذن في بيــت زوجهــا وهــو كاره، ولا تخــرج وهــو كاره«)66(. 
الحفاظ على مال الزوج والقناعة بما قسم الله:

ــن  ــه الأسرة م ــاج إلي ــا تحت ــوم بم ــزوج أن يق ــى ال ــع ع ــي تق ــئوليات الت ــن المس  م

مالــه -إن كان ذا مــال- أو يســعى ويكــد ليحصــل لهــم عــى رزقهــم وحاجتهــم، وعــى الــزوج 

أن ينفــق عــى أسرتــه بالقــدر اللائــق بــه يســاراً أو إعســاراً. والمــرأة راعيــة في بيــت زوجهــا 

وهــي مســؤولة عــن رعيتهــا، والزوجــة الوفيــة الذكيــة العاقلــة هــي التــي تلتــزم بالمحافظــة 

عــى مــال زوجهــا، والزوجــة المؤمنــة تــرضى بإمكانــات الــزوج وبمــا قســمه اللــه لهــا، ســواء 

في الرخــاء أو في الشــدة، فــا تســخط عــى زوجهــا عنــد ضيــق الحــال ولا تــرف وتبــذر عنــد 

ســعة العيــش ووفــرة المــال، وفي الحديــث: »مــا عــال مــن اقتصــد«)67(. والمــرأة المؤمنــة الذكيــة 

هــي التــي تســتطيع أن تــوازن بــن حاجاتهــا وبــن قــدرات الــزوج الماليــة الفعليــة، فــا تكلفــة 

مــن امــرأة عــراً، ولا تتطلــع إلى مغريــات الأشــياء ومــا يقتنيــه الآخــرون، ولا تكلــف زوجهــا 

مشــقة اقتنــاء مــا يملكــون والحصــول عــى مثــل مــا عنــد الغــر.
خدمة المنزل:

 يجــب عــى الزوجــة خدمــة زوجهــا ورعايــة أولادهــا وتدبــر أمــور المنــزل والمعيشــة 

فيــه، مــن طبــخ وفــرش وعجــن وتنظيــف ومــا إلى ذلــك، وعليهــا أن تخدمــه الخدمــة المعروفــة 
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الطلاق حكمه ومشروعيته وأسبابه وآثاره )دراسة فقهية قانونية مقارنة(

مــن مثلهــا لمثلــه، ويتنــوع ذلــك بتنــوع الأحــوال، فخدمــة البدويــة ليســت كخدمــة القرويــة، 

وخدمــة القويــة ليســت كخدمــة الضعيفــة هــذا هــو الصــواب في رأي العلــاء)68(.
العفة والأمانة على العرض:

 إن عفــاف المــرأة هــو الجوهــر الــذي تقــوم بــه تربيتهــا، وهــو الســاح الــذي تدافــع 

بــه عــن شرفهــا وكرامتهــا، وهــو عندهــا بمثابــة القــوة عنــد الرجــل، وعفــاف المــرأة في الأسرة هــو 

الركــن الأول الــذي تتوطــد عليــه دعائــم التربيــة والســبيل الأقــوم الــذي تصــل بــه الفضيلــة إلى 

قلــوب البنــات والأبنــاء. والمــرأة إذا كانــت عفيفــة اســتطاعت أن تقــي نفســها طيــش الأهــواء 

وعمــى الحــب المزعــوم، فيصبــح عفافها ســنداً لهــا في ضعفهــا، ومرشــدها في الغوايــة، ومصاحبها 

ــم  ــا في الســمتقبل، ولا تت ــام، وأســاس ســعادتها وســعادة أسرته ــدى الأي ــا م في الظــام، وزينته

الحيــاة الزوجيــة الســعيدة إلا بالعفــاف والأمانــة، فــإذا فارقــت الأمانــة والعفــاف حيــاة الزوجيــة 

لا يهنــأ العيــش، وتنهــدم حصــون الأسرة وتختلــط الأنســباب)69(. وهــو مــا نصــت عليــه المــادة 

52 الفقــرة )ب( مــن قانــون الأحــوال الشــخصية للمســلمين لســنة 1991م عــى أن مــن حقــوق 

الــزوج عــى زوجتــه المحافظــة عليــه في نفســها ومالــه)70(.
التجمــل والتزيــن للــزوج: كثــر مــن الزوجــات في هــذا الزمــن لا يعرفن التجمــل والتزيــن والتعطــر لأزواجهن، 

لكــن إذا جــاءت مناســبة فتجــد العجــب العجــاب في الجلــوس أمام المــرآة لتسريح الشــعر وتصفيفــه، ولاختيار 

أجمــل الملابــس، أمــا للــزوج فحــدث ولا حــرج ملابــس المطبــخ ورائــة الثــوم والبصــل وغــر ذلــك. إن أول مــا 

يجعــل الرجــل يتعلــق بالمــرأة هــو صورتهــا الحلــوة التــي رآهــا عليهــا أول مــرة، لكــن للأســف بعــض النســاء 

ينســن هــذه الحقيقــة بعــد الــزواج، فيهملــن في أنفســهن شــيئاً فشــيئاً، فتراهــا في المنــزل منكوشــة الشــعر أو 

تعصبــه بإهــال، وإن الزوجــة المثاليــة تعمــل دائمــاً عــى أن يأنــس مــن زوجهــا التجمــل والزينــة، وتحــرص 

عــى أن تبــدو نظيفــة في نفســها وفي بيتهــا وفي كل متعلقاتهــا، لأنهــا تعلــم أن النظافــة أبقــى لهــا مــن الجمال، 

وإن الزوجــة المهملــة لنظافتهــا تصبــح منفــرة لزوجهــا. إن الزوجــة المثاليــة لا تنــى أنهــا أنثــى، ولا تنــى أن 

جمالهــا ونظافتهــا ونضارتهــا هــي علــة التــوازن الطبيعــي، أن كل امــرأة تعنــي بمظهرهــا الخارجــي وتســلك 

ســلوك الأنثــى، فتحــرص عــى إبــراز رقتهــا لزوجهــا وإظهــار جاذبيتهــا وتتحــى بدلالهــا، مثــل هــذه المــرأة 

تعطــي الدليــل عــى تقديرهــا لأنوثتهــا، وتبرهــن عــى رغبتهــا المشروعــة في أن تجــذب وتــرضي زوجهــا. وإن 

الزوجــة الذكيــة هــي التــي تعــرف كيــف تكســب قلــب زوجهــا، وأن تكــون دائمــاً زوجــة جديــدة في حياتــه، 

فالكلمــة الحلــوة زينــة، والبســمة المشرقــة جــال، والرائحــة الطيبــة بهجــة، والفســتان الأنيــق واللمســات 

اللطيفــة للشــعر والاختيــار الموفــق لبعــض الحــي البســيط المنســجم، كل ذلــك تكســب بــه قلــب زوجهــا)71(. 

ــاً إذا قــر أحدهــا وتمــادى في  إذا قــام الزوجــان بهــذه الحقــوق، ســينعمان بحيــاة زوجيــة هانئــة، وأحيان

تقصــره، ولم يرجــع عــن ذلــك، فســيبدأ الشــقاق والخصــام، ومــن ثــم الفــراق.
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آثار الطلاق: الأثر الأول: 
التفكك الأسري:

ــد  ــرأة بعق ــل وام ــران رج ــن اق ــأ م ــي تنش ــة الت ــة الاجتماعي ــي المؤسس  الأسرة ه

ــة  ــزوج والزوج ــا ال ــم أركانه ــع، وأه ــاء المجتم ــاهم في بن ــي تس ــة الت ــاء اللبن ــي إلى إنش يوم

والأولاد)72(. ولا شــك أن الطــاق فيــه تفــكك لــأسرة التــي كانــت مترابطــة، وقاطنــة في منــزل 

واحــد، فبالطــاق تتمــزق هــذه الرابطــة وتتــاشى فيكــون الأب في منــزل والأم تذهــل إلى أهلها 

والأبنــاء إذا كانــوا في مرحلــة المراهقــة ربمــا ســكنوا مــع الأشرار وانحرفــوا، والبنــات قــد يســكن 

مــع الأم ويفقــدون رعايــة الأب خاصــة في مرحلــة المراهقــة، فــإن الأولاد في هــذه المرحلــة إذا 

فقــدوا القــدوة مــن أب وأم، فقــدوا العطــف والحنــان، والتربيــة المتوازنــة، وهــذا يقودهــم 

ــال  ــض الح ــن  أبغ ــامية م ــة الإس ــاق في الشريع ــك كان الط ــاد، لذل ــراف والفس إلى الانح

ــه تعــالى وعندمــا علــم الشــيطان أن الطــاق يفــت عضــد الأسرة، ويوقــع أفرادهــا في  إلى الل

الفســاد والفــوضى؛ وعــد رعايــاه أن مــن يوقــع الفرقــة بــن الزوجــن مــن المقربــن، كــا جــاء 

في الحديــث قــال رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم: »إن إبليــس يضــع عرشــه عــى المــاء 

ثــم يبعــث سرايــاه فأدناهــم منــه منزلــة أعظمهــم فتنــة يجــيء أحدهــم فيقــول فعلــت كــذا 

وكــذا فيقــول مــا صنعــت شــيئاً قــال ثــم يجــيء أحدهــم فيقــول مــا تركــه حتــى فرقــت بينــه 

وبــن امرأتــه -قــال- فيدنيــه منــه ويقــول نعــم أنــت«)73(. وكــم شــاهد النــاس في مجتمعنــا 

ــى  ــوا ع ــادهم إن لم يكون ــة والأولاد، وفس ــاع الزوج ــاق؛ ضي ــن الط ــم م ــاد الناج الآن الفس

اســتقامة، وكذلــك الــزوج إذا كان ضعيــف الإيمــان وليــس لــه المقــدرة عــى الــزواج مــرة ثانيــة 

ربمــا جنــح للفاحشــة. لذلــك كانــت الشريعــة حريصــة كل الحــرص عــى وحــدة هــذه الأسرة، 

ــر الرشــيدة،  ــك التداب ــه، فكانــت هنال ــواة المجتمــع؛ فبفســادها يفســد المجتمــع كل ــا ن لأنه

ــل الطــاق أمــرت  ــار، فقب ــة هــذه الأسرة مــن التصــدع والانهي والموجهــات الســديدة، لحماي

الشريعــة بالتعامــل الحســن والمعــاشرة بالمعــروف، وقيــام كل مــن الزوجــن بواجبــه، والبعــد 

ــت  ــك وضع ــن، وكذل ــن الزوج ــاف ب ــار الخ ــزكي ن ــة، وي ــذه العلاق ــدش ه ــا يخ ــن كل م ع

تدابــر ناجحــة للحــد مــن وقوعــه مــن النصــح والإرشــاد والهجــر والــرب وبعــث الحكمــن، 

ــب  ــك ذه ــاع. لذل ــن الضي ــذه الأسرة م ــى ه ــاً ع ــاق، حفاظ ــاع الط ــاً لإيق ــت شروط ووضع

عــدد مــن أهــل العلــم إلى أن الطــاق يكــره لغــر حاجــة، وذلــك لأنــه عمــل يهــدم المصالــح 
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الطلاق حكمه ومشروعيته وأسبابه وآثاره )دراسة فقهية قانونية مقارنة(

المترتبــة مــن النــكاح، وســبب لتشــتت الأطفــال، وســبب مــن أســباب القطيعــة والوقيعــة بــن 

ــا؛ً  ــؤدي إلى قطيعــة الرحــم أحيان ــذا ي ــارب، فه المســلمين، خاصــة إذا كان الزوجــان مــن الأق

فــكل أسرة تنحــاز إلى قريبهــا وســبب لتولــد الضغائــن بينهــم، ووقــوع الشــحناء، ولأنــه عمــل 

ــوزاً أوَْ  ــا نشُُ ــنْ بعَْلِهَ ــتْ مِ ــرَأةٌَ خَافَ يســعد الشــيطان)74(، ورب العــزة يقــول في كتابــه )وَإنِِ امْ

ــحَّ  لـْـحُ خَــرٌْ وَأحُْــرَِتِ الْنَفُْــسُ الشُّ إعِْراَضًــا فـَـاَ جُنَــاحَ عَليَْهِــاَ أنَْ يصُْلِحَــا بيَْنَهُــاَ صُلحًْــا وَالصُّ

ــونَ خَبِــراً()75(.  ــا تعَْمَلُ ــهَ كَانَ بَِ ــإِنَّ اللَّ وَإنِْ تحُْسِــنُوا وَتتََّقُــوا فَ
إن من أهم آثار التفكك الأسري على الأولاد ما يلي:

فقــدان الأمــن، ويعتــر مــن أهم الآثــار النفســية للتفــكك الأسري فالأولاد لا يشــعرون 

بالأمــن، فقــد تواجــه الولــد مشــكلة فــا يســتطيع حلهــا، ويفتــش عــن أبيــه فــا يجــده، لأنــه 

ــدوة  ــدان الق ــد إلى فق ــك بالول ــؤدي ذل ــرى، وي ــه الأخ ــع زوجت ــر م ــت آخ ــون في بي ــد يك ق

والمثــل الأعــى الــذي يســاعده في حــل مشــاكله. ضعــف الوظيفــة الاقتصاديــة لــأولاد، فــا 

ــم مــن رفقــاء  ــد إلى الانحــراف ويتعل ــؤدي بالول ــد ي ــك ق ــي طلباتهــم، وذل يجــدون مــن يلب

ــكاب جريمــة  ــة ارت ــم كيفي الســوء الطــرق المحرمــة للحصــول عــى لقمــة العيــش، كأن يتعل

السرقــة، أو أن يمــارس بعــض الأعــال المحرمــة في ســبيل الحصــول عــى المــال. وأن التفــكك 

ــة ســواء  ــات الأسري ــر عــى العلاق ــة عــى الاســتقرار الأسري، فتؤث ــة قاضي ــر ضرب الأسري يعت

أكانــت بــن الزوجــن أو بــن الزوجــن والأولاد، وفي حالــة زواج الأب مــع وجــود الأولاد معــه 

ــرة تكــون زوجــة الأب عامــل عــذاب لهــم  ــرة، وفي حــالات كث ــق لهــم مشــاكل كث قــد تخل

واضطهــاد، وكل تلــك العوامــل والضغــوط النفســية قــد تســبب انحــراف الأبنــاء، وفي أحيــان 

قليلــة جــداً قــد يحصــل العكــس وتقــوم زوجــة الأب بالعطــف عــى الأبنــاء وتربيتهــم تربيــة 

صالحــة مــا يفجــر عندهــم موهبــة الإبــداع والخلــق وحــب الحيــاة.
الأثر الثاني: الاآثار الاجتماعية والنفسية:

يعتــر الطــاق مشــكلة اجتماعيــة نفســية.. وهــو ظاهرة عامــة في جميــع المجتمعات 

ويبــدو أنــه يــزداد انتشــاراً في مجتمعاتنــا في الأزمنــة الحديثــة والطــاق هــو أبغــض الحــال لمــا 

يترتــب عليــه مــن آثــار ســلبية في تفــكك الأسرة وازديــاد العــداوة والبغضــاء والاثــار الســلبية 

عــى الأطفــال ومــن ثــم الاثــار الاجتماعيــة والنفســية العديــدة بــدءً مــن الاضطرابات النفســية 

إلى الســلوك المنحــرف والجريمــة وغــر ذلــك. ومــا لا شــك فيــه أن تنظيــم العلاقــة بــن الرجــل 
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والمــرأة وتكويــن الأسرة قــد نــال اهتــام المفكريــن منــذ زمــن بعيــد. ونجــد في كل الشرائــع 

والقوانــن والأخــاق فصــولاً واســعة لتنظيــم هــذه العلاقــة وضــان وجودهــا واســتمرارها. 

ويهتــم الديــن ورجــال الفكــر وعلــاء الاجتــاع وعلــاء النفــس بهــذه العلاقــة، كل يحــاول 

مــن جانبــه أن يقــدم مــا يخــدم نجــاح هــذه العلاقــة لأن في ذلــك اســتمرار الحيــاة نفســها 

وســعادتها وتطورهــا.
1/ : الآثار الاجتماعية: 

لا شــك أن الطــاق يؤثــر اجتماعيــاً عــى المــرأة، فمــن ذلــك أنهــا تعيــش مضطهــدة 

في غالبيــة الأحــوال لأنهــا فقــدت مــن كان ينفــق عليهــا، فبالتــالي تكــون محتاجــة للــال، فــإن 

ــا كافــل مــن أب وأخ ونحوهــا ربمــا اضطــرت إلى العمــل خــارج البيــت؛ وهــذا  لم يكــن له

فيــه مــا فيــه مــن تعرضهــا للفــن بعملهــا خــارج البيــت، وربمــا خالطــت مجتمعــات فاســدة 

ــاس ينظــرون إلى المطلقــة  ــح الن ــا هــذا أصب ــك في زمانن ــم والعــدوان، وكذل ــا عــى الإث تعُينه

ــا فقــراء  ــد تكــون هــذه المــرأة محتاجــة للنفقــة وأهله ــاً ق ــة، وأحيان ــار والمهان بعــن الاحتق

لا يســتطيعون الانفــاق عليهــا وعــى أبنائهــا، فقــد تضطــر المــرأة إلى بيــع عرضهــا بارتــكاب 

الفاحشــة، إذا لم تجــد مــا تســد بــه جوعهــا، وقــد عالــج الإســام هــذه المشــكلة وقــدم حلــولاً 

ــات:  ــن هــذه المعالج ــه، وم ــكاب الفاحشــة، لســد جوع ــر إلى ارت ــن يضط ــا م ــى معه لا يبق

ــؤولية  ــك مس ــزكاة، وكذل ــة وال ــن الصدق ــر م ــى الفق ــاق ع ــن الإنف ــارب ع ــؤولية الأق مس

ــراف  ــرون إلى الانح ــى لا يضط ــم، حت ــد خلته ــا وس ــا رعايته ــراء، فعليه ــاه الفق ــة تج الدول

ــا  ــادرة حريته ــع؛ مص ــة في المجتم ــه المطلق ــرض ل ــا تتع ــاً م ــة)76(. وأيض ــزلاق في الرزيل والان

وحريــة الأبنــاء وخاصــة الفتيــات وحرمانهــن مــن أبســط الحقــوق، فقــد يضطــرون للتســول، 

ــا المتزوجــات،  ــا وأخواته ــا إخوانه ــا يتســلط عليه ــزل ذويه ــت المطلقــة في من ــاً إذا كان وأحيان

ويعاملونهــا كأنهــا خادمــة، وأحيانــاً قــد يتعــرض الأبنــاء والبنــات لرفقــة الســوء؛ مــا يــؤدي 

إلى انحرافهــم)77(. لقــد أكــدت الدراســات الاجتماعيــة أن الجريمــة في بعــض أســبابها تعــود إلى 

ــن  ــن ع ــؤدي إلى تخــي الأبوي ــذي ي ــة ال ــا تنحــل الرابطــة الزوجي ظاهــرة الطــاق أي عندم

ــه إلى  ــذي يدفع ــراق ال ــذا الاف ــة ه ــن ضحي ــح الاب ــاء فيصب ــاه الأبن ــة تج ــا التربوي وظيفته

ــم لعــدم وجــود الآمــر والناهــي لأن دور الأسرة الأســاسي هــو جعــل ســلوك  ــكاب الجرائ ارت

الطفــل يماثــل ســلوك الأفــراد الآخريــن الــذي يعــر عــن النمــوذج الاجتماعــي المشــرك ولــن 
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الطلاق حكمه ومشروعيته وأسبابه وآثاره )دراسة فقهية قانونية مقارنة(

يكــون هــذا الــدور ســهلاً إذا مــا انحلــت الرابطــة الزوجيــة، وهــذا مــا يؤثــر عــى أمــن وســامة 

ــار الواقعــة عــى المــرأة  المجتمــع الــذي يســعى دائمــاً للقضــاء عــى الجريمة.ومــن أبــرز الآث

المطلقــة، إن أبــرز مــا يفعلــه الزلــزال الاجتماعــي الأسري )الطــاق( عــى الزوجــة هــو العــوز 

المــالي الــذي كان يقــوم بــه الــزوج أثنــاء قيــام الزوجيــة، مــا يــؤدي إلى انخفــاض في المســتوى 

المعيــي، خصوصــاً إذا لم يكــن لهــا عائــل آخــر أو مــورد رزق آخــر تعيــش منــه حيــاة شريفــة 

كريمــة بعيــدة عــن المنزلقــات الأخلاقيــة التــي لا يعصــم منهــا صاحــب ديــن قــوي. الهمــوم 

ــق مــن المســتقبل ونظــرة المجتمــع  ــاب المــرأة وشــعورها بالخــوف والفل ــي تنت ــكار الت والأف

الســيئة لهــا كمطلقــة فمعظــم المطلقــات يكــن ربــات بيــوت، وبعــد الطــاق يبــدأ تفكيرهــن 

بمســتقبلهن يأخــذ منحــي جديــداً فالبعــض يفكــرن بالعــودة إلى مقاعــد الدراســة مثــاً لإكــال 

تعليمهــن الثانــوي أو الجامعــي، وبعضهــن يتجــه للتعليــم المهنــي كالتطريــز والخياطــة لعــل 

ذلــك يــدر عليهــا دخــاً يحســن ظــروف معيشــتها الاقتصاديــة، وبعضهــن يتوجهــن للبحــث 

ــات  ــن مؤهــاً أو إمكاني ــن لم يكــن لديه ــى يعتمــدن عــى أنفســهن وبعضه عــن عمــل حت

تســاعدها في العمــل مــا يجعلهــا تتكفــف العــوز والفقــر. هــذا وقــد وجــدت حــالات مــن 

النســاء نتيجــة هــذا الشــعور والخــوف تعرضــن لمشــاكل نفســية مثــل:  الانطــواء عــى النفــس 

والعزلــة نتيجــة لــكلام النــاس مثــاً، ولكــن الآثــار الاجتماعيــة أكــر وأكــر مــن النفســية فقــد 

تتعــرض المــرأة الموضــوع علامــة اســتفهام حولهــا: لمــاذا طلقــت؟ ومــا هــو الســبب؟ والســؤال 

ــرص  ــة الف ــا. قل ــد حريته ــا يقي ــبب كان م ــت لأي س ــن البي ــا م ــد خروجه ــا عن ــم له الدائ

ــر  ــل إلى آخ ــن جي ــة م ــة متوارث ــارات اجتماعي ــرى لاعتب ــرة أخ ــزواج م ــا في ال ــرة لديه المتوف

حيــث تكــون فرصتهــا الوحيــدة في الــزواج مــن رجــل أرمــل أو مطلــق أو مســن، وبنــاءً عليــه 

فــإن مســتقبلها غــر واضــح ومظلــم فتعــود بعــد الطــاق حاملــة جراحهــا، آلامهــا ودموعهــا 

في حقيبــة ملابســها، وكــون مجتمعاتنــا التقليديــة وللأســف -وليــس الديــن طبعــاً- يعتبرونهــا 

الجنــس الأضعــف فــإن معاناتهــا النفســية تكــون أكــر إذ إنهــا وبحكــم التنشــئة الاجتماعيــة 

واقتناعهــا أن الــزواج ضرورة اجتماعيــة لابــد منهــا لأنهــا )الســرة( بالمفهــوم التقليــدي؛ فإنهــا 

بطلاقهــا تفقدهــا وتصبــح عرضــة لأطــاع النــاس وللاتهــام بالانحرافــات الأخلاقيــة نظــراً للظــن 

ــك! وهــي  ــن ذل ــا م ــذي يمنعه ــة( ال ــي الفســيولوجي )العذري ــز الجن ــدم وجــود الحاج بع

ــة  ــا أصــل الفتن ــل عــن انحــراف الرجــل أيضــاً لأنه ــا ب ليســت مســؤولة فقــط عــن انحرافه
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والغوايــة، لذلــك عرفــت بعــض المجتمعــات جرائــم الــرف ضدهــا وجعلهــا مرتبطــة بالمــرأة 

فقــط. نظــرة المجتمــع إلى المطلقــة هــي نظــرة فيهــا ريبــة وشــك، في ســلوكها وتصرفاتهــا مــا 

تشــعر معــه بالذنــب والفشــل العاطفــي والجنــي، وخيبــة الأمــل والإحبــاط، مــا يزيدهــا 

تعقيــداً ويؤخــر تكيفهــا مــع واقعهــا الحــالي فرجوعهــا إذن إلى أهلهــا، وبعــد أن ظنــوا أنهــم 

ســروها بزواجهــا وصدمتهــم بعودتهــا موســومة بلقــب »مطلقــة« الرديــف المبــاشر لكلمــة 

ــم  ــم يلفظونه ــم وأنه ــا وتربيته ــن مســؤولية أطفاله ــم ســيتنصلون م ــار« عندهــم وأنه »الع

ــم، إذا لم  ــا في رعايته ــن حقه ــي ع ــى التخ ــان ع ــن الأحي ــر م ــم الأم في كث ــا يرغ ــاً م خارج

تكــن عاملــة أو ليــس لهــا مصــدر مــادي كافٍ؛ لأن ذلــك يثقــل كاهلهــا ويزيــد معاناتهــا، أمــا 

إذا كانــت عاملــة تحتــك بالجنــس الآخــر أو حاملــة لأفــكار تحرريــة فتلوكهــا ألســنة الســوء 

فتكــون المراقبــة والحراســة أشــد وأكــر إيلامــاً. ومــن أبــرز الآثــار الاجتماعيــة الواقعــة عــى 

الرجــل المطلــق: يتعــرض للفــن؛ إذا لم يســتطع الــزواج مــرة ثانيــة، وقــد يفــرض عليــه حصــاراً 

ــاً ويوصــف بأنــه مطــاق، فــا يــزوج، كــا قــال أبــو الحســن عــي ابــن أبي طالــب  اجتماعي

ــا اهــل الكوفــة لا  ــا أهــل العــراق، أو ي ــه: »ي ــه عن ــه رضي الل ــه في الحســن ابن ــه عن رضي الل

تزوجــوا حســناً، فإنــه رجــل مطــاق)78(. الــرر الواقــع عليــه مــن كــرة تبعــات الطــاق الماليــة 

كمؤخــر الصــداق ونفقــة العــدة ونفقــة وحضانــة الأولاد، الأمــر الــذي ســينعكس أيضــاً عــى 

الزوجــة الثانيــة وأولادهــا، هــذا إذا قبلــت بــه زوجــة أخــرى لترعــى مصالحــه وأولاده في ظــل 

وجــود الأعبــاء الماليــة عليــه الناتجــة عــن الطــاق. قــد يصــاب المطلــق بالاكتئــاب والانعــزال 

ــل الأمــور  ــرة وأفــكار ســوداوية وتهوي ــاط وتســيطر عــى تفكــره أوهــام كث ــأس والإحب والي

وتشــابكها وهــذا الأمــر يخلــق عنــده الشــك والريبــة مــن كل شيء يقــرب منــه أو يرنــو نحــوه 

فيفقــد أفــكاره والاتــزان بأحكامــه والاســتقرار والتــوازن، بمعنــى آخــر تصبــح أفــكاره لا تتســم 

ــن  ــك فضــاً ع ــة والتماس ــة الرصان ــه عديم ــح احكام ــب والتضــارب وتصب ــل التقل ــات ب بالثب

الــردد وعــدم التشــوق لمقابلــة الأصدقــاء، وإن هــذا الاكتئــاب وفقــدان التــوازن الاجتماعــي 

وضيــاع أمــن واســتقرار البيــت يشــوبه قلــق مــن فكــرة فشــل زواج آخــر أو أنــه رجــل غــر 

مرغــوب فيــه مــن قبــل المخطوبــة الثانيــة لطلاقــه الأولى. 
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ثانياً: الآثار النفسية:
 كذلــك تتعــرض المطلقــة وأولادهــا للضغــوط النفســية، التــي قــد تتطــور وتتفاقم إلى 

حــالات مرضيــة، وأحيانــاً تــؤدي إلى الانحــراف والفســاد الأخلاقــي، خاصــة لــدي الأبنــاء، فقــد 

يقودهــم ذلــك لإدمــان المخــدرات والمكــرات، والسرقــة والفســاد الأخلاقــي، لأنهــم فقــدوا  

القــدوة والمراقبــة، والعطــف والحنــان، لذلــك قــال علــاء النفــس: اســتقرار الوســط العائــي 

هــو الــرط الثالــث الآمــن، فكلــا كانــت الأرض التــي يعيــش عليهــا الطفــل ثابتــة ترحــب 

بــه، ســاعد ذلــك عــى نمــوه وتكيفــه مــع البيئــة، أمــا إذا كانــت هــذه الأرض مضطربــة غــر 

متجانســة، فقــرة في القيــم الاجتماعيــة فــإن نمــوه يكــون غــر تــام. إن إثبــات الأســاليب التــي 

ــاف الاتجاهــات  ــا اخت ــي، أم ــتقراره النف ــن شروط اس ــل شرط أســاسي م ــا الطف ــل به يعام

العائليــة في تنشــئة الطفــل فيدعــو -دائمــاً- إلى زعزعــة الكيــان النفــي للطفــل، ومــن أمثلــة 

ذلــك قســوة الأب وتزمتــه وصلابتــه، في الوقــت الــذي تتســاهل فيــه الأم، وتكــر مــن الصفــح 

والتســامح)79(.
الخاتمة: 

ــا،  ــة مقاصده ــه مبين ــت علي ــزواج وحث ــى ال ــت ع ــا حض ــامية لم ــة الإس فالشريع

وضعــت الحلــول العادلــة الناجــزة عنــد تعــر الحيــاة الزوجيــة، كالهجــر في المضجــع، والــرب 

ــم  ــرع الحكي ــد شرع ال ــول فق ــذه الحل ــة به ــاة الزوجي ــتقم الحي ــإن لم تس ــرح ف ــر الم غ

الطــاق حــاً لخلافــات الحيــاة الزوجيــة وتطييبــاً للنفــوس وحفظــاً للحقــوق. فالطــاق وســيلة 

ــة بــن الزوجــن.  وطريقــة مــن طــرق حــل الخلافــات الزوجي
النتائج: 

فقد خلصت الدراسة على جملة من النتائج أهما: 

-1 مشروعية الطلاق إذا توفرت أسبابه وانتفت موانعه.

-2 أن الطلاق قد يقع باللفظ أو الكتابة أو الإشارة المفهومة.

-3 للطلاق نتائج سلبية على الأطفال.

-4 ويشترط في المطلق كمال الأهلية.

-5 وهنالك حالات لا يقع فيها الطلاق.
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التوصيات: 
وهنالك جملة من التوصيات منها: 

-1 توصية الأزواج على الصبر على المشاكل التي تتخلل الحياة الزوجية.

-2 عدم العجلة في إيقاع الطلاق. 

-3 الرجوع إلى تراثنا الفقهي ففيها الحلول لكل مشكلات عصرنا.
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المصادر والمراجع: 
(((1 ابــن منظــور: جــال الديــن محمــد بــن مكــرم بــن منظــور، لســان العــرب:ج3، دار صــادر- بــروت- 

لبنــان، بــدون تاريــخ طبــع، ص207. 

(((2 ــة  ــان، الطبع ــروت- لبن ــادر- ب ــاح:ج1، دار ص ــار الصح ــرازي: مخت ــر ال ــن أبي بك ــد ب ــرازي: محم ال

ص166. الأولى2008م، 

(((3 البيهقــي: أحمــد بــن الحســن البيهقــي: الســنن الكــرى:ج7، دار الحديــث- القاهــرة- مــر، الطبعــة 

الأولى1978م، ص243.

(((4 ــة-  ــق: ج3، دار المعرف ــر الرائ ــم، البح ــن نجي ــروف باب ــم المع ــن إبراهي ــن ب ــن الدي ــم: زي ــن نجي  اب

بــروت – لبنــان، الطبعــة الأولى 2003م، ص252.

(((5 الزرقــاني: محمــد بــن عبــد الباقــي الزرقــاني: شرح الزرقــاني عــى موطــأ مالــك، ج3، دار الفكــر- بــروت- 

لبنان، الطبعــة الأولى 2007م، ص216.

(((6 ــاج:ج3، دار الفكــر- بــروت-  ــي المحت ــي: مغن ــن أحمــد الشربين ــن محمــد ب ــي: شــمس الدي الشربين

ــة الأولى1994م، ص279. ــان، الطبع لبن

(((7 البهــوتي: منصــور بــن يونــس بــن إدريــس البهــوتي: شرح منتهــى الإرادات:ج3، دار الكتــب العلميــة- 

بــروت- لبنــان، الطبعــة الأولى 2001م، ص119.

(((8 المادة )128( من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م.

(((9 ــر-  ــافعي: ج2، دار الفك ــام الش ــب الإم ــذب في مذه ــرازي: المه ــي الش ــن ع ــم ب ــرازي: إبراهي الش

بــروت- لبنــان، الطبعــة الأولى1429ه- 2009م، ص78.

سورة البقرة: الآية 1.229)1))

سورة الطلاق: الآية 1.    1)1))

ابــن ماجــة: محمــد بــن يزيــد القزوينــي: ســنن ابــن ماجــة:ج3، دار الفكــر- بــروت- لبنــان، الطبعــة 1)1))

الأولى1996م، ص226.

 أبــو داود: ســليمان بــن الأشــعث: ســنن أبي داود:ج2، مطبعــة مصطفــى الحلبــي- القاهــرة- مــر، 1)1))

ــة  1983م، ص253. ــة الثاني الطبع

 البخــاري: محمــد بــن إســاعيل البخــاري: صحيــح البخــاري: ج2، دار الأرقــم بــن أبي الأرقــم- بــروت- 1)1))

لبنــان، بــدون تاريــخ طبــع، ص1153.

 مجلة البحوث الإسلامية: العدد 41، إدارة البحوث والإفتاء، الرياض- المملكة العربية السعودية، ص1.426)1))

 سورة النساء: الآية 1.130)1))

 سورة البقرة: الآية 1.231)1))

 سورة النساء: الآية 1.129)1))

 الحجــاوي: مــوسى بــن محمــد بــن مــوسى الحجــاوي: شرح زاد المســتقنع:ج11، دار الوطــن للنــر- 1)1))

الريــاض- المملكــة العربيــة الســعودية، الطبعــة الأولى1999م،ص311. 
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ــب 2)2)) ــة:ج4، دار الكت ــب الأربع ــى المذاه ــه ع ــري: الفق ــد الجزي ــن محم ــن ب ــد الرحم ــري: عب  الجزي

العلميــة- بــروت- لبنــان، الطبعــة الأولى 2000م، ص95.

 المادة )134( الفقرة)1( من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م.2)2))

المادة )129( الفقرة)أ( من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م.2)2))

 الكاســاني: عــاء الديــن بــن مســعود الكاســاني: بدائــع الصنائــع:ج3، دار الكتــب العلميــة- بــروت- 2)2))

ــة2010م، ص93. ــان، الطبعــة الثالث لبن

 ابــن ماجــة: محمــد بــن يزيــد القزوينــي: ســنن ابــن ماجــة:ج3، دار الفكــر- بــروت- لبنــان، الطبعــة 2)2))

الأولى1996م، ص278.

 الشربينــي: شــمس الديــن محمــد بــن أحمــد الشربينــي: مغنــي المحتــاج:ج3، دار الفكــر- بــروت- 2)2))

ــة الأولى1994م، ص279. ــان، الطبع لبن

 ابــن حنبــل: أحمــد بــن حنبل: المســند:ج6: المكتب الإســامي- بــروت- لبنــان، الطبعة الثالثــة1398ه- 2)2))

1978م، ص100.

 المادة )134( الفقرة)2( من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م.2)2))

 أبــو داود: ســليمان بــن الأشــعث: ســنن أبي داود:ج6، مطبعــة مصطفــى الحلبــي- القاهــرة- مــر، 2)2))

ــة  1983م، ص427. ــة الثاني الطبع
الدســوقي: محمــد بــن أحمــد الدســوقي: حاشــية الدســوقي،ج2، دار الفكــر- بــروت- لبنــان، الطبعــة 2)2))

الثانيــة 1987م، ص395.
 الزحيــي: وهبــة الزحيــي: الفقــه الإســامي وأدلتــه:ج9، دار الفكــر- بــروت- لبنــان، الطبعــة الأولى 3)3))

2006م، ص348.
 مســلم: مســلم بــن الحجــاج النيســابوري: صحيــح مســلم:ج2، دار الفكــر- بــروت- لبنــان، الطبعــة 3)3))

الأولى 1992م، ص102.

 أبــو داود: ســليمان بــن الأشــعث: ســنن أبي داود:ج6، مطبعــة مصطفــى الحلبــي- القاهــرة- مــر، 3)3))
ــة  1983م، ص427. ــة الثاني الطبع

 ابــن منظــور: جــال الديــن محمــد بــن مكــرم بــن منظــور، لســان العــرب:ج1، دار صــادر- بــروت- 3)3))
لبنــان، ص139.

الفــروز آبــادي: مجــد الديــن الفــروز آبــادي: القامــوس المحيــط:ج1: دار الكتــب العلميــة- بــروت- 3)3))
ــان، الطبعــة الأولى1415ه- 1995م، ص20.  لبن

 ابــن ماجــة: محمــد بــن يزيــد القزوينــي: ســنن ابــن ماجــة:ج5، دار الفكــر- بــروت- لبنــان، الطبعــة 3)3))
الأولى1996م، ص260.

ــة 3)3)) ــر: ج3، المكتب ــث والأث ــب الحدي ــة في غري ــر: النهاي ــن الأث ــد ب ــن محم ــد الدي ــر: مج ــن الأث  اب
العصريــة- صيــدا –بــروت، الطبعــة الأولى 2008م، ص163.

ــان، 3)3)) ــروت- لبن ــس – ب ــاء:ج1، دار النفائ ــة الفقه ــد رواس قلعجــي وآخــر: معجــم لغ قلعجــي: محم

الطبعــة الأولى 1408ه- 1988م، ص382.
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 الكاســاني: عــاء الديــن بــن مســعود الكاســاني: بدائــع الصنائــع:ج3، دار الكتــب العلميــة- بــروت- 3)3))

ــة2010م، ص626. ــان، الطبعــة الثالث لبن

المرجع السابق: ج3ص3.627)3))

 ابــن حنبــل: أحمــد بــن حنبل: المســند:ج4: المكتب الإســامي- بــروت- لبنــان، الطبعة الثالثــة1398ه- 4)4))

1978م، ص411.

 النــووي: محــي الديــن بــن شرف الديــن النــووي، منهــاج الطالبــن،ج1، دار الفكــر- بــروت- لبنــان، 4)4))

ــة الأولى 2005م، ص308. الطبع

 ابــن مفلــح: إبراهيــم بــن محمــد بــن مفلــح، المبــدع شرح المقنــع، ج8، دار الكتــب العلميــة –بــروت- 4)4))

لبنان، الطبعــة الأولى 1418ه- 1997م، ص51.

سورة الحجرات: الآية 13. 4)4))

سورة آل عمران: الآية 4.195)4))

ابــن حنبــل: أحمــد بــن حنبــل: المســند:ج4: المكتب الإســامي- بــروت- لبنــان، الطبعة الثالثــة1398ه- 4)4))

1978م، ص411.

 مســلم: مســلم بــن الحجــاج النيســابوري: صحيــح مســلم:ج1، دار الفكــر- بــروت- لبنــان، الطبعــة 4)4))

الأولى 1992م، ص197.

 الترمــذي: محمــد بــن عيــى بــن ســورة الترمــذي: ســنن الترمــذي:ج4: دار الكتــب العلميــة- بــروت- 4)4))

لبنــان، الطبعــة الثانيــة1997م، ص365.

 أبــو داود: ســليمان بــن الأشــعث: ســنن أبي داود:ج6، مطبعــة مصطفــى الحلبــي- القاهــرة- مــر، 4)4))

ــة  1983م، ص303. ــة الثاني الطبع

 سورة الأحزاب: الآية 37. 4)4))

ابــن قيــم الجوزيــة: شــمس الديــن بــن محمــد ابــن قيــم الجوزيــة: زاد المعــاد:ج5، المكتبــة التوفيقيــة- 5)5))
القاهــرة- مصر، الطبعــة الأولى 2008م، ص144.

المادة )21( من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م.5)5))
سورة النساء: الآية 4. 5)5))
سورة الطلاق: الآية 5.7)5))
ــي- القاهــرة- مــر، 5)5)) ــن الأشــعث: ســنن أبي داود:ج2، مطبعــة مصطفــى الحلب ــو داود: ســليمان ب أب

ــة  1983م، ص245. ــة الثاني الطبع
ابــن حنبــل: أحمــد بــن حنبــل: المســند:ج4: المكتب الإســامي- بــروت- لبنــان، الطبعة الثالثــة1398ه- 5)5))

1978م، ص575.
المادة )51( الفقرة )أ( من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م.5)5))
 سورة النساء: الآية 5.19)5))

 البخــاري: محمــد بــن إســاعيل البخــاري: صحيــح البخــاري: ج2، دار الأرقــم بــن أبي الأرقــم- بــروت- 5)5))

لبنــان، بــدون تاريــخ طبــع، ص1586.
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د. عطيات هود - د. محي الدين محمد عبد العزيز -د. أشرف إبراهيم عبد الله إبراهيم

 مســلم: مســلم بــن الحجــاج النيســابوري: صحيــح مســلم:ج2، دار الفكــر- بــروت- لبنــان، الطبعــة 5)5))

الأولى 1992م، ص191.

 الترمــذي: محمــد بــن عيــى بــن ســورة الترمــذي: ســنن الترمــذي:ج3: دار الكتــب العلميــة- بــروت- 6)6))

لبنــان، الطبعــة الثانيــة1997م، ص447.

 المادة )51( الفقرة )د( من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م.6)6))

 ابــن حنبــل: أحمــد بــن حنبل: المســند:ج2: المكتب الإســامي- بــروت- لبنــان، الطبعة الثالثــة1398ه- 6)6))

1978م، ص251.

 المادة )52( الفقرة )أ( من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م.6)6))

البخــاري: محمــد بــن إســاعيل البخــاري: صحيــح البخــاري: ج2، دار الأرقــم بــن أبي الأرقــم- بــروت- 6)6))

لبنــان، بــدون تاريــخ طبــع، ص1142.

مجلة الفرقان- الكويت العدد 283، مارس 2004م، ص6.23)6))

 ابــن حنبــل: أحمــد بــن حنبل: المســند:ج2: المكتب الإســامي- بــروت- لبنــان، الطبعة الثالثــة1398ه- 6)6))

1978م، ص206.

 المرجع السابق: ج1ص6.447)6))

 ابــن تيميــة: أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن تيميــة: مجمــوع الفتــاوى: ج34، دار الفضيلــة- الريــاض- 6)6))

المملكــة العربيــة الســعودية، الطبعــة الأولى 1381ه، ص91.

ــة 6)6)) ــان، الطبع ــروت- لبن ــدا – ب ــروس: دار صي ــة الع ــتانبولي: تحف ــدي الاس ــود مه ــتانبولي: محم  الاس

السادســة 2003م، ص-51 ص52.

 المادة )52( الفقرة )ب( من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م.7)7))

الطهطــاوي: عــي أحمــد عبــد العــال الطهطــاوي: مفاتيــح الســعادة الزوجيــة:ج1، دار الكتــب 7)7))

العلميــة- بــروت- لبنــان، بــدون تاريــخ طبــع، ص52.

العــاف: عبــد اللــه بــن أحمــد العــاف، العنــف الأسري،ج1، دار الفضيلــة- الريــاض- الممملكــة العربية 7)7))

الســعودية، بــدون تاريخ طبــع، ص10.

 مســلم: مســلم بــن الحجــاج النيســابوري: صحيــح مســلم:ج5، دار الفكــر- بــروت- لبنــان، الطبعــة 7)7))

الأولى 1992م، ص138.

العــدوي: مصطفــى العــدوي: جامــع أحــكام النســاء: ج4، دار ابــن عفــان- بــروت- لبنــان، الطبعــة 7)7))

الأةلى 2008م، ص18.

سورة النساء: الآية 7.128)7))

ــة 7)7)) ــاض- المملك ــارف الري ــة المع ــامي، مكتب ــه الإس ــا في الفق ــن الزن ــة م ــر الواقي ــي: التداب ــل إله فض

العربيــة الســعودية، الطبعــة الأولى 1406ه، ص229.

العــاف: عبــد اللــه بــن أحمــد العــاف، العنــف الأسري،ج1، دار الفضيلــة- الريــاض- الممملكــة العربية 7)7))

الســعودية، بــدون تاريخ طبــع، ص11.
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الطلاق حكمه ومشروعيته وأسبابه وآثاره )دراسة فقهية قانونية مقارنة(

ــة 7)7)) ــبيليا، الطبع ــوز اش ــف:ج5، دار كن ــيبة: المصن ــن أبي ش ــد ب ــن محم ــه ب ــد الل ــيبة: عب ــن أبي ش  اب

ص253. الأولى2015م، 

العــاف: عبــد اللــه بــن أحمــد العــاف، العنــف الأسري،ج1، دار الفضيلــة- الريــاض- الممملكــة العربية 7)7))

الســعودية، بــدون تاريخ طبــع، ص-12 ص13.
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استخدام القوة في فرض الشرعية الدولية 
)نظرية الجزاءات والنزاعات المسلحة(

 أستاذ القانون العام المساعد- كلية 

الشريعة والقانون- جامعة دنقلا

 أستاذ القانون الخاص المساعد- كلية 

العلوم الإدارية- جامعة دنقلا.

أستاذ أصول الفقه المشارك- كلية الشريعة 

والقانون- جامعة دنقلا

 مح��ي الدي��ن محم��د عب��د العزي��ز

د. عطــــــــــــــــيات هــــــــــود

د. أش��رف إبراهي��م عب��د الله إبراهي��م

د.مستخلص البحث: 
ــوة في  ــن اســتخدام الق ــة ع ــة مقارن ــة قانوني ــم رؤي ــت الدراســة لتقدي هدف

فــرض الشرعيــة الدوليــة باعتبــار أن القــوة هــي مــن الأســاليب الحقيقيــة في تطبيــق 

قواعــد وأحــكام القانــون الــدولي، و تظهــر أهميــة الدراســة في أنهــا أداة تعــرض 

السياســة الدوليــة مــن أجــل المبــادئ الأساســية للمجتمــع الــدولي المتمثلــة في حفــظ 

الأمــن والســلم الدوليــن. وتتمثــل مشــكلة الدراســة  مــا هــو مفهــوم ومبــادئ ونطــاق 

ــة عــر مفهــوم القــوة في الفقــه الإســامي  ــة الدولي اســتخدام القــوة في فــرض الشرعي

والقانــون ومبــادئ اســتخدام القــوة ومفهــوم الشرعيــة وأنواعهــا؟. المنهــج الــذي انتهجه 

الباحثــون هــو النهــج  التحليــي الوصفــي بالرجــوع إلى أمهــات كتــب القانــون والفقــه 

الإســامي. خلصــت الدراســة إلى أهــم النتائــج والتوصيــات منهــا: فهــم الطبيعــة 

ــة الدوليــة وذلــك مــن خــال اســتخدام  القانونيــة لاســتخدام القــوة في فــرض الشرعي

القــوة في فــرض الشرعيــة الدوليــة في إطــار نظريــة الجــزاء في القانــون الــدولي العــام، 

ــدولي، واســتخدام  ــون ال ــة والأهــداف العســكرية في القان ــان المدني ــن الأعي ــز ب التميي

ــة النزاعــات المســلحة. ــة الدوليــة في إطــار نظري القــوة في فــرض الشرعي
الكلمات المفتاحية:

الشرعية الدولية، القوة، فرض، النزاعات المسلحة
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استخدام القوة في فرض الشرعية الدولية )نظرية الجزاءات والنزاعات المسلحة(

Abstract:
The aim of the research is to provide a comparative 

legal view on the use of force in the imposition of interna-
tional legitimacy, since force is one of the real methods of 
applying the rules and provisions of international law, and 
a tool that presents international policy for the basic princi-
ples of the international community in the maintenance of 
international peace and security. The study dealt with the 
concept, principles and scope of the use of force in the im-
position of international legitimacy through the concept of 
force in Islamic jurisprudence and the law and the princi-
ples of the use of force and the concept of legitimacy and its 
types, the legal nature of the use of force in the imposition 
of international legitimacy through the use of force in the 
imposition of international legitimacy in the framework of 
the theory of punishment in general international law , The 
distinction between civilian objects and military objectives 
in international law, and the use of force in the imposition 
of international legitimacy in the context of the theory of 
armed conflict. The study concluded with conclusions and 
recommendations, and general indexes
Keywords:
International lighimacy Power, duty, armed conflict

مقدمة: 
ــد  ــى الأرض؛ ولق ــا ع ــذ وجوده ــة من ــت البشري ــة لازم ــرة طبيعي ــوة ظاه إن الق

اســتخدمها الإنســان في كافــة مراحــل تطــوره لغايــة أساســية ألا وهــي الحفــاظ عــى المقاصــد 
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د. محي الدين محمد عبد العزيز - د. عطيات هود -د. أشرف إبراهيم عبد الله إبراهيم

ــع كل  ــه م ــه وعلاقت ــم نفس ــتطاع أن ينظ ــاً اس ــان اجتماعي ــور الإنس ــذا بتط ــة؛ وهك الخمس

الجماعــات التــي تعيــش معــه بشــكل يؤمــن لــه تحقيــق احتياجاتــه وذلــك بالاعتــاد عــى 

القــوة المتوافــرة لديــه، ولقــد تطــور اســتخدام هــذه القــوة بشــكل مبــاشر وصريــح خاصــة 

القــوة العســكرية ويشــكل غــر مبــاشر عــر التهديــد، باســتخدام القــوة أو ممارســتها بكافــة 

ــا  ــق أهدافه ــدول لتحقي ــتخدمها ال ــي تس ــائل الت ــدى الوس ــوى إح ــت الق ــكالها. وأصبح أش

ــل  ــل كالعوام ــن العوام ــة م ــه مجموع ــد ب ــالي يقص ــر الح ــوة في الع ــوم الق ــح مفه وأصب

ــق  ــاً يحق ــوة عام ــد الق ــض وتع ــا البع ــر في بعضه ــة تؤث ــكرية، والبشري ــة، والعس الاقتصادي

للدولــة هيمنتهــا وســيادتها ونــرى قــدرة تأثيرهــا في المجتمــع الــدولي، كــا أصبحــت الــدول 

تســتخدم قوتهــا بغــرض ســيطرتها عــى الــدول الأخــرى وفــرض شرعيتهــا عليهــا والتدخــل في 

ــوني. ــرر أو ســند قان شــؤونها دون أي م
استخدام القوة في فرض الشرعية الدولية)نظرية الجزاء في القانون الدولي العام(: 

مفهوم الجزاء في اللغة والفقه الإسلامي والقانون الدولي: 
مفهوم الجزاء في اللغة:

الجــزاء في اللغــة مــن جــزئ وهــو قيــام الــيء مقــام غــره، مكافأتــه إيــاه، يقــال: 

جزيــت فلانــاً، أجزيــه، جــزاء، وجازيتــه مجــازاة، وهــذا رجــل جــاز لــك مــن رجــل أي حســبك 

ومعنــاه: أنــه لا ينــوب كل احــد. وتقــول جــزي عــن هــذا الأمــر، كــا تقــول، قــي يقــي، 

وجازيــت دينــي عــى فلان)1(.والجــزاء يكــون ثــواب ويكــون عقــاب،  والجــوزي: معنــاه الجــزاء 

جمــع الجازيــة، ويقــال: جازيتــه، فجزيتــه أي غلبتــه. والجــزاء: القضــاء والمتجــازي: المتقاضــن، 

ــراج الأرض،  ــة: خ ــه، والجزي ــت مقام ــان إذا وقع ــن ف ــت ع ــزي، وأجزي ــيء يج ــزي ال وج

والجمــع جٍــزي وجُــزي، والجزيــة: مــا تؤخــذ مــن أهــل الذمــة)2(. 

مفهوم الجزاء في الفقه الإسلامي:
 تحــدث الفقــه الإســامي عــن الحــدود  كتعبــر عــن الجــزاء الداخــي، والحــدود في 

الفقــه زواجــر وضعهــا اللــه تعــالى للزجــر عــن ارتــكاب وتــرك ما أمــر وجمهــور الفقهــاء أوردوا 

عــدة تعريفــات لمصطلــح ومفهــوم الجــزاء في الفقــه الإســامي، وهــي عــى النحــو التــالي:

11 الحنفيــة:  جــاء في رأي الأحنــاف أن الجــزاء هــو العقوبــة الدنيويــة التــي وضعهــا .

ــزل  ــة تن ــزاء أذى وعقوب ــه، فالج ــي  عن ــا نه ــكاب م ــن ارت ــردع  ع ــارع  لل الش

بالجــاني زجــراً لــه)3(.
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22 المالكيــة: الجــزاء عندهــم عقوبــة وضعهــا اللــه للــردع عــن ارتــكاب مــا حظــر .

وتــرك مــا أمــر)4(.

33  الشــافعية: الجــزاء هــو مفــرد جــزاءات وهــي زواجــر وضعهــا اللــه تعــالى عــن .

ارتــكاب، حظــر وتــرك مــا أمــر)5(.

44  الحنابلة: عقوبة شرعت من اجل دفع المفاسد)6(. .
مفهوم الجزاء في القانون الدولي:

ــاذه  ــم اتخ ــا يت ــرف إلى كل م ــام ين ــدولي الع ــون ال ــه القان ــوم الجــزاء في فق  مفه

مــن إجــراءات وتدابــر ضــد مــن يقــوم بارتــكاب فعــل يعتــر مخالفــاً لقاعــدة أو التــزام دولي 

معــرف بــه مــن قبــل المجتمــع الــدولي، إلا أن البعــض مــن فقهــاء القانــون الــدولي حاولــوا 

وضــع تعريــف جامــع لمفهــوم الجــزاء الــدولي. ومــن بــن تلــك التعريفــات:

11 ــال مــن يرتكــب فعــاً غــر مــروع . ــدولي هــو كل إجــراء يتخــذ حي الجــزاء ال

ــدولي)7(. تجــاه المجتمــع ال

22 هــو عبــارة عــن إجــراء يمكــن أن يحقــق احــرام القانــون الــدولي العــام، ويمنــع .

مــن انتهــاك قواعــده)8(.

كــا ينــرف اصطــاح الجــزاء الــدولي إلى أي لــون مــن ألــوان الــرر تلحقــه الفئــة 

المســيطرة عــى الجماعــة مــن أعضائهــا بســبب إخلالــه بإحــدى قواعــد القانــون الــدولي التــي 

تلزمــه بالانصيــاع لأحكامهــا ويســتوي في هــذا المجــال أن ينــرف الــرر إلى الكيــان الــذاتي 

ــة  ــات قانوني ــن تصرف ــه م ــد يجري ــا ق ــة، أو إلى م ــه المالي ــدة أو إلى ذمت ــب بالقاع للمخاط

ومفهــوم الجــزاء الــدولي هــو ضرر يلحــق بالدولــة أو المنظمــة الدوليــة متــى مــا أخلــت بحكــم 

ــا ينــرف الجــزاء  ــراً  م ــدولي، فكث ــة المســيطرة عــى المجتمــع ال ــا الفئ قاعــدة انتهــت إليه

الــدولي أيضــاً إلى الذمــة الماليــة للدولــة أو للمنظمــة الدوليــة )التعويــض – مصــادرة أمــوال 

ــة اقتطــاع جــزء  ــة أو تجميدهــا(، وقــد ينــرف أو ينصــب عــى الكيــان المــادي للدول الدول

مــن إقليــم الدولــة، نــزع الســيادة عــن الدولــة وضــم إقليمهــا بأكملــه إلى دولــة أخــرى، أو 

عــى الكيــان المعنــوي المتمثــل في: حريتهــا ومالهــا مــن حقــوق جوهريــة )الحصــار البحــري، 

قطــع المواصــات، المقاطعــة السياســية والاقتصاديــة، الفصــل مــن إحــدى المنظــات الدولية، 

أو حظــر انضمامهــا إلى مثــل هــذه المنظمــة(. وتعــد فكــرة الجــزاءات الدوليــة مــن أقــدم 
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الجــزاءات فقــد كان اســتخدام القــوة المســلحة في صــورة الحــرب وأعــال الانتقــام المســلح 

هــي الصــورة المثــى للتشريــع الــدولي التقليــدي ولكنــه كان غــر منتظــم أو خاضــع لتنظيــم 

قانــوني ســليم وعرفــت عصبــة الأمــم المتحــدة مفهــوم الجــزاء العســكري أو الحــربي والــذي 

كان ينــص عــى الاســتخدام المــروع للقــوة المســلحة كأثــر لانتهــاك احــد أشــخاص القانــون 

الــدولي للقواعــد المتعلقــة بالســلم والأمــن الــدولي شريطــة إخفــاق ســائر الجــزاءات 

الأخــرى حتــى العســكرية منهــا)9(. نخلــص مــا ســبق أن الجــزاء الــدولي ومفهومــه يتعلــق 

بوجــود مخالفــة لأحــد أشــخاص القانــون الــدولي لإحــدى قواعــد وأحــكام القانــون الــدولي، 

ــون  ــود قان ــي وج ــية وه ــاصر الأساس ــود العن ــى وج ــزاء ع ــاع الج ــة إيق ــوم مشروعي وتق

دولي تــم انتهاكــه أو مخالفتــه، أو وجــود قاعــدة قانونيــة تمــت مخالفتهــا، وجــود شــخص 

مــن أشــخاص القانــون الــدولي )دولــة أو منظمــة( قــام بانتهــاك القانــون أو القاعــدة، ثــم 

الغــرض مــن إيقــاع الجــزاء، والتعريفــات الســابقة لفهــم الجــزاء الــدولي تهــدف إلى فكــرة 

ــوة  ــتخدام الق ــك اس ــب ذل ــو تتطل ــدولي ول ــام ال ــن والس ــق الأم ــي تحقي ــدة ألا وه واح

العســكرية والتــي يلجــأ إليهــا اغلــب الأحيــان لــكل أخــر بعــد اســتنفاد باقــي الجــزاءات 

ــد  ــة لقواع ــة الدولي ــة أو المنظم ــة الدول ــد مخالف ــية عن ــة والدبلوماس ــة كالاقتصادي الدولي

وأحــكام القانــون الــدولي.

مدى اعتبار استخدام القوة في فرض الشرعية: 
ــب الســابق نحــدد  ــام في المطل ــدولي الع ــون ال ــوم الجــزاء في القان بعــد عــرض مفه

مــن خــال هــذا المطلــب مــا إذا كان اســتخدام القــوة في فــرض الشرعيــة الدوليــة مــن قبيــل 

ــة  ــا تهم ــه إليه ــي يوج ــة الت ــال الدول ــذ حي ــراء يتخ ــرد إج ــه مج ــة؟ أم أن ــزاءات الدولي الج

الإخــال بالســلم والأمــن الدوليــن أو تهديدهــا أو ارتــكاب عمــل مــن أعــال العــدوان. وقــد 

انقســم الفقــه  الــدولي في هــذه المســالة إلى فريقين:انقســم الفقــه حــول المســألة إلى فريقــن:
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استخدام القوة في فرض الشرعية الدولية )نظرية الجزاءات والنزاعات المسلحة(

الفريق الأول: 
ذهــب إلى أن التدابــر الجماعيــة عامــة مــن بينهــا بطبيعــة الحــال اســتخدام القــوة 

تعــد مــن قبيــل الإجــراءات)10(.
الفريق الثاني: 

ذهــب إلى أنهــا تعــد مــن قبيــل الجــزاءات ويرجــع هنــا الخــاف إلى أن نظــام الأمــن 

الجماعــي الــذي تنــدرج تحــت لوائــه عمليــة اســتخدام القــوة كحكمــة مدرســتان هما مدرســة 

العقــاب ومدرســة الدبلوماســية )أو النظريتــن القانونيــة والسياســية(. فــإذا كان الغــرض مــن 

نظــام الأمــن الجماعــي طبقــاً لمدرســة الدبلوماســية هــو إعــادة العلاقــات الســلمية بــن الدول 

ــأن  ــا هــذه ب ــة نظره ــية وجه ــة الدبلوماس ــرر مدرس وت بغض النظر عن توقيع الجزاء.	

هــذا النــزاع الــذي تســبب في الاشــتباك المســلح قــد يتأخــر لــو ارتــدت المنظمــة قنــاع المدعــي 

ــق  ــاطة والتوفي ــلم والوس ــى الس ــة ع ــة في المحافظ ــا العام ــة إلى وظائفه ــاضي وبالإضاف والق

هــذا الخــاف العكــس عــى طبيعــة التدابــر المتخــذة مــن قبــل مجلــس الأمــن تعتــر مــن 

قبــل الجــزاءات أم أنهــا مجموعــة مــن الإجــراءات. وطبيعــة التدابــر التــي يتخذهــا مجلــس 

الأمــن عنــد تهديــد الســلم أو الأمــن الدوليــن أو الإخــال بهــا أو حالــة العــدوان )إجــراءات أم 

جــزاءات؟()11(.
استخدام القوة في فرض الشرعية الدولية: 

في إطــار نظريــة النزاعــات المســلحة، الدوليــة بالنزاعــات المســلحة التــي تعــد حربــاً. 

ــي تحــاول أن  ــدة الت ــة الولي ــك النظري ــزاع المســلح، تل ــة الن ــام نظري ــه إلى قي ــك كل وأدى ذل

تجعــل الربــط قائمــاً وانــدلاع عمليــات حربيــة، وبــن تطبيــق قواعــد الحــرب، وارتبــط ظهــور 

النظريــة بــل وســاعد عــى نموهــا ذلــك الاهتــام البالــغ والرغبــة الصادقــة في العمــل عــى 

ــك  ــع الإنســاني لذل ــراز الطاب ــات المســلحة، وإب ــم النزاع ــذي يحك ــون ال ــر القان ــاء وتطوي إنم

ــدولي الإنســاني( وانتــرت الدعــوات  ــون ال ــوم )القان ــه الي ــذي أصبــح يطلــق علي ــون ال القان

وذلــت الجهــود لتطبــق مبادئــه عــى ضحايــا جميــع النزاعــات المســلحة. وقــد أثــرت 

الحــروب والنزاعــات المســلحة عــى بنــي البــر وتعــرض المدنيــون لأبشــع أســاليب الوحشــية 

والتشــويه، ووجــد في شريعــة الأديــان الســاوية كثــراً مــن القواعــد التــي تكفــل للمدنيــن 

الحمايــة والاحــرام. وفي العــام 1945 م تــم إنشــاء هيئــة الأمــم المتحــدة وصــدر ميثاقهــا الــذي 
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حملــت نصوصــه في طياتهــا تحريــم اســتخدام القــوة المســلحة في العلاقــات بــن الــدول عــى 

ــاق مــن عيــوب وقصــور في  ــه هــذا الميث نحــو يكفــل الســلم والأمــن الدوليين.مــع مــا يحمل

التطبيــق العــادل بــن أفــراد الجماعــة الدوليــة حيــث انتهجــت الأمــم المتحــدة سياســة الكيــل 

بمكيالــن في غالــب الشــئون الدوليــة. وعــى العكــس مــن ذلــك فقــد دعــا الإســام إلى علاقــات 

حســن الجــوار والتعــاون والتكافــل بــن أفــراد المجتمــع الإنســاني باعتبــار أن الإنســانية هــي 

مســتعمرة الأرض لتــارس فيهــا كل وســائل تعميرهــا ورفاهيتهــا وعبــادة المــولى عــز وجــل. 

ــن  ــم إلا في ظــل الســام والأمــن والاســتقرار والمســاواة واحــرام حــق الآخري ــك لا يت وكل ذل

وعــدم الاعتــداء عليهــم أو التدخــل في شــئونهم. فالشريعــة الإســامية لم تحــدد فقــط علاقــة 

الإنســان بالآخــر كأفــراد داخــل أو أسرة أو مجتمــع واحــد فحســب، بــل الدولــة تجــاه الدولــة 

الأخــرى حتــى التــي تخالفهــا الديــن والعــادات والتقاليــد.
مفهوم النزاعات المسلحة في اللغة والفقه الإسلامي والقانون الدولي: 

مفهوم النزاعات المسلحة في اللغة: 
ــزاع المســلح( مــن كلمتــن تعــرف إحداهــم بالأخــرى بالإضافــة،  تتكــون كلمــة )الن

وعليــه يجــب إبــداع تعريــف النــزاع ثــم تعريــف المســلح ومــن ثــم تعريفهــا معــاً.
أولًا النزاع:

 مــن نــزع والــذي يــدل عــى قلــع الــيء، ونزعت الــيء مــن مكانــه نزعــاً، والمنزع: 

ــرب)12(،  ــب مقطــع ال ــة: أي طي ــب المنزع ــه، وشراب طي ــاً: ترك ــر نزوع ــزع الأم الشــديد، ون

ومنــه قولــه تعــالى:) وَنزَعَْنَــا مَــا فِ صُدُورهِِــمْ مِــنْ غِــلٍّ تجَْــرِي مِــنْ تحَْتِهِــمُ الْنَهَْارُ()13(.انتــزع 

ــوا المنزعــة  ــازع القــوم، القــوم اختلفــوا أو يقــال تنازعــوا في الــيء تجاذب ــع، تن الــيء: انقل

الخصومــة، ومــكان نــزع الــيء المنزعــة: المخصومــة)14(.
ثانياً: المسلحة: السلاح: 

ــا،  ــوس والعص ــيف والق ــث الس ــرب، ويؤن ــة ح ــلحان الضــم آل ــب الس ــلح لضُ والسّ

ــة  ــرادف لكلم ــظ الم ــاح)15(. وأن اللف ــوم ذو س ــر والق ــح الثغ ــلحة بالفت ــه والمس ــلح لبس وس

ــلحة)16(،  ــوة المس ــوم بالق ــلحة، مدع ــزود بالأس ــلح م ــي مس ــلحة أو تعن المس
مفهوم النزاعات المسلحة في الفقه الإسلامي:

 لم يعــرف الفقــه الإســامي عبــارة )النزاعــات المســلحة( وإنمــا عــرف الجهــاد، 

ــد وردت كلمــة  ــع العــدو. وق ــال م ــول واحــد وهــو القت ــا مدل ــا له والحــرب، والغــزو، وكله
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استخدام القوة في فرض الشرعية الدولية )نظرية الجزاءات والنزاعات المسلحة(

ــارًا  ــدُوا نَ ــاَ أوَْقَ ــالى:) كُلَّ ــه تع ــاء في قول ــا ج ــال ك ــى القت ــم بمعن ــرآن الكري ــرب( في الق )ح

ــا  ــدِينَ()17( أي كل ــبُّ المُْفْسِ ــهُ لَ يحُِ ــادًا وَاللَّ ــعَوْنَ فِ الْرَضِْ فسََ ــهُ وَيسَْ ــا اللَّ ــربِْ أطَفَْأهََ للِحَْ

ــم.  ــه جمعه ــتت الل ــدوا ش ــوا واع جمع
وعرف الفقهاء كلمة الجهاد بتعريفات عدة منها: 

11 الحنفيــة: عــرف الحنفيــة الجهــاد بأنــه:  جهــاد الكفــار ودعوتهــم إلى الطريــق .

الحــق وقتالهــم إن لم يقبلــوا وهــو في الفقــه اعــم مــن هــذا، وهــو بــذل الوســع 

والطاقــة في ســبيل اللــه عــز وجــل بالنفــس، والمــال، واللســان)18(.  

22 المالكيــة: قتــال مســلم كافــر غــر ذي عهــد لإعــاء كلمــة اللــه تعــالى، أو حضــوره .

لــه، أو دخولــه ارض له)20(.   

33 ــاد الغضــب . ــق أيضــاً عــى جه ــرة الإســام ويطل ــار لن ــال الكف الشــافعية: قت

ــا الأول)20(. ــه هن ــراد ب ــيطان، والم والش

44 ــي . ــدة وه ــن المجاه ــوذ م ــه مأخ ــبيل الل ــال في س ــاد أي القت ــة: الجه الحنابل

المقاتلــة لإقامــة الديــن وهــذا هــو الجهــاد الأصغــر، وأمــا الجهــاد الأكــر فهــو 

ــذا  ــار)21(، ه ــال الكف ــه قت ــاد بأن ــة الجه ــرف الحنابل ــا ع ــس. ك ــدة النف مجاه

ــرض أي  ــه ف ــا أن ــر لن ــه يظه ــلمين، ومن ــاء المس ــد فقه ــاد عن ــى الجه ــو معن ه

الجهــاد عــى المســلمين لنــرة الإســام بعــد وجــود متطلباتــه مــن قبــل العــدو، 

بخــاف الحــرب فقــد تكــون للعــدوان، ولهــذا فضــل الإســام كلمــة )الجهــاد(، 

عــى كلمــة )الحــرب( فالجهــاد كلمــة إســامية ولا يصــح الخلــط بــن مفهــوم 

الجهــاد بهــذا المعنــى وبــن اعتبــاره وســيلة لإكــراه النــاس عــى الإســام وفرضــه 

ــه  ــر ترفض ــذا الأم ــع أن ه ــام م ــداء الإس ــه أع ــا يدعي ــذا م ــوس، وه ــى النف ع

ابســط العقــول و، وطبائــع الأمــور، لان العقيــدة لا يمكــن أن تســتقر في النفــس 

ــاع دون  ــة واقتن ــا النفــوس عــن رؤي ــع به ــوب، وتقتن ــا القل ــط ثباته إذا لم يخال

قــر أو إجبــار. والخلاصــة أن الجهــاد غــر الحــرب ولا تتــف الكلمتــان تمامــاً إلا 

ــوني)22(.  ــي والقان ــوي دوت الاصطــاح الشرع ــى اللغ في المعن
مفهوم النزاعات المسلحة في القانون الدولي:

ــة، حيــث أن  ــدولي التقليــدي كانــت تتســم بالشــكلية البحثي ــون ال الحــرب في القان

الحــرب في ظــل النظريــة التقليديــة ليســت بالــرورة عمــاً ايجابيــاً. فالنــزاع المســلح يعــرف 
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ــوات  ــن ق ــن، أو  كان ب ــن لدولت ــن نظام ــن جيش ــال ب ــواء كان اتص ــال س ــال القت ــأي ح ب

متحاربــة لنزاعــات مســلحة لا ينظمهــا جيــش دولــة مــا، فهــذه كلهــا تدخــل في مفهــوم النــزاع 

المســلح الــذي يجــب حمايــة المدنيــن مــن مخاطــرة)23(. حيــث أنــه كان مــن الممكــن أن تقــوم 

حالــة الحــرب مــن الناحيــة القانونيــة دون أن تكــون هنــاك عمليــات عدائيــة مــن الناحيــة 

الواقعيــة. بينــا كان مــن المتصــور وجــود أعــال عدائيــة دون أن تكــون مكونــة لحالــة حــرب، 

وذلــك في غيبــة إعــان الحــرب إلى جانــب هــذه الشــكلية التــي أدت إلى الانفصــال بــن الواقــع 

ــق  ــت تطل ــي كان ــات الت ــي النزاع ــلحة وه ــات المس ــن النزاع ــر م ــوع آخ ــد ن ــون وج والقان

عليهــا أوصــاف مختلفــة مثــل الثــورة، والعصيــان، والتمــرد، ولم تكــن النظريــة التقليديــة تهتــم 

بصفــة النزاعــات المســلحة برغــم أنهــا تدخــل في الاختصــاص المطلــق للــدول ذات الســيادة 

ــه  ــه فق ــدي بأن ــه التقلي ــد وصــف الفق ــد، فق ــة للنق ــة التقليدي ــا تعرضــت النظري ــن هن وم

شــكلي لأنــه كان يقــع في اعتبــاره إرادة المحاربــن بوصفــه معيــار وحيــد لقيــام الحــرب مــن 

الناحيــة القانونيــة وذلــك بغــض النظــر عــن العمليــات العدائيــة مــن الناحيــة الفعليــة، ومــن 

هنــا ظهــر الفقــه الموضوعــي حــول نظريــة الحــرب، وذهــب أنصــاره إلى أن اســتخدام القــوة 

مــن الناحيــة الفعليــة هــو جوهــر الحــرب وأنــه يعتــر خــر دليــل عــى قيامهــا ويعــد هــذا 

التحــول مــن قانــون الحــرب إلى قانــون النــزاع المســلح بمثابــة نــوع مــن التخــي مــن قانــون 

ــق  ــد أن كان تطبي ــة، فبع ــة الواقعي ــام بالناحي ــكلية إلى الاهت ــن الش ــي ع ــرب أو التخ الح

الأحــكام وقانــون الحــرب مرتبطــاً بقيــام حالــة الحــرب مــن الناحيــة القانونيــة وهــي حالــة 

شــكلية بــرف النظــر عــن الواقــع، ونــادى البعــض بــرورة تطبيــق قواعــد قانــون الحــرب 

ــع  ــة أو غــر ذات طاب ــة ســواء كانــت مســلحة دولي ــع النزاعــات المســلحة الفعلي عــى جمي

دولي)24(. فالتحــول مــن قانــون نظريــة الحــرب إلى نظريــة النــزاع يعــد تحــولاً مــن الشــكلية 

إلى الواقعيــة بمعنــى أن قواعــد النــزاع أو قانــون النزاعــات المســلحة يرتبــط بقيــام العمليــات 

العدائيــة مــن الناحيــة الواقعيــة بــرف النظــر عــن الإعــان عنهــا مــن عدمــه، وقــد وضحــت 

ملامــح هــذا التحــول بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة مــن خــال الجهــود التــي بذلــت بهــدف 

تنقيــح قانــون الحــرب ووضــع اتفاقيــات جديــدة لحمايــة ضحايــا الحــرب، مثــل اقــراح اللجنة 

التــي عينهــا المؤتمــر التمهيــدي بجمعيــات الصليــب الأحمــر في عــام 1946 لدراســة اتفاقيــة 

ــدان بالإضافــة إلى  جنيــف الخاصــة لمســاعدة المــرضى والجرحــى مــن أفــراد الجيــوش في المي
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استخدام القوة في فرض الشرعية الدولية )نظرية الجزاءات والنزاعات المسلحة(

نــص جديــد يقــرر تطبيــق الاتفاقيــة عــى جميــع حــالات النزاعــات المســلحة المتعاقــدة مــن 

لحظــة بــدء العمليــات العدائيــة وذلــك بــرف النظــر عــن إعــان الحــرب. وبــدأت الفكــرة 

أكــر إنصافــاً مــن خــال مناقشــات مؤتمــر الخــراء الحكوميــن المنعقــد في عــام 1947م حيــث 

ــان  ــدف إلى ض ــا ته ــر نصوصه ــا المؤتم ــي أعده ــة الت ــة الثلاث ــات الاتفاقي ــت مشروع تضمن

تطبيــق أحــكام الاتفاقيــات عــى الأطــراف المتعاقــدة مــن لحظــة وقــوع النــزاع المســلح دون 

ــاً  ــر نص ــب الأحم ــة للصلي ــة الدولي ــت اللجن ــرب. ووضع ــة الح ــراف بحال ــات إلى الاع الالتف

مشــركاً في مشروعــات الاتفاقيــات الأربعــة التــي تقدمــت بهــا إلى المؤتمــر عــن الشــكلية.
استخدام القوة لردع ومنع العدوان: 

ــم  ــلمين، أو بلاده ــى المس ــاشر ع ــر مب ــاشر أو غ ــداء مب ــه اعت ــدوان بأن ــرف الع يع

بحيــث يؤثــر عــى اســتقلالها أو اضطهادهــم ومنعهــم عــن دينهــم، أو تهديــد أمنهــم وســامتهم 

ــة أعدائهــم واعتبارهــم خطــراً  ــدل عــى ســوء ني ــا ي ــة دعوتهــم أو حــدوث م ومصــادرة حري

ــدوان وهــو  ــه الإســامي للع ــف الفق ــف هــو تعري ــن أن هــذا التعري ــم م ــاً)25(، وبالرغ محقق

تعريــف اجتهــادي لان العــدوان عــى حمــى الأمــة الإســامية هــو بمثابــة الإيــذان ببــدء الجهــاد 

لصــد الاعتــداء عــى الإســام، وردع المعتديــن)26(. فالإســام لا يقــر حــرب العــدوان، ولا يقــر الفتح 

لبســط الســلطان، وإنمــا شرع الجهــاد للدفــاع، ودفــع الفتنــة عــن الديــن)27( كــا شرع الجهــاد 

لنــرة المظلــوم فــرداً كان أو جماعــة، ودفــع الاعتــداء عــن البــاد، فالأســاس في العلاقــات الدولية 

هــو الســلم ومــا الحــرب إلا لدفــع وردع ومنــع العــدوان، وبالرغــم مــن أهميــة تعريــف العدوان 

خاصــة بعــد وقــوع أعــال عــدوان كثــرة منــذ تأســيس هيئــة الأمــم المتحــدة إلا انــه لم يتــم 

تعريــف العــدوان إلا في عــام 1974 م وعــرف بأنــه: )اســتخدام القــوة المســلحة مــن قبــل دولــة 

مــا ضــد دولــة أخــرى أو ضــد ســامتها الإقليميــة أو اســتقلالها الســياسي أو بــأي صــورة أخــرى 

تتنــافى مــع ميثــاق الأمــم المتحــدة()28(. وأثــارت مســالة تعريــف العــدوان خلافــات كثــرة حــول 

أهميــة التعريــف وكيفيــة التعريــف وانحــر الخــاف بــن اتجاهــن:
الاتجاه الأول:

 يعــارض وضــع تعريــف للعــدوان وان التعريــف الســابق غــر ملــزم، وأصبــح 

قاعــدة عرفيــة عالميــة الطابــع، وهــذا الــرأي أو الاتجــاه تزعمتــه الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 

ــدة. ــة المتح والمملك
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الاتجاه الثاني: 
يؤيد وضع تعريف للعدوان وتزعمته الاتحاد السوفيتي.

واستند الفريق الأول لمعارضته لفكرة تعريف العدوان على الحجج الآتية:

أن تعريــف العــدوان بعــد احتجابــه للنظــام اللاتينــي الــذي يفــرع القواعــد القانونية 

ــرف  ــى الع ــد ع ــذي يعتم ــكوني ال ــو س ــام الأنجل ــاراً للنظ ــم اعتب ــة ولا قي ــوص قانوني في نص

كمصــدر أصيــل للقواعــد. أن الوضــع الراهــن للجماعــة  الدوليــة لا يســمح بتعريــف العــدوان 

اختلفــت عليــه لمــدة تتجــاوز ربــع القــرن منــذ توقيــع ميثــاق الأمــم المتحــدة. أمــا الفريــق 

ــف  ــة: تعري ــج الآتي ــى الحج ــتند ع ــه اس ــدوان فان ــف للع ــع تعري ــد وض ــذي يؤي ــاني وال الث

العــدوان ســيؤدي إلى وضــوح فكــرة الجريمــة والطريــق عنــد إنشــاء القضــاء الــولي، وان النــص 

عــى الجريمــة عــن طريــق العــدوان يعتــر إنــذاراً بإيقــاع العقــاب عنــد مخالفــة أوامــر المشرع 

ــدى  ــدي والمعت ــخص المعت ــد الش ــانه إلى تحدي ــن ش ــؤدي م ــدوان ي ــف الع ــدولي. أن تعري ال

عليــه تمهيــداً لإقــرار المســئولية، وتوقيــع الجــزاء)29(.

وجــاء في المــادة الأولى التعريــف بالعــدوان:  وهــو اســتخدام القــوة المســلحة مــن 

جانــب دولــة ضــد كيانــات لا بوصــف الدولة.المــادة الثانيــة: قرينــة المبــادرة باســتعمال القــوة: 

المبــادرة باســتعمال القــوة مــن قبــل دولــة مــا يعتــر خرقــاً للميثــاق، وتشــكل بينــة كافيــة 

مبدئيــاً عــى ارتكابهــا لجريمــة حــرب حتــى وان كان مجلــس الأمــن. المــادة الثالثــة: الأعــال 

التــي تشــكل عدوانــاً: تناولــت هــذه المــادة في فقراتهــا الســبعة الأعــال التــي تعتــر عدوانــاً 

عــى النحــو الآتي: 

11 قيــام القــوات المســلحة لدولــة مــا بغــزو أو شــن هجــوم عــى ارض دولــة أخــرى .

أو جــزء منهــا.

22 ــة أو . ــوات البحري ــى الق ــوم ع ــن هج ــا بش ــة م ــلحة لدول ــوات المس ــام الق قي

الجويــة أو الأســاطيل البحريــة)30(.

33 ــتخدام . ــرى أو اس ــة أخ ــف أراضي دول ــا بقص ــة م ــلحة لدول ــوات المس ــام الق قي

ــة أخــرى. ــة أســلحة ضــد دول ــة لأي دول

44 محاصرة موانئ أو سواحل دولة ما عن طريق القوة المسلحة لدولة أخرى..
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استخدام القوة في فرض الشرعية الدولية )نظرية الجزاءات والنزاعات المسلحة(

55 ــة . ــن أو مرتزق ــر نظامي ــود غ ــلحة أو جن ــات مس ــال جماع ــة بإرس ــام دول قي

ــوة  ــد أســلوب اســتخدام الق ــة أخــرى. ويع ــوة ضــد دول ــكاب أعــال بالق لارت

مــن قبــل الأمــم المتحــدة مــن اشــد واخطــر أســاليب تدخــل الأمــم المتحــدة، 

لمساســه المبــاشر بســيادة الــدول المتدخــل في شــئونها، وهــي لا تلجــا إلى هــذا 

ــاً  ــا العــدوان المســلح متحقق ــي يكــون فيه الأســلوب في النزاعــات الخطــرة الت

بالفعــل وذلــك عندمــا يقــرر مجلــس الأمــن اســتخدام القــوة بهــدف ردع 

المعتــدي وإعــادة الســلم الــدولي إلى نصابــه)31(، طبقــاً للفصــل الســابع والمــادة 

)42( مــن الميثــاق والتــي تنــص عــى: )إذا رأى مجلــس الأمــن أن التدابــر 

المنصــوص عليهــا في المــادة )41( لا تفــي بالغــرض أو ثبــت أنهــا تــف بــه جــاز لــه 

أن يتخــذ بطريــق القــوات الجويــة، والبحريــة، والبريــة مــن الأعــال مــا يلــزم 

ــر المقصــود  ــه()32(. والتداب ــه إلى نصاب ــدولي أو لإعادت لحفــظ الســلم والأمــن ال

بهــا في نــص المــادة )41( يقصــد بهــا التدابــر غــر العســكرية والتــي يتخذهــا 

ــة  ــات الاقتصادي ــف الص ــدولي لوق ــن ال ــلم والأم ــظ الس ــن لحف ــس الأم مجل

ــة،  ــة، والبرقي ــة، والبريدي ــة، والبري ــة، والجوي ــة، والبحري ــات الحديدي والمواص

ــع  ــاً، أو قط ــاً أو كلي ــاً جزئي ــات وقع ــائل المواص ــن وس ــا م ــلكية وغيره واللاس

العلاقــات الدبلوماســية. وبالرغــم مــن حــدوث الكثــر مــن النزاعــات الدوليــة 

الخطــرة وحــالات العــدوان المســلح المبــاشر كالنــزاع العــربي الإسرائيــي، والحرب 

الأمريكيــة الفيتناميــة، والحــرب الروحيــة الأفغانيــة، والحــرب العراقيــة الإيرانيــة 

فــان الأمــم المتحــدة لم تســتطع اللجــوء إلى هــذا الأســلوب مــن اســتخدام القــوة 

لمعالجــة تلــك النزاعــات وطبقتهــا فقــط في حالتــن هــا: الأزمــة الكوريــة عــام 

ــام 1990م)33(. ــة ع ــج الثاني ــرب الخلي 1950م، وح
   قوات حفظ السلام الدولية ومدى اعتبارها من إجراءات فرض الشرعية: 

ــلم  ــداً للس ــر تهدي ــي تعت ــالات الت ــاً للح ــن تعريف ــدة لم يتضم ــم المتح ــاق الأم ميث

أو إخــالاً بــه، وتــرك الميثــاق مهمــة تحديــد هــذه الحــالات لمجلــس الأمــن ليتولاهــا طبقــاً 

للاختصــاص المنــوط بــه، إلا أن مجلــس الأمــن لم يضــع ضابطــاً عمليــاً يجــري إتباعــه في تكييــف 

ــوي  ــط ينط ــك إلى أن كل ضاب ــع في ذل ــبب يرج ــل الس ــع، ولع ــن وقائ ــه م ــرض علي ــا يف م
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عــى قيــد، ومجلــس الأمــن ينفــر مــن وضــع القيــود عــى مــا لــه مــن ســلطات تقديريــة، 

فليــس مــن شــأن صاحــب الســلطة أن يحــد مــن ســلطته اختيــاراً عــى مــا لــه مــن ســلطات 

ــاراً، يضــاف إلى هــذا  ــس شــأن صاحــب الســلطة أن يحــد مــن ســلطته اختي ــة فلي تقديري

وجــود حــق الاعــراض )الفيتــو( الــذي تنفــرد بــه الــدول الخمــس  الكــرى يتنــافى مــع وضــع 

أيــة ضوابــط. ومــع أن مقاصــد الأمــم المتحــدة نصــت عــى حفــظ الســلم والأمــن الــدولي، 

واتخــاذ التدابــر التــي تمنــع تهديــد الســلم إلا أنهــا لم تعتــر أعــال العــدوان احــد الأســباب 

أو التدابــر التــي تهــدد أو تخــل بالســلم الــدولي. فوفقــاً للمعنــى الطبيعــي نجــد أن العدوان 

يمثــل احــد التصرفــات التــي تــؤدي إلى الإخــال بالســلم وان كانــت أكــر خطــورة، كــا أن 

ــا  ــك عندم ــداً للســلم وذل ــر تهدي ــي تعت ــاق وضحــت الحــالات الت ــن الميث ــادة )39(. م الم

تقــوم دولــة بالدخــول في حــرب أو عندمــا تهــدد بالقيــام بعمــل مــن أعــال التدخــل، أو 

عندمــا تهــدد باســتخدام إحــدى صــور العنــف ضــد دولــة أخــرى، ويقــوم تهديــد الســلم 

ــالات  ــك الح ــود تل ــك إلى وج ــع ذل ــل، ويرج ــف بالفع ــتخدام العن ــك اس ــع ذل ــو لم يتب ول

ــام خطــر حــال مــن شــأن وقوعــه الإخــال بالســلم)34(. وكان مجلــس الأمــن  ــؤدي إلى قي ي

الــدولي اعتــر احتــال العــراق لدولــة الكويــت عــام 1990 م مــن حــالات الإخــال بالســلم 

ــن  ــف التزام ــد خال ــه ق ــث أن ــاً حي ــر مشروع ــاً غ ــراق كان تصرف ــرف الع ــدولي وان ت ال

مــن التزامــات ميثــاق الأمــم المتحــدة وهــا: انتهــاك حظــر اســتخدام القــوة في العلاقــات 

الدوليــة. مخالفــة الالتــزام بحــل النزاعــات الدوليــة بالطــرق الســلمية.هناك عــدة انتهــاك 

ــف  ــاً لتعري ــدوان طبق ــل الع ــن قبي ــد م ــة تع ــات الدولي ــوة في العلاق ــتخدام الق ــر اس حظ

الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة وللعــدوان عــام 1974م)35(. ميثــاق الأمــم المتحــدة يهــدف 

ــل  ــي لا تص ــة والت ــات الدولي ــل النزاع ــدولي، وح ــام ال ــن والس ــظ الأم ــرا إلى حف أولا وأخ

خطورتهــا إلى حــد تهديــد الأمــن والســلم الــدولي بالطــرق الســلمية وذلــك وفقــا لمــا جــاء بــه 

الفصــل الســادس مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة. أمــا النزاعــات الدوليــة والتــي تصــل إلى حــد 

تهديــد الأمــن والســلم الــدولي، أو الإخــال بهــا، أو تعــد عمــا مــن أعــال العــدوان فإنهــا 

تقتــي تطبيــق أحــكام الفصــل الســابع المتعلــق باتخــاذ التدابــر القضائيــة ســواء كانــت 
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استخدام القوة في فرض الشرعية الدولية )نظرية الجزاءات والنزاعات المسلحة(

تدابــر غــر عســكرية. كــا تطبــق عليهــا تدابــر عســكرية بموجــب المــادة )42( مــن ميثــاق 

ــاحة  ــور في س ــد والحض ــام الأول إلى التواج ــدف في المق ــدة ته ــم المتح ــدة والأم ــم المتح الأم

الأحــداث الدوليــة ومياديــن الصراعــات المختلفــة مــن أجــل حفــظ الســام وفــرض الشرعيــة 

ــوات الطــوارئ  ــة أو ق ــوات حفــظ الســام الدولي ــا يعــرف بق ــن خــال م ــك م ــة وذل الدولي

والتــي عرفــت لأول مــرة أيــام العــدوان الثــاثي عــى مــر عــام 1956م، ثــم اعتمــد مجلــس 

الأمــن عمــل هــذه القــوات في بعــد في أزمــة الكونغــو، ولبنــان وغيرهــا مــن الأزمــات الدوليــة، 

وهــذه القــوات أصبحــت بمثابــة ســياحة جديــدة للمنطقــة عكــس علاقــات واســعة بــن الدول 

حيــث رفضــا لاتحــاد الســوفيتي ومعــه دول الكتلــة الشرقيــة بالإضافــة إلى فرنســا المســاهمة في 

نقصــان هــذه القــوات، وذلــك لأنهــم اعتبروهــا مــن قــوات القمــع والتــي يختــص بهــا مجلــس 

الأمــن وقــرار صدورهــا مــن الجمعيــة العامــة يعــد باطــا لأنهــا غــر مختصــة بحكــم الميثــاق. 

كــا ثــار جــدل حــول تحديــد الطبيعــة القانونيــة لقــوات حفــظ الســام في الفقــه الــدولي بــل 

مــن بــن الــدول ذاتهــا، وحــدث الخــاف منــذ الخــاف مناســبة كــم فيهــا إنشــاء وفيهــا إنشــاء 

قــوات حفــظ الســام الدوليــة، فقــد ذهبــت بعــض الــدول الأفريقيــة، والأســيوية، واللاتينيــة 

إلى القــول بــان قــوات حفــظ الســام تعــد مــن قبــل أدوات حــل المنازعــات بالطــرق الســلمية 

ــا  ــع عليه ــي وق ــائل الت ــن الوس ــا م ــاق باعتباره ــن الميث ــادة 33 م ــت الم ــدرج تح ــي تن والت

ــاد  ــا، والاتح ــن فرنس ــت كل م ــا ذهب ــلمية)36(. بين ــرق الس ــات بالط ــض المنازع ــار لف الاختي

ــراءات  ــن إج ــراء م ــام إج ــظ الس ــوات حف ــار ق ــة إلى اعتب ــة الشرقي ــوفيتي، ودول الكتل الس

ــه هــذه  ــاق، وهــو مــا احتجــت ب ــا لنــص المــادة )45( مــن الميث ــق وفق ــي تنطب القمــع والت

الــدول عندمــا وقعــت ببطــان إنشــاء قــوات حفــظ الســام أيــام العــدوان الثــاثي عــى مــر 

عــام 1956م بقــرار مــن الجمعيــة العامــة وليــس مــن مجلــس الأمــن الــذي لــه الاختصــاص 

ثــم يرفــع الأمــر إلى محكمــة العــدل الدوليــة لــإدلاء بحكمهــا في هــذا الأمــر. ولقــد ســارعت 

الأمــم المتحــدة في إحــداث نقلــه جذريــة في قــوات حفــظ الســام الدوليــة المتعــددة الأطــراف، 

وانطلاقــا مــن روح التعــاون الجديــدة، أنشــا مجلــس الأمــن بعثــات لحفــظ الســام اكــر وأكــر 

ــن  ــاملة ب ــام الش ــات الس ــذ اتفاق ــى تنفي ــان ع ــب الأحي ــاعدة في اغل ــدف المس ــدا به تعقي

أطــراف النزاعــات الداخليــة، فأسســت إدارة عمليــات حفــظ الســام عــام 1992م لــي تدعــم 

الطلــب المتزايــد عــى عمليــات حفــظ الســام، ولقــد حققــت العمليــات نجاحــا في الســلفادور 
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وموزمبيــق حيــث وفــرت عمليــات الأمــم المتحــدة لحفــظ الســام الســبل الهادفــة إلى إحــال 

ســام ذاتي البقــاء، وقــد بــاءت بعــض الجهــود بالفشــل حيــث أرســل مجلــس الأمــن قــوات 

حفــظ الســام إلى مناطــق مثــل الصومــال حيــث لم يتــم وفــق إطــاق النــار، أو الحصــول عــى 

اتفــاق يــرضي جميــع أطــراف النــزاع ولقــد عاشــت عمليــات الأمــم المتحــدة لحفــظ الســام 

ــنة  ــا بالبوس ــزرة سر بنيتش ــداث مج ــك في أح ــام 1995م وذل ــدها كان ع ــل أش ــاءت بالفش ب

والهرســك، والإبــادة الجماعيــة في روانــدا عــام 1994م)37(. وفي عــام 1994م قــرر الأمــن العــام 

الســابق للأمــم المتحــدة كــوفي عنــان، القيــام بإصــاح عمليــات حفــظ الســام، فأجــرى تغيــرا 

ــر  ــن التداب ــتقل م ــق مس ــراء تحقي ــات لإج ــى التعلي ــنة، وأعط ــداث في البوس ــاملا للأح ش

التــي اتخذتهــا الأمــم المتحــدة أثنــاء الإبــادة الجماعيــة في روانــدا عــام 1994م، وقــد أبــرزت 

ــظ  ــات حف ــراء عملي ــى إج ــدة ع ــم المتح ــدرة الأم ــن ق ــة إلى تحس ــات الحاج ــذه التقيي ه

ــل  ــع، والعم ــى أراضي الواق ــات ع ــس الحاج ــات تلب ــاع بولاي ــاص والاضط ــكل خ ــام وش س

ــوكالات التابعــة للأمــم  ــن ال ــة العامــة للأمــم المتحــدة، وب ــن الأمان عــى تنســيق الجهــود ب

المتحــدة عــى مســتوى التخطيــط لعمليــات حفــظ الســام، ونشرهــا، خاصــة بعــد الطلــب 

ــظ  ــوات حف ــظ الســام، وق ــات حف ــن خــال عملي ــم المتحــدة م ــى تدخــل الأم ــد ع المتزاي

الســام منتــرة في عــدة دول مــن العــالم مــن بينهــا الســودان وذلــك في جنــوب الســودان، 

وفي إقليــم دارفــور، ففــي عــام 2004م اتخــذ مجلــس الأمــن في جلســته رقــم 4975 بتاريــخ 

11 يونيــو 2004م قــرارا بإنشــاء بعثــة الأمــم المتحــدة لحفــظ الســام في الســودان، وفي عــام 

2007م وبموجــب القــرار 1769 المــؤرخ في يوليــو 2007م قــرر مجلــس الأمــن وبموجــب الفصــل 

الســابع مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة قــرر بــان يــأذن لبعثــة الأمــم المتحــدة، والاتحــاد الأفريقــي 

في دارفــور بــان يتخــذ جميــع الإجــراءات اللازمــة في مناطــق انتشــار قواتهــا حســبما تــراه في 

حــدود قدراتهــا وذلــك مــن اجــل: 

11 حمايــة أفرادهــا، ومرافقهــا، ومنشــاتها، ومعداتهــا، وكفالــة امــن، وحريــة تنقــل .

أفرادهــا، والعاملــن والمجــال الإنســاني.

22 دعــم تنفيــذ اتفــاق ســام دارفــور في وقــت مبكــر وفعــال، ومنــع تعطيــل تنفيذه .

ــؤولية  ــاس بمس ــن، دون إحس ــة المدني ــلحة، وحماي ــات المس ــن الهج ــع ش ومن

حكومــة الســودان. 
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استخدام القوة في فرض الشرعية الدولية )نظرية الجزاءات والنزاعات المسلحة(

33 المســاهمة في عــودة الأوضــاع الأصليــة اللازمــة لتقديــم المســاعدات الإنســانية .

بشــكل امــن، وتيســر توفيرهــا لجميــع المحتاجــن إليهــا في دارفــور. 

44 ــام 2004م، . ــة ع ــار الموقع ــاق الن ــف إط ــات وق ــف اتفاق ــق مختل ــد تطبي رص

ومراقبــة مــدى التقيــد بهــا، والتحقــق مــن تنفيذهــا، فضــا عــن المســاعدة في 

ــات أخــرى.  ــور وأي اتفاق ــاق ســام دارف ــق اتف تطبي

55 المســاعدة في دعــم العمليــة السياســية وكفالــة مشــاركة جميــع الأطــراف فيهــا، .

وتوفــر الدعــم للوســاطة المشــركة للاتحــاد الأفريقــي. 

66 المســاهمة في خلــق بيئــة مــن الأمــن مواتيــة لإعــادة بنــاء الاقتصــاد، والتنميــة، .

وإعــادة المشرديــن داخليــا واللاجئــن إلى دارفــور بشــكل دائــم.

ولقــد واجهــت قــوات حفــظ الســام في دارفــور عــدد مــن التحديــات والصعوبــات 

منهــا عــدم امتــاك هــذه القــوات العــدد الــكافي مــن المروجــات، خاصــة أن مســاحة دارفــور 

ــع هــذه القــوات بالوســائل  ــإذا لم تتمت ــع ف ــو مــر مرب ــف كيل ــغ 500 أل ــي تبل شاســعة والت

ــا بصــورة  ــة فمــن المســتحيل أن تنجــز مهامه ــة مــن اجــل إرســالها إلى الأماكــن النائي الكافي

فعالــة، ومــن التحديــات أيضــا أن حكومــة الســودان تتهــم الــدول الغربيــة بحياكــة مؤامــرة 

ضــد ســيادتها في دارفــور وأن هــذه القــوات لم تــأتي كقــوة حفــظ ســام، كــا تعــارض الحكومة 

الســودانية انضــام المزيــد مــن الــدول مــن خــارج أفريقيــا إلى هــذه القــوات، في حــن تطالــب 

الولايــات المتحــدة والــدول الغربيــة بالمزيــد مــن الــدول خــارج أفريقيــا والســاح لهــا بإرســال 

ــات  ــا إلى قــوات حفــظ الســام في دارفــور)38(. وأيضــاً مــن الصعوب قــوات مــن خــارج أفريقي

والتحديــات التــي تواجــه عمــل قــوات حفــظ الســام في دارفــور وغيرهــا تعــرض أفــراد هــذه 

القــوات للهجــات والإصابــات المســتديمة، لذلــك، صــدر مجلــس الأمــن قــرارا يســمح بموجبــه 

لعمليــات حفــظ الســام وعــى أســاس الفصــل الســابع، مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة باللجــوء 

ــن  ــة المدني ــة لحماي ــع الوســائل الضروري ــاع عــن أنفســهم واللجــوء إلى جمي إلى القــوة للدف

المتواجديــن في جوارهــم ومنــع ممارســة العنــف ضــد الموظفــن والعاملــن في الأمــم المتحــدة 

وأن يكــون اللجــوء إلى القــوة كمــاذ أخــر، وفي الوقــت الراهــن فــان هيئــة الأمــم المتحــدة في 

جمهوريــة الكنغــو الديمقراطيــة، وليبيريــا، وكــون دارفــور تعمــل بمقتــى الولايــات الممنوحــة 

ــام  ــظ الس ــات حف ــه عملي ــي تواج ــا الت ــات أيض ــن التحدي ــابع.  وم ــل الس ــب الفص بموج
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كيفيــة إيجــاد وحــدات القــوات لتلبيــة عمليــات حفــظ الســام المتزايــدة، وأيضــا ينبغــي عــى 

المجتمــع الــدولي إعطــاء تشــخيص صحيــح لمشــكلة قبــل وصــف عمليــة حفــظ الســام كعــاج 

ــال،  ــف القت ــزاع يوق ــراف الن ــة أط ــرضي كاف ــي أن ت ــا ينبغ ــه، ك ــب حفظ ــام يج ــة س فثم

وتوافــق عــى دور الأمــم المتحــدة لمســاعدتها في حــل النــزاع، كــا على الأمــم المتحدة الانتشــار 

بالسرعــة المطلوبــة، وعــى المجتمــع الــدولي أن يكــون مســتعدا لدعــم هــذه القــوات سياســيا، 

وماديــا مــن اجــل تمكينهــا وتمكــن منظمــة الأمــم المتحــدة مــن تحقيــق مصداقيتهــا كقــوة 

ســام حقيقيــة لان إحــال الســام يتطلــب وقتــا، وبنــاء القــدرات يتطلــب وقتــا، وإعــادة بنــاء 

الثقــة أيضــا يتطلــب وقتــا وعــى حفــاظ الســام يقــع عــى عاتقهــم أداء تلــك المهــام بمهنيــة 

وكفــاءة وأمانــة عاليــة. تخلــص الباحثــون مــا ســبق أن قــوات حفــظ الســام الدوليــة يقــع 

ــة  ــروب الأهلي ــة، والح ــة والإقليمي ــات الدولي ــام في النزاع ــظ الس ــة حف ــا ومهم ــى عاتقه ع

ــل إلا أن  ــه وقــت طوي ــر علي ــوات م ــا إنشــاء هــذه الق ــن وبالرغــم مــن أنه ــة المدني وحماي

النجاحــات التــي حققتهــا هــذه القــوات لا تقــارن بفشــلها في تحقيــق ســام مســتفرد دائــم في 

عــدد مــن مناطــق الــراع المنتــرة بهــا قواتهــا فــا زالــت بعــض الصراعــات دائــرة ومســتمرة 

ــاج  ــاحل الع ــور، وس ــان، ودارف ــا في لبن ــر ك ــت لآخ ــن وق ــد م ــر وتصعي ــالات توت أو في ح

والصومــال وهــذه القــوات تفتقــر إلى الآليــات اللازمــة لتحقيــق ســام شــامل ومتكامــل فهــي 

أيضــا تصبــح أحيانــا طــرف في هــذا النــزاع والــراع بــدلا مــن أن تكــون قــوة لحفــظ الســام، 

وحــل النزاعــات، لذلــك تــرى الباحثــة انــه لابــد مــن إعــادة هيكلــة هــذه القــوات وإعطاءهــا 

القــوة والقــدرات الكافيــة لتحقيــق ســام عــادل وشــامل وأن عــى هيئــة الأمــم المتحــدة أن 

تفــرض ســيطرتها كهيئــة دوليــة لهــا اســتقلالها وموقفهــا الحيــادي وهــذا الأمــر تفتقــر إليــه 

هيئــة الأمــم المتحــدة في ظــل هيئــة الولايــات المتحــدة، والــدول الكــرى عــى قــرارات مجلــس 

الأمــن وعــى عمــل الأمــم المتحــدة، كــا أن تدخــل هــذه القــوات يجــب أن يكــون في اشــد 

مناطــق النــزاع فليــس كل النزاعــات تســتحق دخــول هــذه القــوات التــي تشــكل عبئــا ثقيــا 

عــى حكومــات الــدول التــي تكــون عــى أراضيهــا، كــا أنهــا تتدخــل في ســلطات وســيادة 

هــذه الــدول في كثــر مــن الأحيــان كــا يحــدث في دارفــور. لذلــك انــه لابــد للمجتمــع الــدولي 

الوقــوف عــى إعــادة تنظيــم هــذه القــوات وأن تكــون قــوة حياديــة ذات قــرار مســتقل ولهــا 

ميــزات في إحــال الســام وتحقيــق الأمــن في مناطــق النــزاع.  
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الخاتمة: 
فقد خلصت الدراسة إلى جملة من النتائج والتوصيات منها:

النتائج:
11 إن اســتخدام القــوة فــرض الشرعيــة الدوليــة يعــد أخطــر العقوبــات التــي يعرفهــا .

القانــون الــدولي العــام والتــي جــاء بهــا ميثــاق الأمــم المتحــدة باعتبــاره القانــون 

الأســاسي للجماعــة الدوليــة في إطــار التنظيــم الــدولي المعــاصر ولذلك فإنهــا تواجه 

أخطــر انتهــاكات الشرعيــة الدوليــة، وهــذه الانتهــاكات قــد حددتهــا المــادة )39( 

والمــادة )94( مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة حيــث ينــدرج تحــت المــادة )39( لأعمال 

تهــدد الســلم والأمــن الدوليــن والأعــال التــي تخــل بهــا وأعــال العــدوان. 

22 إن عمليــة اســتخدام القــوة في إطــار نظــام الأمــن الجماعــي قــد أحيطــت بكثــر .

مــن الضمانــات، فالقــرارات التــي تنطــوي عــى اســتخدام القــوة يجــب أن تصدر 

ــة  ــائل الموضوعي ــن المس ــا م ــة باعتباره ــة موصوف ــن بأغلبي ــس الأم ــن مجل م

ــدرج  ــه تن ــة المعروضــة علي ــن أولاً إن الحال ــس الأم ــرر مجل ــد أن يق ــك بع وذل

تحــت نــص المــادة )39( أو المــادة )94( مــن الميثــاق.

33 ــدول . ــة ال ــى رغب ــف ع ــة يتوق ــة الدولي ــرض الشرعي ــوة في ف ــتخدام الق إن اس

الدائمــة العضويــة في مجلــس الأمــن مــن عدمــه، وفي الحالــة التــي ترغــب فيهــا 

ذلــك يكــون مــن أجــل مصالحهــا هــي فحســب فقــد ارتبطــت عمليــة اســتخدام 

القــوة طبقــاً لنــص المــادة )42( مــن الميثــاق منــذ نشــأة الأمــم المتحــدة بمصلحــة 

الــدول ذوات العضويــة الدائمــة في مجلــس الأمــن ســواء كانــت هــذه المصلحــة 

مبــاشرة أو غــر مبــاشرة ولــو كانــت تتمثــل في مجــرد الرغبــة في تدمــر الدولــة 

المعتديــة واســتغلال اعتدائهــا عــى غيرهــا مــن الــدول والعمــل عــى اســتخدام 

القــوة ضدهــا.
التوصيات:

 فقد خلص الباحثون إلى عدة توصيات منها:

11 فيــا يتعلــق بالرقابــة عــى أداء مجلــس الأمــن لــدوره في اتخــاذ تدابــر عقابيــة .

ــم  ــاق الأم ــل في ميث ــي تعدي ــر يقت ــإن الأم ــر العســكرية ف ــا التداب ــن بينه وم
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المتحــدة بــأن تمنــح جهــة معينــة ســلطة الرقابــة عــى أداء مجلــس الأمــن لــدوره 

عمومــاً وخصوصــاً فيــا يتعلــق باتخــاذ التدابــر العقابيــة بحيــث تكــون هــذه 

ــة  ــأتي مخالف ــي ت ــن الت ــس الأم ــرارات مجل ــاء ق ــا الســلطة عــى إلغ ــة له الجه

ــن  ــرر م ــب ب ــذي أصي ــض الطــرف ال ــم المتحــدة وتعوي ــاق الأم لأحــكام ميث

جــراء هــذه القــرارات.

22 فيــا يتعلــق بحــق الاعــراض في مجلــس الأمــن فــإن الأمــر يحتــاج إلى تعديــل .

في ميثــاق الأمــم المتحــدة مــن أجــل وضــع ضوابــط لممارســة هــذا الحــق، حيــث 

إن أي تعديــل مــن شــأنه أن ينطــوي عــى أي مســاس بهــذا الحــق مــن حيــث 

ــدول ذوات  ــن ال ــازل أيــة م ــور تتن ــوره، إذا أنــه لا يتص الأصــل لا يمكــن تص

العضويــة الدائمــة في مجلــس الأمــن عــن المميــزات الكثــرة التــي يحققهــا لهــا 

حــق الاعــراض في مجلــس الأمــن بــل يجــب وضــع ضوابــط لممارســة هــذا الحــق 

مــن شــأنها إن تحــد مــن إثــارة الســالبة عــى أداء مجلــس لــدوره.
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المصادر والمراجع: 
أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا: معجــم مقاييــس اللغــة:ج1، دار الكتــب العلميــة- بــروت- 1)))

لبنــان، الطبعــة الأولى 1990م، ص455.

ــروت- 2))) ــربي- ب ــراث الع ــرب:ج14، دار ال ــان الع ــور: لس ــن منظ ــرم ب ــن مك ــال الدي ج

لبنــان، الطبعــة الأولى 2001م، ص142.

كــال الديــن محمــد بــن عمــر المعــروف بابــن الهــام: شرح فتــح القديــر:ج5، دار إحيــاء 3)))

الــراث العــربي- بــروت- لبنــان، الطبعــة الأولى 2000م، ص212.

ــدون 4))) ــان، ب ــروت- لبن ــر- ب ــدواني: ج4، دار الفك ــه ال ــم: الفواك ــد العظي ــن عب ــد ب أحم

تاريــخ الطبــع، ص202.

ــروت- 5))) ــة- ب ــب العلمي ــار:ج1، دار الكت ــة الأخي ــن الحســن: كفاي ــن محمــد ب ــي الدي تق

لبنــان، الطبعــة الأولى 1978م، ص335.

منصــور بــن محمــد البهــوتي: الــروض المربــع: ج7، المكتبــة العصريــة- صيــدا –بــروت- 6)))

لبنــان، الطبعــة الأولى 1998م، صــص185.

محمــد طلعــت الغُنيمــي: الوجيــز في التنظيــم الــدولي:ج2، دار الكتــاب- مــر، الطبعــة 7)))

الأولى 1997م، ص50.

المرجع السابق: ج2ص-54 ص8.55)))

المعــارف- 9))) دار  العــام:ج1،  الــدولي  القانــون  أصــول  الحميــد:  عبــد  محمــد ســامي 

ص31. 2000م،  الأولى  الطبعــة  الأســكندرية، 

((1(1  عائشــة راتــب: النظريــة العامــة للجهــاد: ج1، دار النهضــة العربيــة- القاهــرة- مصر، 

الطبعــة الأولى 1985م، ص91.

((1(1 المرجع السابق: ج1ص-93 ص94. 

((1(1 ــة-  ــا: معجــم مقاييــس اللغــة:ج5، دار الكتــب العلمي ــن زكري ــارس ب ــن ف  أحمــد ب

ــة الأولى 1990م، ص415. ــان، الطبع ــروت- لبن ب

((1(1  سورة الأعراف: الآية 43.

((1(1 جــال الديــن مكــرم بــن منظــور: لســان العــرب:ج5، دار الــراث العــربي- بــروت- 

ــة الأولى 2001م، ص349. ــان، الطبع لبن
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((1(1 ــة الأولى 1995م، دار  ــط: ج1، الطبع ــوس المحي ــادي: القام ــروز آب ــن الف ــد الدي مج

ــان، ص237. ــروت- لبن ــة- ب ــب العلمي الكت

((1(1 ــروت-  ــة- ب ــب العلمي ــر:ج1: دار الكت ــاح المن ــي: المصب ــد الفيوم ــن محم ــد ب  أحم

لبنــان، الطبعــة الأولى 1985م، ص284.

((1(1  سورة المائدة: الآية 64.

((1(1  كــال الديــن محمــد بــن عمــر المعــروف بابــن الهــام: شرح فتــح القديــر:ج5، دار 

إحيــاء الــراث العــربي- بــروت- لبنــان، الطبعــة الأولى 2000م، ص415.

((1(1 ــة  ــاض- المملك ــة الســالك:ج2، دار الرشــد- الري ــري: بلغ ــن محمــد الدردي  أحمــد ب

ــة الأولى 1986م، ص107. ــعودية، الطبع ــة الس العربي

((2(2 عبــد اللــه بــن حجــازي الشرقــاوي: حاشــية الشرقــاوي عــى التحريــر:ج2، دار إحيــاء 

الكتــب العربيــة- القاهــرة- مــر، بــدون تاريــخ طبــع، ص391.

((2(2 ــدا – ــة- صي ــة العصري ــع: ج2، المكتب ــروض المرب ــوتي: ال ــد البه ــن محم ــور ب  منص

بــروت- لبنــان، الطبعــة الأولى 1998م، ص212.

((2(2 عــي عبــد الحليــم محمــود: ركــن الجهــاد:ج1: دار الدعــوة- القاهــرة- مــر، الطبعــة 

الأولى 1995، ص163. 

((2(2 اتفاقية جنيف لحماية المدنيين في وقت الحرب. 

((2(2  صــاح الديــن عامــر: أصــول القانــون الــدولي العــام:ج1، دار الفكــر- بــروت- لبنــان، 

الطبعــة الأولى 1977م، ص-992 ص993.

((2(2 ــان-  ــكرية،ج1، دار الفرق ــة العس ــة النبوي ــارس: المدرس ــو ف ــادر أب ــد الق ــد عب محم

الأولى 2007، ص106. الطبعــة  الأردن، 

((2(2  ياســن ســويد: العنــف العســكري الإســامي وأصولــه:ج1، شركــة المطبوعــات للنــر- 

بــروت- لبنــان، الطبعــة الأولى 1990م، ص-30 ص31.

((2(2  وهبــة الزحيــي: آثــار الحــرب في الفقــه الإســامي:ج1، دار الفكــر- بــروت- لبنــان، 

بــدون تاريــخ طبــع، ص55.

((2(2 المرجع السابق: ج1ص-57 ص58.

((2(2 ــة-  ــة العربي ــة:ج1، دار النهض ــم الدولي ــرون: الجرائ ــف وآخ ــود خل ــد محم  محم
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إرْهاصَات غزوة بدر الكُبرى
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قسم الدراسات الإسلامية – كلية التربية  

جامعة الزعيم الأزهري
الفــ��اضل صـــ��دِّيق  حسَّـــ��ان  د. 

مستخلص: 
تناولــت الدراســة جوانــب مــن مقدمــات غــزوة بــدر الكــرى و ارهاصاتهــا، 

مــن خــال مــا أوفيتــه جمعــاً ، تــرز أهميــة دراســة غــزوة بــدر كأول غــزوة 

ــى  ــب ع ــا . و ترت ــة طريقه ــد خارط ــا الخطــط وأع ــي )( و وضــع له ــا النب قاده

ــن  ــدر بعــد سلســلة م ــزوة ب ــة . وقعــت غ ــزوات النبوي ــط ســائر الغ ــدأ التخطي مب

ــت  ــار ، و في وق ــلمين و الكف ــن المس ــد ب ــر موع ــن غ ــاء م ــم اللق ــات, و ت الارهاص

وجيــز حســم الــراع بــن الحــق و الباطــل, و فصلــت الســيوف بــن الأبــاء و الأبنــاء 

لإختــاف العقيــدة ، و نزلــت آيــات التأييــد الإلهــي و مظاهــر المعيــة بنصرتــه لرســول 

ــة في  ــات المعرك ــدر و مجري ــاد ب ــد أمج ــرآن فخل ــزل الق ــن .و ن ــه )( وللمؤمن الل
ــه . ــدة من مواضــع عدي

Abstract:
The study dealt with aspects of the precur-

sors of the Great Battle of Badr and its implications. 
Through what I have provided in total, the impor-
tance of studying the Battle of Badr as the first battle 
led by the Prophet (may God bless him and grant 
him peace) and put plans for it and prepare its road 
map. And consequent on the principle of planning 
all the prophetic invasions. The Battle of Badr took 
place after a series of foreshadowing, and the meet-
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ing took place without an appointment between Muslims 
and infidels, and in a short time the conflict between truth 
and falsehood was resolved, and swords were separated 
between fathers and sons for the difference in belief, and 
verses of divine support and manifestations of association 
were revealed with his victory for the Messenger God 
(may God bless him and grant him peace) and the believers.
The Qur’an was revealed and immortalized the glories of 
Badr and the course of the battle in many places.

مقدِّمة:
ــا  اي ــد قائــد القــادات ومُســرِّ السَّ ــام عــى ســيدنا محمّ ــاة والسَّ الحمــد للــه والصَّ

ـد بالمعجــزات وخــوارق العــادات ، رســول الملاحــم المنصــور في  والغــزوات ، النَّبــي المؤُيّـَ

ــب . ــة والنَّجي ــب البغل ــب راك ــر والقضي ــب المغْف ــزوات ، صاح الغ

مــات و إرهاصــات كشــفت عــن  غــزوة بــدر أول غــزوة في الإســام ، كانــت لهــا مقدِّ

دُنــو أجلهــا وقُــرب أوانهــا ، فــأذُِن للنَّبــي   بالهجــرة إلى يــرب ونــزل الإذْن بالقتــال لنــرة 

الإســام والمســلمين ، وذلــك لكــرة مــا أصــاب المســلمين في مكــة مــن أذى الكفــار وتعذيبهــم 

ــامية  ــوة الإس ع ــة الدَّ ــار معارض ــاء الكف ــار زع ــولّ كب ــتضعفين ، وت ــوالي والمس ــيما الم لاس

ــة منهــم . وصــل المهاجــرون إلى المدينــة دار الإســام وتفرغــوا للجهــاد في ســبيل  وتبعهــم العامَّ

ــم  ــيطرة عــى قوافله ــش للسَّ ــرق تجــارة قري ــع طُ ــي   إلى تتب وا ، وســارع النَّب ــدُّ ــه وأع الل

ومــا تحملــه مــن الأمــوال والاســتيلاء عليهــا عوضــا عــاَّ أخــذ الكفــار مــن المهاجريــن حــن 

ايــا  جرَّدوهــم مــن ممتلكاتهــم وأموالهــم . وهــبَّ المســلمون وانخرطــوا جنــودا  في كتائــب السَّ

والدوريـّـات ، وكانــت أعظمهــا سريــة عبداللــه بــن جحــش إلى بطــن نخلــة بــن مكــة والطاّئف 

مــة لغــزوة بــدر الكــرى . ، والتــي تعتــر إرهــاص مبــاشر لدُنــو أجــل القتــال ، وكانــت مقدِّ
أهميَّة الموضوع :

− اع بــن الحــقِّ والباطــل ، وحتميَّــة 	 تــأتي أهميّــة هــذا الموضــوع لبيــان حقيقــة الــرِّ

المفاصلــة ، فقــد جــاءت غــزوة بــدر – الفُرقْــان يــوم التقــى الجمعــان وحســمت 

ــنين في ســويعات مــن النهــار . عــى أرض الواقــع صراع امتــدَّ عــرات السِّ
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− تعتــر غــزوة بــدر أول غــزوة قادهــا النَّبــي   بنفســه وقاتــل فيهــا بســيفه ، 	

ــة في الإســام .  وترتَّــب عــى مجرياتهــا ســائر الغــزوات لِــا لهــا مــن أهميّ

− بيــان اختصــاص النَّبــي   بالمعجــزات والإرهاصــات وخــوارق العــادات  ، فهــو 	

ايا والغــزوات ، خــاض بــدرا مقاتــا بســيفه ، حيــث  السَّ قائــد القــادات ومســرِّ

    فاجــأ الكفــار بعنــاصر وفنــون في القتــال جديــدة تعُــد ســبقا عســكريا للنَّبــي

القائــد والرســول المجاهــد .

−  ســبقت الأقــدار في غــزوة بــدر بتزاحــم مقدماتهــا ، وتقــارب خطــا إرهاصاتهــا 	

مجتمعــة لحســم أطْــول صراع كلامــي بــن الحــقِّ والباطــل .

− ــوّل في 	 ــة تح ــر نقط ــي تعت ــرة التّ ــة  الهج ــان أهميَّ ــوع لبي ــة الموض ــأتي أهميّ ت

حيــاة المســلمين ، و هــي تمثــل  عــزة المســلمين وقوتهــم ، وتهُــيء المــاذ الآمــن 

ــب الإســام  ــة - دار الهجــرة  انطلقــت كتائ عــوة الإســامية ، ومــن – المدين للدَّ

ــب تجــارة قريــش وترصــد قوافلهــا ، بــل وتشــكِّل المخاطــر  وسرايــا الحــقّ تتعقَّ

تليهــا الهزائــم الماديــة والنّفســيّة .
الدَّعوة إلى الله في المواسم والهجرة إلى يثْرب:

لاقــى رســول اللــه  مــن كفــار مكــة صُنوفــا مــن الأذى وألوانــا مــن العــذاب ، وهــذا 

أمــر حتمــي فــا مــن داع ولا مصلــح رفــع لــواء الحــقِّ بــن قومــه إلاّ كُــذِب وعــودِيَ ورمُــي 

بالباطــل ، هكــذا كان حــال النَّبــي  فقــد أذُِي مــن مــركي مكــة أشــدَّ الإيــذاء ، لكــن دعــوة 

ــزال  ــه  : » لات ــول الل ــال رس ــارا ، ق ــا وأنص ــان أعون ــا في كلِّ زم ــرة ، وله ــة منت ــقّ ماضي الح

تــي ظاهريــن عــى الحــقِّ لا يضرَّهــم مــن خذلهــم »)1( . ومــن عناية اللــه بالنَّبي  طائفــة مــن أمَّ

ــف عليــه أذى الكفــار  ــة ، يخفِّ  نــزول الوحــي عليــه – بــن يــدي ذلــك – تســلية وأريحيّ
ــالى : چٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  ٿچ ســورة  ــه تع ــزل قول ــذ أن ن وكيدهــم ، فمن

الحجــر : 94 ، أخــذ رســول اللــه يجْهــر بالحــقَّ ، ويعْــرضِ نفســه عــى القبائــل ، يدعوهــم إلى 

الإســام مسْــتقلا التجّمعــات في الأســواق والمواســم مــن كلِّ عــام ، ثــمَّ يلُاقهــم بعــد قفولهــم 

مــن الحــجِّ في أســواق عُــكاظ ومُجنَّــة وذِي المجــاز ، يتبْــع منازلهــم قائــا : » أيُّهــا النَّــاس قولــوا 

لا إلــه ألاّ اللــه تفْلحُــوا ، وتملِْكــوا بهــا العــرب وتـُـذلَّ لكــم العجــم ، وإذا آمنتــم كُنتــم مُلُــوكا 

ــة »)2( . في الجنَّ
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ــى  ــق ، حتَّ ــى الخل ــر ع ــقِّ وص ــوة في ح ــه ق ــوة إلى الل ع ــي  في الدَّ ــج النَّب كان نه

هيَّــأ اللــه تعــالى مســامع الأنصــار وقلوبهــم إلى ديــن اللــه ، فدعاهــم داعــي الخــر فآمنــوا باللــه 

ــادق الحــقِّ المبُــن وانتــر الإســام في يــرب ، وتفــىَّ أمْــر اللــه  قُ بالرَّســول الصَّ العظيــم ، وصــدَّ

عــى لســان مصعــب بــن عُمَــر –  أول رســول لرســول اللــه     -  يعُاونــه عبداللــه بــن مكتـُـوم 

ــم  ــهل رجاله ــد الأشْ ــو عب ــلَّ بن ــامه جُ ــلم بإس ــم الأوس ، وأس ــاذ زعي ــن مُع ــعد ب ــلم س ، فأس

ونســاءهم ، لهــذا سُــمِع في مكــة صائحــا يصيــح ليــا بأعــى أبي قبُيــس ولا يرونــه يقــول )3( :

عدان يصْبح محمّد فإن يسلم السَّ

بمكة لا يخْشى خِلاف المخُالف

عــوة ، فوصلــت بذلــك لقريــش  ــوت مــن الجــنّ التــي شــاركت في الدَّ وكان هــذا الصَّ

ــادة  ــن عُب ــم الأوس ، وســعد ب ــاذ زعي ــن مع ــعدان هــا : ســعد ب ــوا أنَّ السَّ الرِّســالة ، وعرف

ــه  للالتقــاء  زعيــم الخــزرج ، وتوافــد الأنصــار إلى مكــة مــع الحًجــاج وواعــدوا رســول الل

ــة ،  ــة الثَّاني ــة العقب ــت بيع ــق ، وكان ــام التَّشري ــك في أوســط أيَّ ــة ، وذل ــد العقب ــا عن ــه لي ب

حيــث بايــع الأنصــار النَّبــي  عــى مــا قــال : » أبايعكــم عــى مــا أن تمنعُــوني مــاّ تمنعــون 

مكنــه نســاءكم وأبناءكــم »)4( . ويلُاحــظ مــن ألفــاظ هــذه البيعــة وفحْواهــا دِلالات واضحــة 

إلى أنَّ الأمــر ســيفضي إلى القتــال مســتقبلا وبــا شــك ، عندهــا تكــون حمايــة النَّبــي صلى الله عليه وسلم  

مــة عــى حمايــة أهــل هــذه البيعــة لأنفســهم وذراريهــم ، وأنَّ النَّبــي   صائــرٌ إليهــم  مُقدَّ

ومُحْتــم بهــم ، ونذيــرا لأهــل مكــة بــأنَّ الحــقَّ لا ريــب ســيعْلوُ ، وأنَّ اللــه مُتِــمُّ نــوره وعْــدٌ 

منــه لا يخُلــف . وقــد بلَّــغ النَّبــي   الرِّســالة لوفــود الحــجِّ وقبائــل العــرب ، وانتــر بينهــم 

الحديــث بالإســام ونبيــه ، فمــن هُنــا أحــسَّ كفــار مكــة بخُطـُـورة هــذه البيعــة ، وخافــوا مــن 

هجــرة المســلمين إلى يــرْب ، واجتماعهــم هنــاك بالأنصــار عــى حربهــم ، ومــن ثَــمَّ أخــذت 

ــك  ــن تمسُّ ــم ، ولك ــن دينه ــم ع ــى يردوه ــم حتَّ ــلمين وتعذيبه ــض المس ــة بع ــش في أذيَّ قري

المســلمين بعقيدتهــم وصِدقهــم مــع ربِّهــم كان مصْــدر ثباتهــم ، الإمــر الّــذي أعْجــز الكفــار 

فيهــم وحــاروا في شــأن أصحــاب رســول اللــه   !! فهــم ومــع كلِّ هــذه الضُغــوط يزيــدون 

كلَّ يــوم ولا ينقصــون !! وأنَّهــم يثبتــون تحــت وطـْـأة العــذاب ولا يــرددون ، يوُشــك أن يـُـؤذَن 

ــم ولا  ــوة به ــة وق ــدون منع ــن ، فيزي ي ــم في الدِّ ــرْب فيتواســون بإخوانه ــم بالهجــرة إلى ي له

يخــرون . 
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وكان مــن أســباب الهجــرة تعــرضّ المســلمين في مكــة إلى اللــه تعــالى لفتنــة في 

يــن، ولكــن لــكلِّ أجــل كتــاب حيــث علــم اللــه ثباتهــم عــى الحــقِّ ، وشــهد بإخلاصهــم  الدِّ

عــوة في هــذه المرحلــة أنصــارا بيــرب هــم  لــه ، فاســتجاب لدعــاء النَّبــي   فهيَّــأ لهــذه الدَّ

الأوس والخــزرج ، تضــع لهــم قريــش ألــف حســاب ، فطريــق قريــش التجــاري يمــرُّ بهــم ، 

ــاح والعتــاد الحــربي . ولهــذا بــرَّ النَّبــي  ويشَُــهد لهــم – بــن القبائــل - بأنَّهــم أصحــاب السِّ

  أصحابــه بالهجــرة إلى يــرب ، والالتحــاق بإخوانهــم الأنصــار ليواســوهم ويرفقــوا بهــم في 
يــن ، وينجــوا مــن الفتنــة ، فقــال : » إنَّ اللــه عــزَّ وجــلَّ قــد  الحيــاة ، وليتعــزَّزُوا بهــم في الدِّ

جعــل لكــم إخوانــا ودارا تأمنــون بهــا »)5( . فخــرج المســلمون مــن مكــة مهاجريــن إلى اللــه 

ورســوله ، وتركــوا أموالهــم وديارهــم التــي هــي في أحــبّ البــاد ، وتســارعت حشــودهم إلى 

المدينــة ، حيــث المــاذ الآمــن الصّالــح للعبــادة والقابــل لنــر الدّعــوة الإســامية ، وقــد وقــع 

أجْرهــم عــى اللــه ، امتثــالا لقولــه تعــالى : 

چ ۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې        ېې   ې  ى  ى  ئا  
چ  ئى   ئى   ئى   ئې   ئېئې   ئۈ   ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ      ئۇ   ئو   ئو   ئە   ئە   ئا  
ــابي  ــض لأصح ــمَّ ام ــم : » اللهُ ــه له ــي   في دعائ ــد النَّب ــذا مقص ــاء : 100 ، وه ورة النس

ــم »)6( . هجرته

ــة والتَّخطيــط ، لأنَّ قريشــا فطنــت لعاقبــة  يّ وتمَّــت هجــرة المســلمين في غايــة السِّ

البيعــة ومــآ لاتهــا ، لــذا كانــت بالمرصْــاد لــكلِّ رائــح مــن البيــت وقــادم ، وأخــذ المســلمون 

يخرجــون سِّا فــردا فــردا وجماعــة في إثرْهــا جماعــة ، فــكان أول مُهاجــر وصــل المدينــة مــن 
أصحــاب رســول اللــه    أبــو ســلمة بــن عبــد الأســد)7( 

وأعــدَّ النَّبــي   لهجرتــه خطـّـة دقيقــة ، ورســم خارطــة طريــق مُحْكمــة ، مُتــوكِّلا على 

احــب المرافــق والملازم  اللــه مــع الأخــذ بالأســباب الماديــة الممُْكنــة . فاصطفــى أبابكر ليكــون الصَّ

لــه في الهجــرة ، وجنّــد أهــل أبي بكــر للخِدمــة لهــم في الغــار ، واســتأجر عبداللــه بــن أُّريقْــط  

ليــل الماهــر بشــعاب الطريــق وكان مــركا . وخــرج رســول اللــه   هــو وصاحبــه  ليكــون الدَّ

ليــا إلى غــار ثــور بأســفل مكــة عكــس اتجــاه طريــق المدينــة زيــادة في التَّعميــة والتَّمْويــه حتىّ 

لا يــرك مجــالا لحظــوظ الكفــار العميــاء والخبــط العشــواء !! خــرج يمــي عــى أمشــاط أصابعه 

حيطــة تامــة وحــذرا شــديدا ، وقــرَّر أن يمكــث ثلاثــة أيــام بالغــار حتـّـى يخــفَّ الطَّلــب .



مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية - العدد الرابع - دورية -ربيع ثاني  1443هـ - ديسمبر 2021م 94

إرْهاصَات غزوة بدر الكُبرى )دراسة تحليلية(

ــة ،  ــن الفِتن ــم نجــاة للمســلمين م ــذه المفاهي ــذه الأســباب وبه ــت الهجــرة له وكان

ــن ، فــا مــن نبــي  ــر والفتــح المبُ يــن ، وخطــوة اســتباقية إلى النَّ ــزة وقــوة لهــم في الدِّ وعِ

هاجــر مــن قبــل إلاّ ونــره اللــه ، وبــذا فــإنَّ الهجــرة النَّبويــة تعُتــر مــن أبــرز إرهْاصــات 

ــدر الكــرى .  ــر في غــزوة ب النَّ
أرْسال السَّرايا بين يدي الغزوة:

يت يــرب يومهــا  وصــل النَّبــي   يــرب ، وطابــت بمقدمــه الميمــون طيبــة ، وسُــمِّ

ــيء  ــوا ب ــاس فرح ــت النَّ ــا رأي ــه   ف ــول الل ــاء رس ــراّء : ج ــال ال ــورة ، ق ــة المن بالمدين

ــه قــد جــاء)8( .  ــون : هــذا رســول الل ــان يقول بي ــد والصِّ ــى رأيــت الولائ ــه حتّ قــط فرحهــم ب

عــوة الإســامية بثيــاب جديــدة ، وأخــذت  وبوصــول رســول اللــه   إلى المدينــة اكتســت الدَّ

ــدا  ــذي غ ــوي ، ال ــجده النَّب ــي   مس ــييد النَّب ــع تش ــا م ــار تزامن ــور والانتش ــى الظُّه مُنحن

عــوة ، وميدانــا تعُقــد في مجالــس العلــم والتعلــم ، فمنــه تنطلــق  ا للدَّ مقــرَّا للقيــادة ، ومنــرِّ

ــام المؤتمــرات ،  ــود وتقُ ــتقبل الوف ــه تسُ ــة ، وبرحاب ــوش وتعُقــد الألوي اي وتتحــرَّك الجي ــرَّ ال

ــن  ــم ب ــه وحضرته ــي   بأصحاب ــاع النَّب ــه واجت ــوات الخمــس في ل ــام الصَّ ــة إلى قي بالإضاف

يديــه . وبــذا أصبــح للإســام كيــان قــوي ، وغــدا القتــال بــن المســلمين والكفــار ومواجهتهــم 

ــت قريــش بخطــورة الهجــرة ومــا ترتَّــب عليهــا مــن أبعــاد ، الأمــر الــذي  أمــرا وشــيكا ، وأحسَّ

ــعي لاســرداد أموالهــم تلــك التّــي صادرتهــا قريــش مــن المهاجريــن .  ــل  المســلمين إلى السَّ أهَّ

ل حالهــم  وبــذا تعُــد الهجــرة نقطــة تحــوّل في حيــاة الإســام والمســلمين ، وفتــح مــن اللــه بــدَّ

عــوة إلى  يــة إلى الظُّهــور والعلانيــة والدَّ عــف إلى القــوّة ، ومــن حيــاة التَّخفــي والسِّ مــن الضَّ

اللــه بصــوت عــال ، وأواهــم ربَّهــم مــن ذُل المشركــن واســتضعافهم لهــم في مكــة إلى الأمــن 

والأمــان والمؤُاخــاة والحيــاة الكريمــة . 
نُزُول الإذْن بالقِتال :

ـت المؤُاخــاة بــن المهاجريــن  بعــد نجــاة المســلمين وهجرتهــم إلى المدينــة ، تمّـَ

ــدَّ أن يلاقــي كفــار  ــح ترقــب اللقــاء بــن الحــقَّ والباطــل أمــرا حتــا ، فلاب والأنصــار ، فأصب

ــم  ــالى له ــه تع ــأذن الل ــن لم ي ــة ، ح ــلمين في مك ــى المس ــدوا ع ــا اعت ــل م ــزاء بمث ــة الج مك

ــن  ــزل الإذن م ــرة ن ــم في دار الهج ــرون بنبيه ــع المهاج ــاَّ اجتم ــهم ، فل ــن أنفس ــاع ع ف بالدِّ

اللــه عــزَّ وجــلَّ للمســلمين بالقتــال ، قــال تعــالى : چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  
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پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ       ٿ  ٿ       ٿ   ٿ  
ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  
ڄ    ڄ  ڃ  ڃ   ڃڃ  چ  چچچڇڇڇڇڍچ 
ــي  ــد هجــرة النَّب ــت عن ــال )9( ، نزل ــة نزلــت في القت ــان 39. وهــي أول آي ســورة الحــج : الآيت

صلى الله عليه وسلم  بدليــل مــا ورد عــن ابــن عبــاس أنَّــه قــال : لمَّــا خــرج النَّبــي  مــن مكــة قــال أبــو بكــر 
ــا للــه وإنــا إليــه راجعــون ليََهْلكــنَّ . فأنــزل اللــه هــذه الآيــة فقــال أبــو  : أخْرجُــوا نبيهــم إنَّ

ــاز المســلمون  بكــر : عرفــت أن ســيكون قتــال )10( . وجــاء نــزول الإذن بالقتــال بعــد أن اجت

ــكينة  وهــم بمكــة كلَّ مراحــل وصُــور الابتــاء والتَّمحيــص ، ومــن ثـَـمَّ أنــزل عليهــم النَّــر والسَّ

وآواهــم ربُّهــم إلى دار الإســام بالمدينــة المنــورة ، لهــذا كانــت الهجــرة مفتــاح نــر المســلمين 

، قــال تعــالى : چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  
ــال : 26 ،  ــورة الأنف ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦچ س
ــر القتــال والجهــاد  آواهــم اللــه مــن ذُلِّ المشركــن واســتضعافهم لهــم في مكــة ، لهــذا كلِّــه تأخَّ

ــذه  ــن ه ــة . وم ــة والمعنويّ ــم الماديّ ته ــلمون عدَّ ــتكمل المس ــى يسْ ــرة حتَّ ــد الهج ــا بع إلى م

ــه لا يــأتْي  ــم المســلمون مقــدار طاعــة اللــه ، وطاعــة رســوله   ، فإنَّ العظــات والعِــر يتعلَّ

بأمــر مــن عنــده إلاّ أن يــأذن لــه ربُّــه فيــه ، وكذلــك ينبغــي عــى المســلمين أن يكونــوا رهــن 

تعاليــم النّبــي صلى الله عليه وسلم  ووفــق إشــارته ، لهــذا كانــت حياتهــم في مكــة فــرة إعــداد وتربيــة 

ــر وضبــط النَّفــس ، وقــد نجحــوا في ذلــك ، فهــا هــو ذا بــال يقــف صابــرا مُحْتســبا  عــى الصَّ

ــى ضربــات الكفــار مُقْبــا ولا يزيــد عــى قولــه : أحــدٌ ... أحــد !! حتّــى  تحــت العــذاب يتلقَّ

ديــق ففــداه  عجــز الكفــار وحــاروا في ثباتــه ، وبلــغ بهــم اليــأس أن دفعــوه إلى أبي بكــر الصِّ

ــة  ــة والموعظ ــلوب الحكم ــع أس ــة تتب ــك المرحل ــامية في تل ــوة الإس ع ــت الدَّ ــه . وكان وأعْتق

الحســنة بعيــدا عــن الإكــراه والقهــر ، وهــذا مــا يتناســب وزعامــات  قريــش وأعرافهــم ، لأنًّــه 

ــد والعنــاد والإعــراض ، ويُكننــا أن نتصــوَّر إذا وقــع القتال  ربمــا دفعهــم أســلوب القــوة إلى الصَّ

في مكــة حــن ذاك فبــن مــن يقــع ؟ وعــل مــن تــدور دائرتــه ؟ إنَّــه بــا شــك يقــع بــن الأهــل 

وذوي العشــرة وبنــي العُمومــة ، فتتقطَّــع الأرحــام وتتــاشى العلاقــات الأسريَّــة والأنســاب !! 

ــدا يفــرِّق بــن الإبــن وأبيــه ، والــزَّوج  عندهــا يصْــدق مــا كان يــدور في تصــوّر الكفــار أنَّ محمَّ
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ــيف والإكــراه . ولعــلَّ مــن أعظــم الأسرار في  وزجتــه ، وبــن الأخ وأخيــه ، تحــت ضغــط السَّ

ــال ، أنَّ كثــرا مــن صناديــد الكُفــر كانــوا ممســكين بخيــوط مــن الهدايــة  تأخــر الإذن بالقت

وكانــوا أقــرب إلى اعتنــاق الإســام ، قــد اطلــع اللــه عــى قلوبهــم ، وســتكون لهــم – مــن بعــد 

ولــة ، لهــذا كان النَّبــي  ياســة والدَّ ذلــك -  موقــف محمــودة ، منهــم قــادة الفُتـُـوح ورجــال السِّ

ــاب أو  ــمَّ أعــزَّ الإســام بأحــبِّ الرَّجلــن إليــك ، بعمــر بــن الخطَّ   كثــرا مــا يدعــو: » اللهّ
ــاب ، وفي إســام عمــر بــن  بــأبي جهــل بــن هشــام )11( . فــكان أحبَّهــم إليــه عمــر بــن الخطَّ

الخطــاب ، وخالــد بــن الوليــد ، وعمــرو بــن العــاص نــرُ الإســام وفتحــه وعزَّتــه .  وتعُتــر 

ــدر الكــرى ، لأنَّ دوام  ــدت لغــزوة ب ــي مهَّ ــك الإرهاصــات التّ هــذه الأحــداث جــزء مــن تل

الحــال مــن المحُــال إذ لابــدَّ أن تنجــي صــور الابتــاءات تلــك التّــي صــر عليهــا أولــو العــزم 

ــاق  عــوة الإســامية إلى آف ــت مســار الدَّ ــدر وحوَّل مــن المســلمين في مكــة ، فجــاءت غــزوة ب

النَّــر ومرامــي الفتــح المبُــن .
إرسال السَّرايا والاستطلاعات الاستخباراتية :

ــقة بينهــم وبــن كفــار مكــة،  نــزل الإذن بالقتــال والمســلمون في المدينــة وبعُــدت الشُّ

فــاع والتصــدِّ ي لــكلِّ مــن جــاء محاربا  وعاهــد النّبــي   اليهــود في المدينــة وكاتبهــم عــى الدَّ

لأهــل المدينــة ، وبــذا أغلــق رســول اللــه صلى الله عليه وسلم  البــاب دون كفــار مكــة وأمِــن جانبهــم . 

ولمَّــا كانــت قريــش تمثِّــل العــدو الأول للإســام ، كان هــمُّ النَّبــي   منصبَّــا عليهــا ، 

فابتكــر لذلــك ســاحا جديــدا وخطــرا يتــاءم وظــروف تلــك المرحلــة ، ويعُــدُ ســبْقا عســكريا 

ــل  ــربي ، فأرس ــط الح ــكرية والتَّخطِّي ــراتيجية العس ــتخبارات والاس ــال الاس ــي   في مج للنَّب

ــك  ــة ، في خطــوة للاســتيلاء عــى تل ــش التِّجاري ــل قري ــب قواف ــات كي تتعقَّ وري ــا والدَّ اي السَّ

ــوال  ــن أم ــل م ــن قب ــش م ــا أخــذت قري ــن م ــوال ,عِوضــا ع ــن أم ــت م ــا حمل ــل وم القواف

ــكان المجاوريــن  للمدينــة ، ومــن ثمَّ  المهاجريــن ، وحتَّــى يتســنَّى للمســلمين التَّعــرف عــى السُّ

عقــد الأحــاف معهــم ليأمْنــوا جانبهــم ويكســبُوا تأييدهــم ويكــون ذلــك ســببا في إســامهم .

ــش  ــار قري ــع أخب ــده في تتب ــلَّ جه ــرَّس جُ ــاه وك ــذا الاتج ــي   في ه ــى النَّب وم

ــام الغــادي منهــا  ــة ، يســأل عــن قوافلهــا وعِيرهــا بــن مكــة والشَّ وتحســس طرقهــا التِّجاري

ــل ، وخــرج  ــراض هــذه القواف ــة ، لاع ــن خاصَّ ــن المهاجري ــا م ــع سراي ــح ، فأرســل أرب والرَّائ

ــدد)12( ، حالــف فيهــنَّ بعضــا مــن قبائــل العــرب  هــو بنفســه   في أربــع غــزوات لهــذا الصَّ
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ــاد في  ــة الجه ــد هــذه الغــزوات بمثاب ــم . وتعُ ــن جانبه ، عاهدهــم عــى حســن الجــوار وأمِ

ســبيل اللــه ، لأنهــم لــو أدركــوا تلــك القوافــل لوقــع بينهــم القتــال لا محالــة ، ولــو حــدث 

ــت  ــا أحسَّ ــن هُن ــه . وم ــال وأمرهــم ب ــم القت ــب عليه ــذي كت ــه ال ــة الل ــكان في طاع ــك ل ذل

ــل في  ــن فحســب ب ــة مهاجري ــن مك ــس في خــروج المســلمين م ــم الخطــر ، لي ــش بعظي قري

ــت  ــا ، فكان ــيْطرة عليه ــا والسَّ ــا مصادرته ــد المســلمين ، وربَّ ــا لتهدي ــا وتجارته تعــرضّ أمواله

ــام فهــي تحــت مرصْــد المســلمين ومراقبتهــم  كلَّ قافلــة تخــرج مــن مكــة في طريقهــا إلى الشَّ

   المســتمرَّة . فــا عرفِــت قريــش مثــل هــذه الأخطــار مــن قبــل، لكنَّهــا اســراتيجية النَّبــي

اســة  ب عــى الأوتــار الحسَّ الحربيــة متمثِّلــة في تعــدد الأســلحة الهجوميــة وتنوعهــا ، والــرَّ

التّــي لا تحْتمــل قريشــا مساســها ، وبالفعــل تعرَّضــت قريــش خــال هــذه الفــرة إلى هزائــم 

ــة والنَّفســيَّة ، وفي كلِّ موقــف لا تســتطيع قريــش مــن الــرَّد عــى المســلمين  المســلمين الماديَّ

ــر  ــواد غ ــن ب ــا تقط ــوم أنَّ قريش ــن المعل ــلمين . وم ــح المس ــا لصال ــت نتائجه ــا ، وكان بمثله

ــف المســلمون  ــاَّ كثَّ ــة الحُجــاج ، فل ــم عــى التِّجــارة وضياف ــا قائ ــان حياته ذي زرع ، وشري

وريــات أصبحــت جميــع الطًّــرق المؤُديــة إلى مكــة تحــت قبضــة المســلمين  ايــا والدَّ مــن السَّ

ــا  ــي ســاحله ، وأم ــت قريشــا إلى ســيف البحــر يعن ــب لاحق ــن عبدالمطل ــزة ب ــة حم ، فسري

أبوعبيــدة بــن الحــارث فالتقــى أبــو ســفيان بمــاء مــن بطــن رابــغ )13( ، وخــرج ســعد بــن أبي 

وقــاص لاعــراض عــر قريــش وعهــد إليــه رســول اللــه   ألاَّ يجــاوز الخــرار)14( . وفي غــزوة 

ــام  ــي بــن مكــة والشَّ ــة التّ ــرق قريــش التِّجاري ــد طُ ــي   بنفســه لتهدي ــواء خــرج النَّب الأبْ

حتَّــى بلــغ الأبْــواء )وهــي غــزوة ودَّان ()15( ، ثــمَّ غــزا رســول اللــه   بــواط لنفــس الهــدف 

ــام )16( ، ففاتتهــم قافلــة قريــش  الـّـذي خــرج لــه في الأبـْـواء فبلــغ بــواط مــاَّ يــي طريــق الشَّ

ــى  ــه   حتَّ ــه رســول الل ب ــة تعقَّ ــي المدين ــى مراع ــري ع ــر الفِهْ ــن جاب ــرز ب ــار ك ــا أغ . ولمَّ

بلــغ واديــا يقُــال لــه ســفْوان مــن ناحيــة بــدر )17( .وتتابعــت خطَّــة النَّبــي  واســراتيجيته 

ــدَّ  ــة ، وكان لاب ــا وملاحقــة قوافلهــا التِّجاري اي الراّميــة إلى تهديــد تجــارة قريــش بإرســال السَّ

ــاحل الـّـذي يمــرُّ بينْبــع لأهميَّتــه ولأنَّ مُعظــم تجــارة قريــش تمــرًّ بــه ،  مــن تهديــد طريــق السَّ

قــي مســافة ، ولهــذا الاعتبــار  ومــن ناحيــة أخْــرى فــإنَّ هــذا الطَّريــق أقـْـرب مــن الطَّريــق الشَّ

ــن وخــرج يقودهــم  ــن المهاجري ــن م ــال مائت ــة ويقُ ــه   خمســن ومائ ــدب رســول الل انت

ــع  ــن ينب ــغ ذا العشــرة ب ــام ، فبل ــا إلى الشَّ ــش وهــي في طريقه ــر قري ــون عِ بنفســه يعْترضِ
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يت هــذه الغــزوة بــذي العشــرة )18( . وردَّا عــى غــارة كــرز عــى  والمدينــة ففاتتــه العِــر, فسُــمِّ

المدينــة بعــث رســول اللــه   عبداللــه بــن جحــش إلى بطــن نخلــة )19( بــن مكــة والطَّائــف 

ــد عِــر قريــش ، وكانــت النَّتيجــة قتـْـل ابــن الحضرمــي وأسر اثنــن مــن المشركــن ،  حتَّــى يترصَّ

ــت قريــش عندئــذٍ بقــوة  واسْــتاقوا العِــر ومــن عليهــا ، وكانــت أول غنيمــة في الإســام . وأحسَّ

المســلمين المتُناميــة في المنطقــة ، فقــد أصبــح للمســلمين كيانــا يشــكِّل لأهــل مكــة المخاطــر 

غــط بقــوة  عــى تجارتهــم ومكانتهــم ، وبــذا تمكَّــن المســلمون مــن اخــراق حــدود مكــة والضَّ

بتهديــد طــرق قريــش الجنوبيــة إلى اليمــن ، وكان أبعــد مــاَّ يتوقعــون وصــول المســلمين إلى 

اخــل .ومــن مخاطــر سريــة عبداللــه بــن جحــش هــذه أنَّهــا  ــل إلى الدَّ حــدود مكــة والتَّغلغُْ

ي  ــدِّ ــارات التَّح ــل إش ــش تحم ــار قري ــة إلى كف ــالة عاجل ــال ، ورس ــل القت ــو أج ــاص لدِن إرهْ

ــدر الكــرى ,وقــد ســقط  مــة لغــزوة ب ــدان ، فهــي مُقدِّ ــة الوشــيكة في المي ي والمنازل والتَّصــدِّ

فيهــا أول قتيــل ) مــرك ( ، وصُــودِرت أموالهــم غنيمــة للمســلمين . وحــقَّ لكفــار مكــة – 

ــمعة والعصبيــة – أن يأخــذوا بثأرهــم ، ولكــن هيهــات أن يلعــب الكفــار نفــس  بدوافــع السُّ

دوا حيــاة المســلمين وتجارتهــم بالمدينــة معاملــة بالمثِــل !! لا لا يُكــن لهــم ذلــك  ور ويهــدِّ الــدَّ

لأنَّ طــرق التِّجــارة تمـُـر بالمديــن أولا, وقــد حالــف النَّبــي   بعــض قبائــل العــرب المجاوريــن 

فأمــن جوارهــم وكســب ودَّهــم فــا مجــال للاخــراق مــن بينهــم . ولكــن مــا يُكِــن أن تلعبــه 

هــم عــن الحــرم ، أو الاعتــداء عــى  قريــش كــردِّ فعــل هــو حِرمْــان المســلمين مــن الكعبــة وصدَّ

ــش عــى  ــدم قري ــى هــذه الخطــوة لا تق ــاوض ، وحتَّ ــن وأسرهــم للمســاومة والتَّف المعتمري

فعلهــا ، لأنَّهــا تخــى بطــش المســلمين بمزيــد مــن محــاور التَّهديــد عــى القوافــل التِّجاريــة 

بصــورة تجْعــل المشركــن في مكــة عظــة وعِــرة لــكلِّ قبائــل العــرب .
الخاتمة:

ــل  ــق وتفاصي ــة ، ومــن خــال العــرض الموضوعــي لدقائ راســة التَّحليلي وبعــد هــذه الدِّ

إرهْاصــات غــزوة بــدر الكــرى  ، ومــن كشــف الاســتنتاجات والاســتنباطات أخلــص إلى أ بــرز النَّتائج : 
− اع بــن الحــقِّ والباطــل ، في معركــة دائــرة مــا دار الزَّمــان وســار، 	 اســتمرارية الــرِّ

وحتميَّــة المفاصلــة بــا شــك .
− يلُحْــظ في ألفــاظ بيعــة العقبــة الثَّانيــة إرهاصــات ودِلالات واضحــة أنَّ الأمــر ســيفضي إلى 	

القتــال  .
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يق الفاضل ان صدِّ د. حسَّ

− ــا 	 اي ــر السَّ ــادات ومُسَّ ــد الق ــم ، قائ ــي الملاح ــه نب ــي صلى الله عليه وسلم  بأنَّ ــصَّ النَّب اخت
ــزوات . ــائر الغ ــدر وس ــه ب ــاض بنفس ــزوات ، خ والغ

− عــف 	 كانــت الهجــرة نقطــة تحــوّل في حيــاة المســلمين ، ارتقــى حالهــم مــن الضَّ
ــزَّة  ، مــن الفقــر والجهــل إلى الغنــى وبســط نِّعمــة ،  والتَّفرقــة إلى القــوة والعِ

ايــا طلائــع الاســتخبارات . جيشــوا الجيــوش وعقــدوا لإنفــاذ الغــزوات السَّ
− هيمــن المســلمون عــى كلِّ الطُّــرق التِّجاريــة لقوافــل قريــش ، فأحســت قريــش 	

ــة والنَّفســية ،  ــم المادي ــا ، وتعرَّضــت إلى الهزائ بالخطــر وتأزَّمــت حركــة قوافله
وكان ذلــك إرهاصــا مــن أبــرز إرهاصــات غــزوة بــدر .

− تعــر سريــة عبداللــه بــن جحــش إلى بطــن نخلــة أبــرز الإرهاصــات لغــزوة بــدر، 	
بــت أجــل القتــال ففيهــا ســقط أول قتيــل مــرك ، وصُــودرت أمــوال الكفــار  قرَّ

كأول غنيمــة في الإســام . 



مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية - العدد الرابع - دورية -ربيع ثاني  1443هـ - ديسمبر 2021م 100

إرْهاصَات غزوة بدر الكُبرى )دراسة تحليلية(
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قواعد الإفتاء
 ) نماذج وتطبيقات (

الأستاذ المشارك-الجامعة القاسمية – الشارقة  

الإمارات العربية المتحدة
د. خال��د أحم��د البش�ير أحم��د

مستخلص:
هــذا البحــث الموســوم ب ) قواعــد الإفتــاء –نمــاذج وتطبيقــات ( هــدف إلى 

بيــان أمثلــة ونمــاذج مــن الأســس والكليــات الكثــرة التــي ينبغــي للمفتــي والمخــر 

عــن حكــم اللــه تعــالى أن يعلمهــا ويســتصحبها عنــد إفتائــه وبيانــه لحكــم اللــه تعالى 

لمــن ســأل عنــه .وبــا شــك أن هــذا الموضــوع مــن الأهميــة بمــكان ، إذ أنــه ينبــه إلى 

أن هنالــك قواعــد كثــرة وكليــات يحســن بــل ينبغــي للمفتــي معرفتهــا وملاحظتهــا 

ــه تعــالى  ــان حكــم الل ــدم عــى بي ــى يقُ ــاء ، حت ــاب الإفت ــد ولوجــه ب واعتبارهــا عن

عــى هــدي وبصــرة . وهــذا البحــث جــاء بمثابــة نمــاذج لهــذه القواعــد والكليــات، 

وذلــك عــى ســبيل المثــال لا الحــر ، وقــد اشــتمل عــى أهــم ثــاث قواعــد مــن تلــك 

القواعــد  بصيغهــا المتعــددة التــي وردت بهــا ، مــع شرحهــا وبيــان معناهــا والتدليــل 

ــذا  ــتخدم في ه ــد اس ــا ، وق ــت عليه ــروع انبن ــات وف ــة وتطبيق ــر  أمثل ــا ، وذك عليه

البحــث المنهــج التحليــي وخلــص إلى نتائــج هامــة هــي أن :للفتــوي قواعــد وكليــات 

وضوابــط يجــب عــى مــن تصــدى للفتــوي الالمــام بهــا واعتبارهــا في فتــواه .مهمــة 

المفتــي هــي إخبــار بالحكــم الشرعــي وبيــان لــه ، وليــس مــن مهمتــه حمــل النــاس 

ــدرت  ــة إن ص ــون ملزم ــان تك ــض الأحي ــوى في بع ــواه .الفت ــه وفت ــم بكلام والزامه

مــن الحاكــم العــادل وللمصلحــة العامــة ، ولحفــظ مقــدرات الأمــة .الفتــوى التــي 

تخالــف النصــوص قطعيــة الثبــوت والدلالــة، وليســت مــن بــاب الأحــكام التــي تتغــر 

باطلــة ولا يعتــد بهــا . 
كلمات مفتاحية : قاعدة – الافتاء -  مخبر - ملزم  - باطلة
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قواعد الإفتاء ) نماذج وتطبيقات (

Abstract:
This research, tagged with (rules of fatwas - mod-

els and applications)، aims to clarify examples and 
examples of the many foundations and universals 
that the mufti and informant of the rule of God Al-
mighty should know and accompany when issuing his 
fatwa and his statement of the rule of God Almighty 
for those who asked about it.Undoubtedly, this topic 
is of great importance, as it alerts that there are many 
rules and universals that are better, rather the mufti 
should know, observe and consider them when enter-
ing the chapter of fatwas, so that he presents the rul-
ing of God Almighty with guidance and insight.

This research came as models for these rules and 
colleges, by way of example but not limited to, and it 
included the most important three of those rules in the 
forms in which they were received with their explana-
tion and clarification of their meaning and evidence, 
and mentioning examples, applications and branch-
es based on them, and this research used the analyti-
cal method and concluded The important results are 
that:The fatw has rules, faculties, and controls that 
those who oppose the fatwa must be familiar with and 
consider them in his fatwa.The task of the mufti is to 
inform and explain the legal ruling, and it is not his 
task to carry people and obligate them with his words 
and fatwas.Sometimes a fatwa is binding if it is issued 
by a just ruler and in the public interest and the pres-
ervation of the nation.A fatwa that contradicts the 
texts is definitive and definitive, and it is not part of 
the rulings that change is invalid and is not taken into 
account.  a base –– Fatwa - laboratory - binding - void
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د. خالد أحمد البشير أحمد

مقدمة :
ــيدنا  ــن, س ــق أجمع ــيد الخل ــى س ــام ع ــاة والس ــن، والص ــه رب العالم ــد لل الحم

ــد : ــا بع ــن ،  أم ــوم الدي ــان إلى ي ــه بإحس ــن تبع ــه وم ــه وصحب ــى آل ــد ، وع محم

 فإنــه لمــا كان لموضــوع القواعــد عمومــا وقواعــد الإفتــاء عــى وجــه الخصــوص مــن 

الأهميــة بمــكان, وذلــك  لضرورتــه التــي تتمثــل في أن كل مفــت ومبــنِّ لحكــم اللــه تعــالى 

ينبغــي أن يكــون عالمــا بجميــع الكليــات والقواعــد التــي تحكــم عمليــة الإفتــاء ، وذلــك لمــا 

للأخِبــار بأحــكام اللــه تعــالى منالخطــورة والأهميــة ، كان ذلــك ســببا في كتابــة هــذا البحــث 

ــاء – نمــاذج وتطبيقــات » ليكــون تنبيهــا ونمــاذج لتلــك القواعــد  الموســوم ب » قواعــد الإفت

ــى  ــه ، حت ــذي يعتري ــل ال ــاء وتعصــم مــن حــدوث الخطــأ والخل ــط الإفت ــي تضب ــرة الت الكث

ــنها ،  ــوه وأحس ــل الوج ــى أكم ــات ع ــب الواجب ــن أوج ــي م ــي ه ــة الت ــذه المهم ــؤدى ه ت

هدايــة للخلــق وإقامــة للــرع ، ودعــوة إلى اللــه تعــالى عــى هــدي وبصــرة .

هــذا وقــد اتبعــت في هــذا البحــث المنهــج التحليــي ، الــذي يقــوم عــى بيــان معنــى 

القاعــدة والصيــغ التــي وردت بهــا وشرحهــا والتدليــل عليها،مــع بيــان الأمثلــة والتطبيقــات 

ــت  ــدر المســتطاع ، وعرَّف ــن مصــدره ق ــه م ــول إلى قائل ــه نســبة كل ق ــت في ــا ، والتزم عليه

بالمصطلحــات، مــا دَعَــتِ الحاجــةُ إلى تعريفِــه ، ولم أترجــم فيــه للأعــام الــواردة في البحــث 

خشــية الإطالــة, والتزمــت فيــه ســهولة العبــارة ويسرهــا قــدر المســتطاع. وقــد اعتمــدت في 

ــم منهــا والحديــث, كــا  ــك القدي إعــداده عــى كتــب اللغــة والأصــول والقواعــد، وغــر ذل

يظهــر في قائمــة المصــادر والمراجــع ، هــذا ، وأســأل اللــه تعــالى لــه القبــول وأن يجعلــه خالصــا 

لوجهــه الكريــم . 
تمهيد :

في معنى القواعد والإفتاء :
القواعد لغة : 

ــاس. ــد الإس ــاء والقواع ــاس البن ــل الأسُّ، وأس ــدة: أص ــى القاع ــدة، ومعن ــع قاع جم

وتكــون القاعــدة حســية وعليــه فقواعــد البيــت أسَاسُــه، أي أســاطين البنــاء التــي تعمــده ، 

ومنــه قولــه تعــالى: }وَإذِْ يرَفَْــعُ إِبرْاَهِيــمُ القَْوَاعِــدَ مِــنَ البَْيْــتِ وَإسِْــاَعِيلُ رَبَّنَــا تقََبَّــلْ مِنَّــا{ )1( 

ــمْ مِــنَ القَْوَاعِــدِ{)2(. ــأتََ اللــه بنُْيَانهَُ و قولــه تعــالى: }فَ
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وتكــون معنويــة :كقواعــد الديــن وقواعــد اللغــة وقواعــد الفقــه وقواعــد الأصــول 

ونحــو ذلــك)3( . ومــن معــاني القاعــدة في اللغــة: الضابــط وهــو: الأمــر الــكلي ينطبــق عــى 
جزئيــات,، مثــل قولهــم: كل أذون ولــود وكل صمــوخ بيــوض,، )4(

القاعدة اصطلاحا :
القاعــدة في الاصطــاح الفقهــي اختلــف الفقهــاء في تعريفهــا بنــاء عــى اختلافهــم في 

مفهومهــا هــل هــي قضيــة كليــة أو قضيــة أغلبيــة؟.

فمــن نظــر إلى أن القاعــدة هــي قضيــة كليــة عرَّفهــا بمــا يــدل عــى ذلــك حيــث 

ــا: القاعــدة هــي: ــوا في تعريفه قال

11  قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها)5(..

22  قضية كلية يتعرف منها أحكام جزئياتها)6(..

33 حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته ليتعرف أحكامها منه)7(..

وغــر ذلــك مــن التعريفــات المتقاربــة التــي تــؤدي إلى معنــى متحــداً وإن اختلفــت 

عباراتهــا حيــث تفيــد جميعهــا أن القاعــدة هــي : 

» حكــم أو أمــر كلي أو قضيــة كليــة تفهــم منهــا أحــكام الجزئيــات التــي تنــدرج 

ــة  ــة أغلبي ــة قضي ــا)8(« .ومــن نظــر إلى أن القاعــدة الفقهي ــق عليه ــا وتنطب تحــت موضوعه

ــه  ــق عــى أكــر جزئيات ــا »حكــم أكــري لا كلِّ - ينطب ــا بأنه ــا عرَّفه نظــراً لمــا يســتثنى منه

ــه )9( ». ــا من لتعــرف أحكامه
تعريف الفتوى :

الفتوى لغة: 
يقــال:  والفتــاوي،  الفتــاوى  والجمــع:  الإفتــاء،  بمعنــى  مصــدر  اســم 

المشــكلمن  تبيــن  والفتيــا:  مســألته.  عــن  أجبتــه  إذا  وفُتْيــا:  فَتْــوى  أفتيتــه 

الفُتيــا.)10( في  إليــه  وارتفعــوا  إليــه  تحاكمــوا  فــان:  إلى  وتفاتـَـوْا   الأحــكام، 
الفتوى اصطلاحا : 

ذكــر العلــاء للفتــوى تعريفــات كثــرة مــن ذلــك : تعريــف القــرافي حيــث قــال » 

الفتــوى إخبــار عــن اللــه تعــالى في إلــزام أو إباحــة )11(« وعرفهــا الجرجــاني بقولــه :« الإفتــاء 

بيــان حكــم المســألة )12(« وعرفهــا البنــاني بقولــه : » الإفتــاء هــو الإخبــار بالحكــم مــن غــر 
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إلــزام )13(« وعرفهــا البهــوتي بقولــه: » تبيــن الحكــم الشرعــي للســائل عنــه )14(« ومــن خــال 

ــان الحكــم الشرعــي لمــن  ــوى بأنهــا : » بي التعريفــات الســابقة وغيرهــا يمكــن تعريــف الفت

ــه المفتــي مــا نــص  ــزام » وهــذا البيــان يشــمل مــا أخــر ب ســأل عنــه عــى غــر وجــه الال

عليــه الكتــاب والســنة ، أو أجمعــت عليــه الأمــة ، أو مــا اســتنبطه وفهمــه باجتهــاده )15(. 
قاعدة ) المفتي مخبر عن الحكم لا ملزم به ( 

صيغ القاعدة ومعناها:
نص القاعدة:

ــغ متعــددة  ــه )16(هــذه القاعــدة وردت بصي ــزمٌِ ب ــنِ الحُكــمِ لا مُل ــي مُخــرٌِ عَ  المفُتِ

منهــا  مــا هــو مســاو لهــا  في الدلالــة مثــل » الفتــوى محــض إخبــار )17(«  وقاعــدة » الفتــوى 

إخبــار صرف عــن صاحــب الــرع )18(«  وقاعــدة » الفتــوى لا يرتبــط بهــا إلــزام )19(« ومنهــا 

مــا هــو أعــم منهــا دلالــة كقاعــدة » المفتــي مخــر عــن الحكــم والقــاضي ملــزم بــه )20(« وغــر 

ذلــك مــن الصيــغ التــي ورد بهــا المعنــى )21(. 

ــه  ــث كون ــي مــن حي ــة المفت ــنِّ وظيف شرح القاعــدة ومفادهــا : هــذه القاعــدة تبَُ

مُخــرِاً عــن الحكــم الشرعــي عــى غــر وجــه الإلــزام )22(، وتعتمــد صيغــة القاعــدة عــى ألفــاظ 

أربعــة: المفتــي, ومخــر, والحكــم, وملــزمِ. 

أمــا المفتــي : فهــو لغــة: اســم فاعــل مــن أفتــى يفتــي فهــو مفــتٍ, وفي الاصطــاح: 
مَــنْ يبَُــنِّ الحكــم الشرعــي ويخــرِ بــه مــن غــر إلــزام.)23(

11 وأما مُخبِ: فاسم فاعل مشتق من الخبر, والخبر لغة النبأ )24(. .

22 ــم يحكــم ، وقــد تُــرُِّف فيــه بمعــانٍ عــدّة. . وأمــا الحكــم : فمصــدر مــن حكَ

ــو  ــد ه ــل واح ــم( أص ــكاف والمي ــاء وال ــة إن )الح ــس اللغ ــم مقايي وفي معج

المنــع )25(. قــال الشــاعر: 
       أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم              إنّ أخاف عليكم أن أغضبا  )26(

ــي  ــة يقت ــس اللغ ــم مقايي ــارس في معج ــن ف ــره اب ــا ذك ــفهاءكم. وم ــوا س أي امنع

تأويــل المعــاني المتعــدّدة وصرفهــا إلى معنــى الأصــل الــذي ذكــره. ويذكــر في كثــر مــن الكتــب 

ــان )27(:  ــراد بهــا معني ــة أنّ مــادة ) ح, ك, م ( مُ الأصولي

الأول: المنــع والــرف ، ومنــه يقــال حكمتــه وأحكمتــه, أي إذا منعتــه وصرفتــه عــن 
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رأيــه. وحكَمْــت الفــرس وحكّمتــه إذا جعلــت حَكَمَــة تمنعــه مــن الجمــوح. ومــن هــذا المعنــى 

تســمية الرجــل حكيــاً ، لأنــه يمنــع نفســه, ويردّهــا ويصرفهــا عــن هواهــا. والمعنــى الثــاني: 

الإحــكام والإتقــان. ومنــه قولــه تعــالى: }كِتـَـابٌ أحُْكِمَــتْ آياَتـُـهُ{ ]هــود: 1[ ومنــه الحكَــم مــن 

أســاء اللــه تعــالى ، أي محكــم للعــالم الــدال عــى قدرتــه وعلمــه, لكونــه محكــاً متقنًــا . 

أمــا في الاصطــاح فــإنّ تعريفاتــه تختلــف باختــاف أصحــاب الاصطــاح )28(، غــر أنّ 

المناســب منهــا لهــذه القاعــدة هــو المعنــى الشرعــي للحكــم : و هــو مــا كانــت النســبة فيــه 

مســتفادة مــن الــرع ، نحــو الصــاة واجبــة, والزنــا حــرام, ونحــو ذلــك, ونشــر هنــا إلى أنّ 

ــاءً عــى أنّ اصطــاح الشــارع هــو  الحكــم الشرعــي يمكــن أن يدخــل في الحكــم العــرفي, بن

ــا الــيء  اصطــاح عــرفي شرعــي. )29(وأمــا مُلــزمِ: فاســم فاعــل مــن الإلــزام, يقــال: ألــزم فلانً

أي أوجبــه عليــه)30( . والمــراد بــه هنــا: إلــزام المســتفتي بالعمــل بالفتــوى .والمعنــى الإجــالي 

الــذي تقــرره القاعــدة: يتكــوَّن مــن شِــقين: 
الشق الأول:

 أن المفتــي مخــر عــن الحكــم الشرعــي, إمــا مــن خــال فهمــه مــن نصــوص الكتــاب 

ــده مــن الأئمــة المجتهديــن,  والســنة مبــاشرة, وإمــا مــن خــال فهمــه مــن نصــوص مــن قلَّ

وهــو في كلتــا الحالتــن يخــر بمــا علمــه, واطــأن إليــه قلبــه)31(. 

وبنــاء عــى أن المفتــي مخــرٌ عــن حكــم اللــه تعــالى في الواقعــة؛ فقــد اشــرط العلماء 

فيــه مــا يشُــرط في الــراوي مــن العدالــة )32(؛ وحكمــوا بــأن الفاســق لا يسُــتفتى, ولا تتعــدى 

فتــواه إلى غــره )33(؛ لأنــه ليــس بأمــن عــى مــا يقــول. غــر أن بعــض العلــاء كابــن القيــم )34( 

ذهــب إلى جــواز اســتفتاء الفاســق في حــالات معيّنــة منهــا: 

11 ــه في . ــا عــى صحــة إمامت ــه؛ قياسً ــا إلى مذهب ــا بفســقه داعيً إذا لم يكــن معلنً

ــول شــهادته.  الصــاة وقب

22 إذا غلــب الفســاد, وعَــمَّ الفِســق؛ لأن اشــراط العدالــة حينئــذ قــد يفــوِّت بيــان .

ــر الكــذب  ــة بغ ــو كان فســقه في هــذه الحال ــق؛ فل ــالى للخل ــه تع أحــكام الل

ــت فتيــاه, هــذا مــع مراعــاة الأصلــح فالأصلــح للتصــدي للإفتــاء )35(.  صَحَّ
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الشق الثاني:
 أن المفتــي ليــس لــه صفــة إلــزام المســتفتي بالعمــل بمــا أفتــاه؛ فالمســتفتي لا يلزمــه 

العمــل بالفتــوى؛ إلا إذا شرع في العمــل بهــا )36(؛ أو عــزم عــى ذلــك؛ لأن النيــة مبــدأ العمــل 

فــإذا نــوى عمــا صــار لــه حكمــه؛ حــكاه ابــن الصــاح ؛ وابــن مفلــح ، و المــرداوي ، وابــن 

النجــار ، وغيرهــم )37(. وقيــل: لا يلزمــه العمــل إلا إذا ضــم مــع العــزم عــى العمــل التلفــظ 

بالالتــزام ، فيكــون عزمــه عــى العمــل بتلــك الفتــوى والتزامــه بهــا بمثابــة النــذر الــذي يلــزم 

صاحبــه الوفــاء بــه؛ نــص عليــه ابــن الســمعاني )38(، وحــكاه ابــن القيــم وجهًــا عنــد الحنابلــة 

)39(؛ وعــرَّ عنــه الزركــي بالأصــح )40(. وقيــل: يلــزم المســتفتي العمــل بالفتــوى بمجــرد الإفتــاء 

ــض  ــه بع ــا علي ــو م ــزم, وه ــا أم لم يلت ــا لفظً ــزم به ــزم, الت ــا أو لم يع ــل به ــى العم ــزم ع ، ع

ــا  ــه صحته ــى ظن ــب ع ــوى إذا غل ــل بالفت ــه العم ــل: يلزم ــا )41( .  وقي ــن البن ــن كاب الأصولي

وأحقيتهــا. قــال ابــن الســمعاني: » وهــذا أولى الأوجــه )42(« ]7[؛ وقيــل: إذا كان الــذي أفتــاه 

هــو الأعلــم والأوثــق لزمتــه الفتــوى؛ حــكاه الزركــي )43(. 

ــاح: يلزمــه العمــل بالفتــوى إذا لم يوجَــد مُفْــتٍ آخــر في البلــد الــذي  وقــال ابــن الصَّ

فيــه, فــإن وجِــد مفــت آخــر فالمســتفتي مخــر في الأخــذ بقــول أيهــا شــاء )44(. وإذا كانــت 

القاعــدة تقــرر - في شــقها الثــاني - أن الأصــل في الفتــوى عــدم الإلــزام إلا أن هنــاك صــورًا تكون 

الفتــوى فيهــا ملزمــة نظــراً لمــا تقــرن بــه مــن موجِبــات؛ مــن هــذه الصــور: 

11 إذا كانــت الفتــوى صــادرة في أمــرٍ يتعلــق بتحقيــق مصلحــة عامــة للأمــة ، أو .

ٍ بــأن غــدًا هــو  ــدٍ مُعــنَّ دفــع مفســدة عامــة عنهــا ؛ كأن تصــدر الفتــوى في بل

المتمــم لشــهر رمضــان, وتكــون الفتــوى في بلــد مجــاور عــى أن غــدًا أول يــوم 

مــن شــوال, ففــي هــذه الحالــة يلــزم أهــلَ البلــد والمقيمــن فيهــا الأخــذُ بقــول 

مفتيهــا ، فــا يجــوز أن يصبــح البعــض مفطــراً مصليًــا للعيــد فتصــر فتنــة بــن 

ــي ،  ــح الصناع ــم التلقي ــل الأعضــاء ، وحك ــاء بنق ــك الإفت ــل ذل المســلمين.  ومث

وغــره ؛ مــا يهــم عمــوم المســتفتين )45(. 

22 ــامية؛ . ــتثمارية الإس ــات الاس ــةِ للمؤسس ــم العامَّ ــن والنظ ــرطته القوان ــا اش م

المصــارف أو الــركات, بــأن يكــون لــكل منهــا هيئــة شرعيــة مــن فقهــاء العــر 
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قواعد الإفتاء ) نماذج وتطبيقات (

المميَّزيــن ، تــرف عــى أعمالهــا وقراراتهــا ، وتفُتِيهــا في كل مــا تحتــاج إليــه مــن 

ــرارات  ــاوى والآراء والق ــذه الفت ــأن ه ــت ب ــا, وقض ــتثمارية أو غيره ــال اس أع

ــا في  ــار له ــا ، ولا خي ــة له ــا مُلزمِ ــة له ــة التابع ــات الشرعي ــن الهيئ ــادرة ع الص

ــا )46(.  ــا أو الخــروج عليه قبوله

33  أثــار أحــد الباحثــن المعاصريــن )47( تســاؤلا حــول مــدى كــون فتــاوى وقــرارات .

مجمــع الفقــه الإســامي الــدولي ملزمــة للــدول التــي يمثلهــا؛ لا ســيما وأن هــذا 

ــا  ــك مث ــة. وضرب لذل ــلمين العام ــة المس ــا لمصلح قً ــون محقِّ ــد يك ــزام ق الإل

بفتــاوى إنشــاء صنــدوق تضامنــي للــزكاة يضــم البلــدان الإســامية ينظِّــم جمــع 

الــزكاة وصرفهــا بمــا يحقــق المصلحــة الشرعيــة مــن هــذه الفريضــة؛ لا ســيما وأن 

هــذه التجربــة قــد نجحــت في بعــض الــدول كدولــة الكويــت. 
 أدلة القاعدة وتطبيقاتها :

أدلة القاعدة: 
ــة  ــت حقيق ــا كان ــاء ، فل ــر والإنش ــن الخ ــرق ب ــو الف ــدة ه ــذه القاع ــل ه دلي

الخــر: أنــه اســم لمــا ينُقــل ويتُحــدث بــه )48( ؛ لم يتصــور فيــه الإلــزام, والإفتــاء مــن بــاب 

ــر  ــم عــى غ ــن الحك ــار ع ــا: الإخب ــوى بأنه ــت الفت ــك عُرِّف ــه؛ ولذل ــزام في ــا إل ــار؛ ف الإخب

وجــه الإلــزام .)49(  بخــاف القضــاء فإنــه مــن بــاب الإنشــاء الــذي يلُــزمِ مــن ثبــت في حقــه، 

ولذلــك عُــرِّف القضــاء بأنــه: إنشــاء إلــزام فيــا يقــع فيــه النــزاع بــن النــاس)50(. 
تطبيقات القاعدة: 

11 إذا سُــئِل القــاضي في غــر مجلــس القضــاء فأفتــى ففتيــاه ليســت مُلزمِــة؛ لأنهــا .

ــال  ــا. ق ــزام فيه ــوى لا إل ــاء؛ والفت ــاء لا القض ــبيل الإفت ــى س ــه ع ــدرت عن ص

ــا )51(«.  ــزام في الفتي ــم؛ إذ لا إل ــاضي كالحك ــا الق ــون فتي ــاني : » لا تك الرحيب

22 ــة للمســتفتي. بخــاف . ــر ملزم ــا غ ــع الخــاف في المســألة؛ لأنه ــوى لا ترف الفت

ــه)52(.  ــزم المحكــوم علي ــع الخــاف, ويل ــه يرف ــم فإن حكــم الحاك

33 بنــاء عــى أن الفتــوى غــر ملزمِــة؛ فالأصــل أن فتــاوى وقــرارات المجامــع .

ــص قطعــي أو إجــاع.  ــت صــادرة عــن ن ــة إلا إذا كان ــة لا تكــون ملزمِ الفقهي

ــل مــن أهميــة هــذه القــرارات وضرورة الرجــوع إليهــا لــكل  لكــن هــذا لا يقُلِّ
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ــة؛ وأن لا يبــت في  فقيــه معــاصر؛ ســواء كان منفــردًا, أو عضــوًا في هيئــة شرعي

موضــوع مســتجد - لم ينُقَــل في المذاهــب الأربعــة فيــه قــول أو رأي ، مــا عُــرضِ 

عــى أحــد المجامــع الفقهيــة المعتمــدة وصــدرت فيــه فتــوى أو قــرار بالإجــاع 

ــوى الصــادرة بشــأنه )53(.  ــل أن ينظــر في القــرار أو الفت ــه - قب ــة من أو بالأكثري
 قاعدة ) الفتوى على خلاف النص والإجماع باطلة (

في صيغ القاعدة ومعناها 
الفتوى على خلاف النص أو الإجماع باطلة )54(:

ــى  ــه إذا أفت ــم ) الفقي ــا ورد بقوله ــا م ــددة منه ــغ متع ــدة وردت بصي ــذه القاع ه

بمــا خالــف الكتــاب أو الســنة أو الإجــاع فــا يكــون قولــه حجــة )55(( ومنهــا مــا ورد بصيــغ 

أخــص مــا ذكــر في القاعــدة ) لا تجــوز الفتــوي عــى خــاف النــص )56(( وقولهــم ) لا مســاق 

للاجتهــاد في مــورد النــص )57(( وغــر ذلــك مــن الصيــغ والــدلالات . 
شرح القاعدة :

ــع  ــاء وتنب ــاد والإفت ــألة الاجته ــة لمس ــد الحاكم ــن القواع ــدة م ــذه القاع ــد ه  تع

ــو  ــاد وه ــة للاجته ــرة العملي ــو الثم ــاء ه ــون الإفت ــن ك ــث م ــل البح ــدة مح ــة القاع أهمي

ــا،  ــا وتكييفه ــد تصوره ــة بع ــى الواقع ــي ع ــص الشرع ــل الن ــه تنزي ــم في ــذي يت ــكان ال الم

ــامتها،  ــن س ــوى وتضم ــة الفت ــم ممارس ــد تنظ ــتقل بقواع ــاء أن يس ــث الإفت ــتحق مبح فاس

ــل  ــذي تبط ــص ال ــود بالن ــاع . والمقص ــص أو إج ــة لن ــوى مخالف ــأتي الفت ــك ألا ت ــن ذل وم

ــى  ــه ، فمــن أفت ــه ودلالت ــاب أو الســنة القطعــي في ثبوت ــه هــو نــص الكت ــوى بمخالفت الفت

مثــا في مســألة مــن مســائل المواريــث ، أو في حــد مــن الحــدود بمقــدار يخالــف المقــدار 

ــة ، لأن هــذه  ــواه باطل ــات المواريــث أو الحــدود كانــت فت ــه في آي والعــدد المنصــوص علي

ــا  ــا فلكونه ــة ثبوته ــا قطعي ــا ، أم ــوز مخالفته ــة لا تج ــوت والدلال ــة الثب ــوص قطعي النص

قرآنــا )58(، وأمــا قطعيةدلالتهــا فــأن الأعــداد مــن قبيــل الخــاص قطعــي الدلالــة عــى معنــاه؛ 

ــالى: }  ــه تع ــل قول ــذا القبي ــن ه ــاد )59(.وم ــل الاجته ــداد لا تحتم ــة الأع ــوا :دلال ــك قال ولذل

ــعُ  بُ ــمُ الرُّ ــدٌ فلَكَُ ــإِن كَانَ لهَُــنَّ وَلَ ــدٌ ۚ فَ ــمْ يكَُــن لَّهُــنَّ وَلَ ولكَُــمْ نصِْــفُ مَــا تَــركََ أزَْوَاجُكُــمْ إنِ لَّ

ــن  ــمْ يكَُ ــمْ إنِ لَّ ــاَّ ترَكَْتُ ــعُ مِ بُ ــنَّ الرُّ ــنٍ ۚ وَلهَُ ــا أوَْ دَيْ ــةٍ يوُصِــنَ بِهَ ــدِ وَصِيَّ ــن بعَْ ــنَ ۚ مِ ــاَّ ترَكَْ مِ

( )النســاء: ۱۲[، فألفــاظ النصــف ــم ۚ ــدٌ فلَهَُــنَّ الثُّمُــنُ مِــاَّ ترَكَْتُ ــإِن كَانَ لكَُــمْ وَلَ ــدٌ ۚ فَ  لَّكُــمْ وَلَ
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كُلَّ  فاَجْلِــدُوا  وَالــزَّانِ  )الزَّانيَِــةُ  تعــالى:  وقولــه   ، قطعيــة  دلالتهــا  والثمــن  والربــع 

نْهُــاَ مِائـَـةَ جَلـْـدَةٍ (  )النــور: ۲[، فلفــظ مائــة قطعــي الدلالــة عــى معنــاه.  وَاحِــدٍ مِّ

وكذلــك الحــال بالنســبة للإجماع؛ فــكل فتوى جاءت على خــاف الإجماعتعد باطلــة، والمقصود 

بالإجــاع هنــا الإجــاع الصريــح بشــقيه: القــولي والعمــي،دون الإجــاع الســكوتي؛ لأنالإجــاع 
 الصریــح دلالتــه قطعيــة، أمــا الســكوتي فدلالتــه ظنيــة)60(، كــا هــو مقررعنــد الأصوليــن)61(

ومــا ينبغــي التنبيــه عليــه في هــذا المقــام : أن المفتــي إذا تبــن لــه أن فتواه قدجــاءت مخالفة 

للنــص أو الإجــاع، وظهــر لــه وجــه الحــق، ووقف عــى النص أو الإجــاع وجب عليــه الرجوع 

عــن فتــواه، وإعــام المســتفتي بالصــواب مــا أمكنــذاك)62( . ومــن أمثلــة ذلــك أنــه : خفــي على 

عمــر رضي اللــه عنــه - ديــة الأصابعفقــى في الإبهــام والتي تليهــا بخمس وعشريــن، حتى أخبر 

أن في كتــاب عمــرو بــن حــزم أن رســول اللــه صلى الله عليه وسلم قــى فيهــا عــر عــر، فــرك قولــه ورجــع 

إليــه)63( . ومــن ذلــك أيضــا : مــا ورد أن عبــد اللــه بــن مســعود - رضي اللــه عنــه – أفتيرجــا في 

الكوفــة بحــل أم زوجتــه التــي طلقهــا قبــل الدخــول، فتزوجهــا الرجــل، فلمارجــع ابن مســعود 

 إلى المدينــة عــرف أنهــا لا تحــل لــه فعــاد إلى الكوفــة، وطلبالرجــل وفرق بينــه وبين زوجتــه)64(.

والســبيل الــذي يضمــن للمفتــي عــدم مخالفــة النــص أو الإجــاع في فتــواه – أنيتعهــد نفســه 

دائمــا باســتكمال عــدة الإفتــاء، وأدوات النظــر والاســتنباط، وأهمهــا معرفــة مراتــب النصــوص 

مــن حیــث القطعيــة والظنيــة ثبوتــا ودلالــة، ومعرفــة مواطنالإجــاع ومراتبــه، وأن يتمــرس 

عــى كيفيــة اســتخدام هــذه الأدوات عنــد مباشرةالإفتــاء)65(.
 أدلة القاعدة والتطبيقات عليها 

أولا : أدلة  القعدة 
يستدل للقاعدة بالاتي : 

11 أن كلامــن النــص القطعــي الدلالــة، والإجــاع الصريــح مفيــد للقطــع،في حــن أن .

الفتــوى الصــادرة عــى خلافهــا لا تفيــد إلا ظنــا لا يقوىعــى مقابلــة القاطــع؛ 

لأن القطعــي مقــدم عــى الظنــي)66(.

22 ــة )67(، . ــب الأدل ــي ترتي ــوى أن يراع ــد ممارســة الفت ــه عن ــي يجــب علي أن المفت

ــه في المســألة بالنظــر في الإجماعات،والنصــوص  ــدأ بحث ــك أن يب ومــن شــأن ذل

ــراع  ــإذا لم ي ــن مصــادر التشريع،ف ــاس وغــره م ــل إلى القي ــم ينتق ــة ، ث القطعي
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ــوص  ــش في النص ــر تفتي ــن غ ــاس م ــرأي والقي ــى ال ــم ع ــب فهج ــذا الترتي ه

ومواطــن الإجــاع فجــاءت فتــواه مخالفــة لنــص أو إجــاع ؛فهــي باطلــة غــر 

ــاء )68(. ــد العل ــرة عن معت
ثانيا : تطبيقات القاعدة :

11 - 1إن الفتــوى بجــواز لبــس الباروكــة - رأس صناعــي كامــل مــن الشعر،تلبســه .

المــرأة أو الرجــل فــوق شــعرها الطبيعي، تغطي رأســها كله ؛ تزویراوتدليســا على 

النــاس - فتــوى باطلــة لمخالفتهــا النــص الشرعــي، يقولالشــيخ القرضاوي)69(معلقا 

عــى مــن أفتــى بذلــك: »ولــو قــرأ هــؤلاء 1صحيــح البخــاري وحــده لوجــدوا فيه 

مــن الأحاديــث الصريحــة الناهضةبمــا يقطــع بحرمــة هــذا الصنيــع؛ فقــد روى 

البخــاري في كتــاب اللبــاس( مــن صحيحه عن عائشــة )70(، وأختها أســاء)71(، وابن 

 مســعود)72( وابنعمــر)73(وأبي هريــرة )74(رضي اللــه عنهــم أن رســول اللــه : »لعــن

الواصلــة والمســتوصلة)75(«، و)الواصلــة(: هــي التــي تقــوم بوصــل الشعرلنفســها 

أو لغيرهــا، والمســتوصلة هــي التــي تطلــب ذلــك .

22 ــن . ــل م ــع الرج ــأن يمن ــاء، أي ب ــزال النس ــر باعت ــواز التعزي ــد بج ــى أح إذا أفت

مبــاشرة امرأتــه - عــى ســبيل التعزيــر - اســتنادا إلى مــا ورد مــن عقوبةاعتــزال 

النســاء في قصــة الملفــن في غــزوة تبــوك )76(، ففتــواه باطلــة ؛لمخالفتهــا الإجــاع 

المنعقــد عــى أن ذلــك لا يجــوز لإمــام بعــد رســول اللــه، فهــو أمــر خاص برســول 

اللــه لا يجــوز لحاكــم بعــده ، فالفتوىعــى خــاف ذلــك باطلــة؛ لمخالفــة الإجماع، 

والإجــاع حجــة قطعيــة لاتجــوز مخالفتهــا)77(.

33  إذا رآی مفــت أو حاكــم أن المفطــر في رمضــان بالــوطء متعمــدا يتعــن عليــه .

الصيــام فقــط وإن كان قــادرا عــى العنــق أو الإطعــام ؛ قياســا علىالمفطــر غــر 

المتعمــد؛ فهــو اجتهــاد وقیــاس خاطــئ؛ لأن النــص وردبتقريــر الكفــارة بالترتیب: 

ــام، ثــم الإطعــام، فمخالفةالنــص بعــدم الترتيــب لا يصــح؛ إذ  العتــق، ثــم الصي

القيــاس موضــع ضرورة وقــد ارتفعتالــرورة بوجــود النــص الــدال عــى الترتيــب 
بــن الثلاثــة .)78(

44 لــو أفتــى أحــد اليــوم بمثــل مــا نســب إلى أبي طلحــة - رضي اللــه عنه - مــن جواز .
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قواعد الإفتاء ) نماذج وتطبيقات (

أكل الــرد في نهــار رمضان، وأنه لا يفســد الصــوم)79(؛ لكانتفتواه باطلــة؛ لمخالفتها 

وهُــنَّ وَأنَتُْــمْ  يَــامَ إِلَ اللَّيْــلِ وَلَ تبُاَشُِ النــص، وهــو قولــه تعــالى: )  ثـُـمَّ أتَُِّــوا الصِّ

 عَاكفُِونَ فِ المَْسَــاجِدِ( ]البقرة: ۱۸۷[، والصيام هو الإمســاك، ولا يتحقق الإمســاك

مع أكل البرد)80(.

55 ــال: . ــم صومه؟فق ــل يت ــيا ه ــان ناس ــار رمض ــن أكل أو شرب في نه ــئل عم إذا س

ــا رواه  ــح الصريح،وهــو م ــوى مخالفــة للنــص الصحي ــم صومــه، فهــذه فت لا ين

ــال: » إذا  ــه ق ــي صلى الله عليه وسلمأن ــه - عــن النب ــه عن ــرة - رضي الل البخــاري عــن أبي هري
ــه وســقاه )81(«)82( ــه فإنمــا أطعمــه الل ــم صوم ــأكل وشرب فليت ــي ف ن

66 ــة . ــواه باطل ــد عــدم الأم؛ ففت ــع الجــدة مــن الســدس عن ــي  بمن ــي المفت إذا أفت

؛لمخالفتهــا إجــاع الصحابــة - رضي اللــه عنهــم - فقــد أجمعــوا عــى أنالجــدة 

ــد عــدم الأم )83(.  تأخــذ الســدس عن

77 قــال تعــالى : ) وَالَّذِيــنَ يظُاَهِــروُنَ مِــنْ نسَِــائهِِمْ ثـُـمَّ يعَُــودُونَ لـِـاَ قاَلُــوا فتَحَْرِيــرُ .

ــا ذلَكُِــمْ توُعَظـُـونَ بِــهِ وَاللَّــهُ بَِــا تعَْمَلـُـونَ خَبِــرٌ )3( فمََنْ  رقَبََــةٍ مِــنْ قبَْــلِ أنَْ يتَمََسَّ

ــا فمََنْ لـَـمْ يسَْــتطَِعْ فإَطِعَْامُ  لـَـمْ يجَِــدْ فصَِيَــامُ شَــهْرَينِْ مُتتَاَبِعَــنِْ مِــنْ قبَْلِ أنَْ يتَمََسَّ

سِــتِّيَن مِسْــكِينًا ذلَـِـكَ لتِؤُمِْنُــوا بِاللَّــهِ وَرسَُــولهِِ وَتلِـْـكَ حُــدُودُ اللَّــهِ وَللِكَْافِرِيــنَ عَذَابٌ 

ألَيِــمٌ (و )المجادلــة3، 4 (  )  فقــد بــن اللــه تعــالى في هــذه الآيــة كفــارة الظهــار 

مــن العتــق إلى الصيــام إلى الإطعــام، ونصــت الآيــة – فيمايخــص الإطعــام - عــى 

العــدد الــذي يجــب إطعامــه مــن المســاكين، وهوالســتين، فــا يجــوز لــه إطعــام 

مســکین واحــد ســتين يومــا ؛ لأن هذايخالــف النــص)84( .
قاعدة ) الفتوى تختلف باختلاف الأشخاص ، والأحوال ، والأماكن ،والأزمان ( 

 صيغ القاعدة ومعناها 
قاعدة : الفتوى تختلف باختلاف الأشخاص ، والأحوال ، والأماكن ، والأزمان )85(

ــا هــو  ــا م ــا ومنه ــق له ــا هــو مطاب ــا م ــغ متعــددة منه هــذه القاعــدة وردت بصي

أخــص منهــا ، مثــل قاعــدة ) الأحــكام تتغــر بتغــر موجباتهــا )86(( وقاعــدة ) الفتــوى دائــرة 

عــى مقتــى الحــال )87(( وقاعــدة ) مــاورد في الــرع مطلقــا وليــس لــه حــد في الــرع ولا 

اللغــة يرجــع فيــه إلى العــرف والعــادة )88(( وقاعــدة ) لا ينكــر تغــر الأحــكام بتغــر الأزمــان 
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ــا )90((  ــد تغيره ــر عن ــد وتتغ ــع العوائ ــد تتب ــى العوائ ــة ع ــكام المترتب ــدة ) الأح )89(( وقاع

وغــر ذلــك مــن الصيــغ . وتعــد وتعتــر هــذه القاعــدة مــن القواعــد التــي تــدل وتبرهــن 

عــى مرونــة الشريعــة وســعتها ، وأن الأحــكام نصيــة كانــت أو اجتهاديــة يعتريهــا التغييركــا 

في التخصيــص والنســخ والترخــص وعــدم تحقــق المنــاط  وغــر ذلــك ، والقاعــدة محــل البحــث 

ــوى  ــاف الفت ــاء – وهــو اخت ــق بمبحــث الإفت ــا يتعل تؤصــل لأحــد مظاهــر هــذا التغــر في

وتغيرهــا . والمعنــى الإجــالي الــذي تقــرره القاعــدة أنــه لمــا كان الإفتــاء يعتمــد عــى تنزيــل 

الحكــم الشرعــي عــى الواقــع ، اســتدعى ذلــك بالــرورة تغيــر الفتــوى بتغــر ذلــك الواقــع، 

ــك العوامــل متعلقــة  ــه مــن عوامــل تقــرن بإصــدار الفتــوى ســواء كانــت تل ــج عن ومــا ينت

ــات ، أو  ــن معلوم ــه م ــتجد ل ــا يس ــي وم ــا ، أو بالمفت ــو عليه ــي ه ــال الت ــتفتي والح بالمس

ــاف  ــى اخت ــدة ع ــت القاع ــي نص ــة الت ــاصر الأربع ــددة  . والعن ــراف المتج ــد والأع بالعوائ

الفتــوى باختلافهــا : منهــا مــا يتعلــق بالمســتفتي والبيئــة التــي يوجــد فيهــا وهــي الأزمــان ، 

والأماكــن والأشــخاص . ومنهــا مــا يتعلــق بالمفتــي والمســتفتي معــا : وهــي الأحــوال  .

ــى  ــي يبن ــدركات الت ــة والم ــر الأدل ــه : تغ ــي ، فمثال ــد المفت ــوال عن ــر الأح ــا تغ أم

عليهــا المفتــي فتــواه ، فــإذا كان المفتــي يتبنــى رأيــا في مســألة معتمــدا فيهــا عــى حديــث 

يظنــه صحيحــا ، ثــم تبــن لــه ضعفــه أو العكــس ، أو كان يفتــي في مســألة وهــو لا يــدري أن 

فيهــا حديثــا ثــم يــروى لــه الحديــث متصــا ، فإنــه يجــب عليــه أن يغــر فتــواه ، تبعــا لمــا 

ــة مــن دأب  اســتجد لديــه مــن معلومــات . وقــد كان تغــر الفتــوى بتغــر المــدركات والأدل

ــه في قــدر الصــاع  ــو يوســف مثــا غــر رأي ــه عليهــم ، فأب ــة و الأئمــة رضــوان الل ــار الصاب كب

وذلــك حينــا التقــى الإمــام مالــك في المدينــة ، وحدثــه عــن الصــاع ، هــل هــو خمســة أرطــال 

وثلــث أو ثمانيــة أرطــال ؟ واســتعرضا صيعــان المدينــة المتوارثــة مــن عهــد النبــوة والصحابــة 

فلــا رآهــا أبــو يوســف غــر رأيــه)91(. وحينــا انتقــل الإمــام الشــافعي وأنشــأ مذهبــه الجديــد 

كان متضمنــا بعــض الأحــكام الجديــدة المخالفــة لرأيــه القديــم فاعتــر بعــض النــاس أن هــذا 

التغيــر كان بســبب تغــر البيئــة، والحقيقــة أنــه ليــس تغــر البيئــة وحــده هــو الــذي حمــل 

عــى ذلــك ، بــل تغــر البيئــة كان أحــد الأســباب ، يضــاف إليــه أنــه ســمع في مــر مــا لم يكــن 

قــد ســمع ورأى مــا لم يكــن قــد رأى . 
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قواعد الإفتاء ) نماذج وتطبيقات (

ــه  ــج في ــة نض ــنا معين ــه س ــر وبلوغ ــاء م ــن عل ــمعها م ــي س ــياء الت ــذه الأش فه

ــد )92(.  ــه الجدي ــس مذهب ــه وأس ــر مذهب ــه ، فتغ ــة اجتهادات ــه لمراجع ــره، دفع فك
ولتغــر المعلومــات في عصرنــا أثــر بالــغ في تغيــر الفتــوى فقــد أتيح لعــالم الفقــه، أو المتصدي 
للفتــوى مــا لم يتيــر لمــن كان قبلنــا ، ســواء في كميــة المعلومــات التــي يســتطيع أن يحصــل 
عليهــا ،  أو في سرعــة وصــول هــذه المعلومــات )93(. وإذا كانــت الفتــوى تتغــر بتغــر المدركات 
الشرعيــة ، فإنهــا كذلــك تتغــر بتغــر الواقــع ، أو بتغــر المعلومــات الواقعيــة فمثــا عندمــا 
ظهــر ) التبــغ ( أو ) الدخــان ( اختلــف العلــاء في حكمــه ، فهنــاك مــن كرهــه ، وهنــاك مــن 
حرمــه ، وهنــاك مــن أباحــه ، وهنــاك مــن قــال : تعتريــه الأحــكام الشرعيــة الخمســة ، لكــن 
هــذه المعلومــات قــد تغــرت في عصرنــا ، وأصبحــت لدينــا  معلومــات جديــدة أجمــع فيهــا 
الأطبــاء عــى أن التدخــن ضــار بالصحــة ، وأنــه يــؤدي إلى سرطــان الرئــة ، وغيره مــن الأمراض 
الأخــرى ، وأصبــح هــذا كالمعلــوم بالــرورة لــكل النــاس ، وهنــا تغــرت المعلومــات، ويجــب 
أن تتغــر الفتــوى ، بنــاء عــى مــا قــرره الأطبــاء ، فــإذا قــال الأطبــاء هــذا ضــار ، يجــب أن 
ــه  ــه : أن ــتفتي فمثال ــبة للمس ــوال بالنس ــر الأح ــا تغ ــرام )94(. وأم ــذا ح ــون ه ــول المفت يق
قــد يــرد ســؤال واحــد منســائلين لــكل منهــا حــال مختلــف عــن صاحبــه، فتــأتي الفتــوى 
ــل  ــل للقات ــا: ه ــه عنه ــاس، رضي الل ــن عب ــل اب ــأل رج ــد س ــن، فق ــة باختلافالحال مختلف
ــزاَؤُهُ  ــدًا فَجَ ــا مُتَعَمِّ ــلْ مُؤْمِنً ــنْ يَقْتُ ــالى : ) وَمَ ــه تع ــتدل بقول ــه :لا . واس ــال ل ــة؟ فق توب
ــا عَظِيــاً ( ]النســاء: 93[ .  ــهُ عَذَابً ــهُ عَلَيْــهِ وَلَعَنَــهُ وَأعََــدَّ لَ ــدًا فِيهَــا وَغَضِــبَ اللَّ ــمُ خَالِ  جَهَنَّ
ــه لا  ــی : و إ الل ــه تعال ــتدل بقول ــم. واس ــال: نع ــة؟ فق ــل توب ــل للقات ــر: ه ــأله آخ وس
ينــوأن يــرك يــده ويغفــر مــا دون ذلــك لمــن يشــاء ومــن شرك بــأي في أفــر إثمــا 
الأول  الســائل  أن  إلى  يرجــع  الإجابــة  اختــاف  وســبب   ،]48 4]النســاء:  عظيــا 
عندمــا نظرابــن عبــاس في وجهــه وجــد فيــه الغضــب، وعلــم أنــه يريــد القتــل ، 
ــط  ــأراد ألا يقن ــدم ف ــه الن ــد علي ــاني فوج ــائل الث ــا الس ــك ، أم ــن ذل ــه م ــأراد أنيمنع ف
الأشــخاص. لتغــر  بــه  التمثيــل  يمكــن  نفســه  وهذاالمثــال  اللــه)95((.  رحمــة   مــن 

وأمــا تغــر الأزمــان والأماكــن فمثالــه : تغــر الأعــراف والعــادات - فيــا كانمــن الأحــكام 
ــا عــى ذلــك ونصــوص العلــاء متضافــرة عــى تأكيــد هذاالمعنــى، حتــى إن القــرافي  مبني
ــكام  ــان : »الأح ــان الفقهيت ــك القاعدت ــن ذل ــرت ع ــد ع ــاع)96(، وق ــه الإج ــل في ــد نق ق
المترتبــة عــى العوائــد تتبــع العوائــد وتتغــر عنــد تغيرهــا«)97(؛و » لا ينكــر تغــر الأحــكام 
ــا رأي  ــف فيه ــان)98(« . وفي كل مذهــب مــن المذاهــب الأربعــة مســائل اختل بتغــر الأزم
المتأخريــن عــن المتقدمــن، وعلــاء الحنفيــة يســمون هذاالنــوع منالخــاف: اختــاف عــر 
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وزمــان، لا اختــاف حجــة وبرهــان)99(. ومــن موجبــات تغــر الفتــوى تدافــع المأمــورات أو 
المنهيــات، فقــد يكــون هناكأمــران مطلــوب تحصيلهــا، ولكــن لا يمكــن تحصيــل أحدهــا 
ــاب أحدهــا إلا بفعــل  ــا ولا يمكــن اجتن ــوب اجتنابه ــران مطل ــت الآخــر،أو أم إلا بتفوي
الآخــر، فهناتحصــل أعظــم المصلحتــن، وتدفــع أقبــح المفســدتين، وهــذا المعنــى قــد 

ــة)100(. ــب متفاوت ــة: » الأوامــر والنواهــي عــى رت ــه القاعــدة الأصولي تكفلتببيان
ــخاص،والأحوال،  ــر الأش ــر بتغ ــد تتغ ــوى ق ــن أن : الفت ــدة م ــرره القاع ــا تق ــة م ولأهمي
ــن  ــه م ــب الفق ــا في بطونکت ــى م ــود ع ــن الجم ــاء م ــذر العل ــن يح ــان، والأماك والأزم
ــام  ــه إع ــا في كتاب ــم يخصصفص ــن القي ــا، فاب ــاف موجباته ــم اخت ــاوی رغ ــروع والفت الف
ــة، والأحــوال،  ــة، والأمكن ــا بحســب تغيرالأزمن ــوى واختلافه ــوان: )تغــرُّ الفت الموقعــن بعن

ــد ( ــات، والعوائ والني

ثم يقول: ) هذا فصل عظيم النفع جدا وقع بسبب الجهل به غلط عظیمعلى 

الشريعة، أوجب من الحرج، والمشقة، وتكليف ما لا سبيل إليه - ما يعُلمأن الشريعة الباهرة 

التي في أعلى رتب المصالح لا تأتي به )101(( ، ويؤكد هذاالمعنى في موضع آخر بقوله: »فمن 

أفتى الناس بمجرد المنقول في الكتب ، على.اختلاف عرفهم وعوائدهم وأزمنتهم وأمكنتهم 

وأحوالهم ،فقد ضل وأضل،وكانت جنایته على الدين أعظم من جناية من طبب الناس كلهم 
 على اختلافبلادهم وعوائدهم وأزمنتهم وطبائعهم، بما في كتاب من كتب الطب))102(

 أدلة القاعدة والتطبيقات عليها 
أولا : أدلة القاعدة :

ــي صلى الله عليه وسلم كان  ــة أن النب ــنة المشرف ــنة :ورد في الس ــن الس ــدة أولا  م ــتدل للقاع يس
يُســأل – أحيانــا – ســؤالا واحدمــن شــخصين مختلفــن فيجيــب هــذا بإجابــة وهــذا بإجابــة 
ــه وســلم - عندمــا ســأله شــاب عــن أفضــل  ــه علي ــه - صــى الل ــك :أن مختلفــة، ومــن ذل
الأعــال إلى اللــه بعــد الإيمــان؟ قال:الجهــاد في ســبيل اللــه)103(«، ثــم عندمــا ســأله رجــل 
آخــر نفــس الســؤال، قــال :ذكــر الله)104(.:ثانيا:هــدي الصحابــة والتابعــن، رضي اللــه عنهــم 
ــم ــم -يجده ــه عنه ــدين رضي الل ــنة الراش ــة وس ــدي الصحاب ــر في ه ــن :)105(والناظ  أجمع

أفقــه النــاس في اســتعمال هــذه القاعــدة - تغــر الفتــوى بتغــر موجباتهــا - ولذلــك (أمثلــة 
عديــدة منهــا:

11 ــه . ــه علي ــى الل ــه ص ــول الل ــرض رس ــد ف ــر، فق ــم في زكاة الفط ــر فتواه تغ
وســلم - زكاة الفطرصاعــا مــن طعــام مــن تمــر، أو زبيــب، أو شــعير، أو 
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أقــط، كــا صحــت بذلــك الأحاديث”)106(ولكــن صــح عــن عــدد مــن الصحابــة 

أنهــم رأوا في زمنهــم أن نصــف صــاع منقمــح يعــدل صاعــا مــن تمــر أو شــعير، 

ــم  ــذر: »لا نعل ــن المن ــال اب ــن القمح.ق فأخرجــوا زكاة فطرهــم نصــف صــاع م

ــه،  ــه وســلم -  يعتمــد علي ــه علي ــي - صــى الل ــا عــن النب في القمــح خــرا ثابت

ولميكــن الــر بالمدينــة ذلــك الوقــت إلا الــيء اليســر منــه ، فلــا كــر في زمــن 

الصحابــة ؛رأوا أن نصــف صــاع منــه يقــوم مقــام صــاع مــن شــعير«)107(.ثم روى 

ابــن المنــذر عــن عثــان، وعــي، وأبي هريــرة، وجابــر، وابنعبــاس، وابــن الزبــر، 
وأمــه أســاء بنــت أبي بكــر: أنهــم رأوا في زكاة الفطــر نصفصــاع مــن قمــح”)108(

ــا  ــرج إذ كان فين ــا نخ ــال: »كن ــدري ق ــعيد الخ ــن أبي س ــة ع وروى الجماع

رســولالله – صــى اللــه عليــه وســلم - زكاة الفطــر ، عــن كل صغــر، وكبــر ، 

حــر أو مملــوك، صاعــا مــن طعــام، أوصاعــا مــن أقــط، أو صاعــا مــن شــعير، 

أو صاعــا مــن تمــر، أو صاعــا مــن زبيــب، فلمنــزل نخرجــه حتــى قــدم علينــا 

معاويــة بــن أبي ســفيان حاجــا، أو معتمــرا فكلــم النــاس عــى المنــر، فــكان 
فيــا کلــم بــه النــاس أن قــال: »إني أرى أن مديــن )أي نصفصــاع( مــن ســمراء 
الشــام )يعنــي القمــح(، تعــدل صاعــا مــن تمــر، فأخــذ الناســبذلك)109(.فهؤلاء 

الصحابــة الذيــن ذكرهــم ابــن المنــذر وغــره: أجــازوا إخــراج نصفصــاع مــن 

ــي – صــى  ــذ زمــن النب ــه، من ــه، والمعمــول ب القمــح، مــع أن المنصــوص علي

اللــه عليــه وســلم – إنماهــو صــاع، ولكنهــم لمــا لاحظــوا في زمنهــم غــاء ثمــن 

ــر؛ رأوا إخــراج  ــل الشــعير والتم ــة الأخــرى، مث القمــح بالنســبة لأثمانالأطعم

ــة في القيمــة)110( . نصــف الصــاع مــن القمــح، منبــاب المعادل

22 وفي عهــد التابعــن، نجــد أمثلــة عديــدة لتغــر الفتــوى، مثــل مــا روي عنهمأنهم .

أجازوا تســعير الســلع ؛ دفعــا للضرر عن الجمهور؛ لتغير أحــوال الناس عماكانت 

عليــه في عهــد النبــي وأصحابــه . ومــن ذلــك مارويــأن عمر بــن عبــد العزيز كان 

يقــي - وهــو أمــر فيالمدينة- بشــاهد واحد ويمــن، فلما كان في الشــام، لم يقبل 
 إلا شــاهدين؛ لمــا رأى مــن تغــر النــاس هنــاك عــا عرفــه مــن أهــل المدينــة.)111(
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تطبيقات القاعدة :
11  مــن أمثلــة تغــر الفتــوى بتغــر الحجــج والأدلــة التــي تتصــل بإصدارها:قضيــة .

ــن  ــى فيبط ــد يبق ــل ق ــال: إن الحم ــن ق ــاء م ــن العل ــل؛ فم ــدة الحم ــر م أك

المــرأة أربــع ســنوات)112(، كــا هــو مذهــب الشــافعية والحنابلــة ، ومنهــم مــن 

قــال : خمــس ســنوات، كــا في روايــة عنــد المالكيــة)113(، وهذهالقضيــة كانــت 

ــذا  ــتند ه ــث اس ــة، حي ــة في الأزمانالماضي ــة ، أو مغلوط ــا ناقص ــات فيه المعلوم

ــة أبطــن في اثنتــي  ــرأي إلى قصــة امــرأة محمــد بــن عجــان التيحملــت ثلاث ال

ــي أتى  ــات الت عــرة ســنة ، تحمــل في كل بطــن أربعســنين)114( .لكــن المعلوم

بهــا الطــب الحديث)115(حملــت تفســر مختلقــا لهــذه الوقائــع، فهــي تدخــل 

في إطــار مــا يعــرف بالحملالــكاذب ، الــذي تتوهــم فيــه المــرأة أنهــا حامــل، 

ــل  ــأتي الحم ــنوات إلى أن ي ــاث س ــنتين، وث ــنة ،وس ــة س ــذه الحال ــل به وتظ

الحقيقــي فتحســب المدةكلهــا عــى أنهــا كانــت مــدة حمــل صــادق للمــرأة،، 

ــوى في  ــد تغــرت الفت ــم؛ فق ــق العل ــا لحقائ ــح مخالف ــول اليومأصب ــذا الق فه

ــا)116(.  ــي تســتند إليه هــذه المســألة ؛نتيجــة تغــر المــدركات الت

22 مــن الفتــاوى التــي يجــب أن يراعــى فيهــا تغــر الأحــوال في عصرنــا: مايتعلــق .

ــاة، لاســيما بعــد أن زاحمتالرجــال في  ــن الحي ــر مــن ميادي ــرأة في كث بعمــل الم

كل أنــواع التعليــم، وأضحــى كثــر منهــن متفوقــات فيمجالاتهــن المتنوعة.وهــذا 

ــل  ــق، وأن يرحبوابعم ــديد والتضيي ــدم التش ــوى ع ــل الفت ــن أه ــب م يتطل

ــه مــن مهنمتعــددة،  ــة فيــا تحســنه وتتخصــص في المــرأة بضوابطــه الشرعي

لاســيما وأن عمــل المــرأة كــا قــد يكــون لســد حاجتهــا هــي، إذالم يكــن لهــا 

عائــل، فكذلــك قــد يكــون لســد حاجــة المجتمــع المحتاجإليهــا، مثــل: تعليــم 

ــروف  ــي ظ ــار تقت ــض، وفي بعضالأقط ــاء، والتمري ــب النس ــات، وتطبي البن

ــت  ــة بي ــن إقام ــا م ــوارد أن يعمــل الزوجــان معا؛ليتمكن ــق الم ــاة، وضي الحي

ــه الحياةالمعــاصرة)117(. ــاج إلي ــا تحت ــش بالحــد الأدنى لم يعي

33 مــا أوجبــه تغیــر الأخــاق، وفســاد الذمــم، وجــوب تســجيل الملکیــات العقارية .

ــا  ــي تشــرى فيه ــاس وأموالهــم مــن الدعــاوى الزائفة،الت حفاظــا علىأمــاك الن

ــزواج  ــا، وكذلــك وجوبتســجيل عقــود ال ذمــم الشــهود، وربمــا القضــاة أحيان
ضمانــا لحقــوق كل مــن الزوجــن، ومــا يترتبعليهــا مــن ثبــوت نســب الأولاد؛ 
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خوفــا مــن إنــكار أحــد الزوجــن ثبوتالزوجيــة عــن الآخــر، أو ادعــاء أحدهــا 
ــث  ــب ومواری ــك مکاس ــن وراء ذل ــيما إذاكان م ــر، ولا س ــن الآخ ــزواج م ال
وغيرهــا مــن أعــراض الدنيــا، التيتغــري النــاس باســتباحة الكــذب والــزور)118(.

44 لــو كان هنــاك عــرف متبــع عــى أن تكون رســوم تســجيل العقــد، أومصاريف .
ــح ذلكعــى المشــري؛  ــم تغــر العــرف وأصب ــع، ث شــحن البضاعــة عــى البائ

فالعــرة فيــا يســتجد مــن معامــات بالعــرف المتأخــر”.)119(
55 الشــيخ . أورده  مــا  الإماميــة  الشــيعة  عنــد  القاعــدة  تطبيقــات  مــن   

جعفرالســبحاني في رســالته: )تأثــر الزمــان والمــكان عــى اســتنباط الأحــكام(في 
قولــه: »كان القدمــاء ينظــرون إلى البيــع بمنظــار ضيــق ويفسرونــه بنقلالأعيان 
وانتقالهــا ، ولا يجيــزون عــى ضوئهــا بيــع المنافــع والحقــوق، غــرأن تطــور 
الحيــاة وظهــور حقــوق جديــدة في المجتمــع الإنســاني ورواجبيعهــا، وشرائهــا 
حــدا بالفقهــاء إلى إعــادة النظــر في حقيقــة البيــع ؛ فجوزواالامتيــازات 

ــة)120(.  ــوق عام والحق
66  أفتــي القدمــاء بــأن الإنســان يملــك المعــدن المركــوز في أرضــه تبعــا لهــادون .

أي قيــد أو شرط، وكان الداعــي مــن وراء تلــك الفتــوى هــو بساطةالوســائل 
ــا يعــد  ــدار م ــاع إلابمق ــك، ولم يكــن بمقــدور الإنســان الانتف المســتخدمة لذل
تبعــا لأرضــه، ولكــن مــع تقــدم الوســائل المستخدمةللاســتخراج؛ اســتطاع أن 
يتســلط عــى أوســع مــا يعــد تبعــا لأرضــه ؛فعــى ضوئــه لا مجــال للإفتــاء 
بــأن صاحــب الأرض يملــك المعدنالمرکــوز تبعــا لأرضــه بــا قيــد أو شرط، بــل 
يحــدد ذلــك بمــا يعــد تبعالهــا، وأمــا الخــارج عنهــا فهــو: إمــا مــن الأنفــال أو 

مــن المباحــات التييتوقــف تملكهــا عــى إجــازة الإمــام)121(. 
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خاتمة :
ــى  ــال أع ــه تن ــات، وبفضل ــم الصالح ــه تت ــذي بنعمت ــن، ال ــه رب العالم ــد لل الحم

ــد :  ــركات ، وبع ــر وال ــة والخ ــي الرحم ــى نب ــام ع ــاة والس ــات، والص الدرج

ــه  ــان حكــم الل ــاء والتصــدي لبي ــن خــال هــذا البحــث أن الإفت ــا م ــر لن ــد ظه فق

تعــالى أمــر في غايــة الأهميــة وذلــك لمــا فيــه مــن التوجيــه والبيــان والإخبــار بحكــم اللــه تعالى 

ــذا وضــع العلــاء لهــذه المهمــة  ضوابــط  ــه وتعليمهــم أمــر دينهــم ، ل ــق إلي ــة الخل وهداي

وقواعــد وكليــات لابــد مــن مراعاتهــا والتزامهــا ،حتــى لا يتجــرأ النــاس عــى هــذا المنصــب 

ــه ، وحتــى  ــة من ــة ، وحتــى نصــل إلى المقاصــد والأهــداف المطلوب ــة وتمكــن وأهلي دون درب

تــؤدى هــذه الرســالة التــي هــي مــن أوجــب الواجبــات عــى أكمــل الوجــوه وأحســنها حفظــا 

للديــن وبيانــا للــرع .

ــات (  ــاذج وتطبيق ــاء نم ــد الإفت ــوم ب ) قواع ــث الموس ــذا البح ــاء ه ــك ج ــكل ذل ل

مبينــا لبعــض هــذه القواعــد والكليــات بصيغهــا المتنوعــة التــي وردت بهــا ، مــع بيــان معناهــا 

ــص البحــث إلى  ــه الســابقة خل ــه بصورت ــد نهايت ــا ، وبع ــات عليه ــا والتطبيق ــا وأدلته وشرحه

نتائــج وتوصيــات، هــي : 
النتائج : 

أن للفتــوي قواعــد وكليــات وضوابــط يجــب عــى مــن تصــدى للفتــوي الالمــام بهــا 

واعتبارهــا في فتــواه ومراعاتهــا عنــد إخبــاره بأحــكام الشريعــة وبيانهــا للنــاس .

ــه  ــن مهمت ــس م ــه ، ولي ــان ل ــم الشرعــي وبي ــار بالحك ــي هــي إخب ــة المفت أن مهم

حمــل النــاس والزامهــم بكلامــه وفتــواه ، لأن الإفتــاء إخبــار بالحكــم الشرعــي لا إلــزام بــه . 

 الفتــوى في بعــض الأحيــان تكــون ملزمــة إن صــدرت مــن الحاكــم العــادل وللمصلحة 

العامــة ، خاصــة فيــا يتعلــق بحفــظ الأمــة ومراعــات مصالحها . 

ــاب  ــن ب ــت م ــة، وليس ــوت والدلال ــة الثب ــوص قطعي ــف النص ــي تخال ــوى الت الفت

ــا .  ــد به ــة ولا يعت ــح باطل ــوال والمصال ــكان والأح ــان والم ــر  الزم ــر بتغ ــي تتغ ــكام الت الأح
التوصيات :

11 ــارب . ــن التض ــا م ــم أمره ــوى وتنظ ــط الفت ــة تضب ــات للأم ــات وهيئ ــن مرجعي تكوي
ــم  ــى تعص ــع ،حت ــل سري ــوح وتواص ــالم مفت ــا في ع ــا أصبحن ــيما وأنن ــض، لاس والتناق
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ــاذة .  ــاوى الش ــر الفت ــن خط ــة م الأم
22 ــان . ــى بي ــم ع ــم ، وحثه ــن وتأهيله ــداد المفت ــة ، وإع ــوى عام ــر الفت ــام بأم الاهت

الأحــكام الشرعيــة الســمحة للنــاس عــى هــدي وبصــرة ، دون إفــراط أو تفريــط ، لأن 
ذلــك مــن أوجــب الواجبــات .

33 حــث النــاس وتنبيههــم عــى أخــذ فتواهــم مــن المصــادر الموثوقــة والجهــات المعتــرة، .
ــا  ــم  وصلاح ــا لدينه ــا ، حفظ ــن أهــا له ــن لم يك ــوى مم ــذ الفت ــن أخ ــم م وتحذيره

لدنياهــم .
44 وبعــد, فهــذا جهــد متواضــع، بذلــت فيــه الوســع قــدر المســتطاع ، فــإن وُفِّقــت .

نفــي  فمــن  الأخــرى  كانــت  وإن  وتوفيقــه،  وكرمــه  تعــالى  اللــه  فضــل  فمــن 
لوجهــه  خالصــا  يجعلــه  وأن   ، الجهــد  هــذا  يتقبــل  أن  أســأل  واللــه   ، وضعفــي 
ــب  ــه بقل ــن أتى الل ــون إلا م ــال ولا بن ــع م ــوم لا ينف ــناتي ي ــزان حس ــم وفي مي الكري
. أجمعــن  وصحبــه  آلــه  وعــى  محمــد  ســيدنا  عــى  اللــه  وصــى   .  ســليم 
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المصادر والمراجع :
 آداب المفتــي والمســتفتي - لابــن الصــاح - النــاشر مكتبــة العلــوم والحكــم – المدينــة 1)))

المنــورة 
أصول التشريع الإسلامي – للأعلي حسب الله – ط دار المعارف 2)))
 أعلام الموقعين – لابن القيم – ط دار الكتب العلمية 3)))
بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد – ط الكليات الأزهرية 4)))
 بدائع الصنائع للكاساني ط المكتبة العلمية 5)))
 بيان الشرع- محمد إبراهيم الكندي – ط دار التراث والثقافة بسلطنة عمان 6)))
 تاج العروس للزبيدي ط دار الهداية 7)))
 تبيين الحقائق شرج كنز الدقائق  - للزيلعي – ط دار الكتاب الإسلامي 8)))
 حاشية ابن عابدين ط دار الفكر بيروت 9)))
((1(1 ــي  ــابي الحلب ــى الب ــي ط عي ــرح المح ــع ب ــع الجوام ــى جم ــاني ع ــية البن حاش

وشركاؤه 
((1(1  الاجماع عند الأصوليين – للدكتور على جمعة – ط دار الرسالة القاهرة 
((1(1 الأم للإمام الشافعي ط دار المعرفة 
((1(1 الانصاف للمرداوي ط مكتبة ابن تيمية الطبعة الأولى 
((1(1  البحر المحيط للزركشي ط دار الكتب 
((1(1 البحر الرائق لابن نجيم ط دار المعرفة 
((1(1  البهجة شرح التحفة للتسولي – ط دار الكتب العلمية 
((1(1 التعريفات للجرجاني تحقيق إبراهيم الأبياري ط دار الكتاب العربي 
((1(1  التلخيص لإمام الحرمين ط دار البشائر الإسلامية 
((1(1 التقريب لعلوم ابن القيم – لبكر أبو زيد –ط دار الراية الطبعة الأولى 
((2(2  التقرير والتحبير لابن أمير الحاج ط دار الكتب العلمية 
((2(2 التمهيد لأبي الخطاب الكلوذاني ط دار المدني للطباعة والنشر  
((2(2  الجامع للشرائع ليحيى بن سعيد الحلي ط مؤسسة سيد الشهداء 
((2(2  الجامع الصغير لمحمد بن الحسن الشيباني ط عالم الكتب 
((2(2  الذخيرة  للقرافي ط دار الغرب الإسلامي 
((2(2 السنن الكبرى للبيهقي ط دار الكتب العلمية 
((2(2  الفتــاوى الشــاذة وتطبيقاتهــا للدكتــور عجيــل قاســم بحــث منشــور ضمــن أبحــاث 
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وأعــال المؤتمــر العالمــي الأول للمركــز العالمــي للوســطية تحــت عنــوان الإفتــاء في عــالم 
مفتــوح ط المركــز العالمــي للوســطية 

((2(2  الفتوى للملاح ط المكتبة العصرية 
((2(2 الفواكه الدواني للنفراوي ط الحلبي 
((2(2  القاموس المحيط للفيروزآبادي ط بيروت مؤسسة الرسالة 
((3(3  الموسوعة الفقهية الكويتية طبعة دار السلاسل الكويت 
((3(3  سنن الترمذي دار إحياء التراث العربي 
((3(3  شرح الكوكــب المنــر لابــن النجــار تحقيــق محمــد الزحيــي ود نزيــه حــاد ط دار 

لفكر  ا
((3(3 شرح اللمع للشيرازي ط دار الغرب 
((3(3 شرح منتهى الإرادات للبهوتي ط عالم الكتب 
((3(3  صحيح البخاري مع شرح فتح الباري لابن حجر العسقلاني ط الريان 
((3(3 صحيح مسلم مع شرح النووي ط الأولى دار القلم 
((3(3  غمز عيون البصائر للحموي ط دار الكتب العلمية 
((3(3 التحبير للمرداوي ط مكتبة الرشد 
((3(3  الشافعي حياته وعصره وآراؤه الفقهية لأبي زهرة ط دار الفكر العربي 
((4(4 العدة لأبي يعلى ط جامعة الملك محمد بن سعود الرياض  
((4(4 الكافي لابن عبد البر – الناشر مكتبة الرياض الحديثة الطبعة الثانية 
((4(4 ــاء  ــف ب ــة ال ــا ط مطبع ــد الزرق ــي أحم ــتاذ مصطف ــام للأس ــي الع ــل الفقه المدخ

ــق  ــب دمش الأدي
((4(4  المجموع شرح المهذب  للنووي ط1 دار الفكر 
((4(4  المعجم الوسيط – تأليف مجموعة من الأساتذة – ط دار الأمواج بيروت 
((4(4  المنخول للغزالي ط دار الفكر 
((4(4  الفتوى بين الانضباط والتسيب للشيخ يوسف القرضاوي ط دار الصحوة 
((4(4 الفروق للقرافي ط عالم الكتب
((4(4 القاموس المحيط للفيروزآبادي ط2 مطبعة الحلبى وأولاده
((4(4 فقه الزكاة للدكتور يوسف القرضاوي ط مؤسسة الرسالة 
((5(5 فوضى الإفتاء لأسامة عمر الأشقر ط دار النفائس 
((5(5  قواطع الأدلة للسمعاني ط دار الكتب العلمية 
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((5(5  قواعد الفقه للمجددي ط كراتشي 
((5(5 القواعد الفقهية لمحمد صدقي البورنو ط مؤسسة الرسالة 
((5(5 كشف الأسرار لعبد العزير البخاري ط دار الكتاب الإسلامي 
((5(5 لسان العرب لابن منظور الإفريقي طبعة بولاق 
((5(5  مجلة الأحكام العدلية ط مكتبة نور محمد 
((5(5  مجموع فتاوى ابن تيمية ط مكة المكرمة مكتبة النهضة الحديثة 
((5(5  مختار الصحاح لمحمد بن أبي بكر الرازي ط المكتبة العصرية بيروت . 
((5(5 ــة  ــال الخيري ــد للأع ــة زاي ــة ط مؤسس ــة والأصولي ــد الفقهي ــد للقواع ــة زاي  معلم

ــة الأولى .  ــانية الطبع والإنس
((6(6 معجم مقاييس اللغة لابن فارس ط الخانجي بمصر 
((6(6  مسلم الثبوت لابن عبد الشكور ط دار الكتب العلمية 
((6(6  مسند الإمام أحمد  تحقيق أحمد محمد شاكر طبعة مصر دار المعارف 
((6(6  شرح مشــكل الآثــار لأبي جعفــر أحمــد بــن محمدبــن ســاة الطحــاوي ط مؤسســة 

الرســالة  .
((6(6  معين الحكام لأبي الحسن علاء الدين على بن خليل الطرابلسي ط دار الفكر 
((6(6  مــن موجبــات تغــر الفتــوى تغــر المعلومــات للشــيخ القرضــاوي بحــث منشــور 

عــى موقعــه بالشــبكة العنكبوتيــة 
((6(6  مواهب الجليل للحطاب شرح مختصر خليل ط مكتبة النجاح القاهرة 
((6(6 موسوعة القواعد الفقهية لمحمد صدقي البورنو ط مؤسسة الرسالة 
((6(6  نصب الراية للزيلعي ط دار الحديث 
((6(6  نهاية السول شرح منهاج الأصول للإسنوي ط دار الفكر 
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المصادر والمراجع:
سورة البقرة آية 127 1)))

سورة النحل آية 226)))

ــدي - 3))) ــوت ، ج2 ص 616 ، الزبي ــة بي ــة العلمي ــر ، طبعــة المكتب ــاح المن الفيومــي ، المصب

تــاج العــروس ، طبعــة دار الهدايــة  2/ 474  ، الفيروزأبــادي - القامــوس المحيــط، طبعــة 

بــروت مؤسســة الرســالة  240/1 

تأليــف مجموعــة مــن الأســاتذة ، المعجــم الوســيط،  طبعــة دار الأمــواج بــروت لبنــان  4)))

جـــ 2 صـــ 555، ومعنــى هــذا الضابــط: إن مــا كان لــه أذن خارجيــة فهــو يتكاثــر عــن 

ــق  ــر عــن طري ــو يتكاث ــه صــاخ - أذن وســطى فقــط - فه ــا كان ل ــولادة، وم ــق ال طري

ــور والســمك.  ــض كالطي البي

الجرجــاني ، عــي بــن محمــد بــن عــي الزيــن الشريــف ،  التعريفــات  طبعــة دار الكتــاب 5)))

العــربي ،  تحقيــق الأبيــاري - ص177

العطــار ، حســن بــن محمــد بــن محمــود ، حاشــية العطــار عــى شرح الجــال المحــي 6)))

ــة ،  ج1 ص21  عــى جمــع الجوامــع، دار الكتــب العلمي

التفتــازاني ، ســعد الديــن مســعود بــن عمــر ،  التلويــح عــى التوضيــح ، طبعــة مكتبــة 7)))

ــع ، ج1 ص37  الصنائ

ــة ، طبعــة مؤسســة الرســالة ، ج1 8))) ــو، محمــد صدقــي ، موســوعة القواعــد الفقهي البورن

ص 22

الحمــوي ، أحمــد بــن محمــد مــي، غمــز عيــون البصائــر شرح الأشــباه والنظائــر ، طبعــة 9)))

دار الكتــب العلميــة ، ص 22

((1(1 ــار الصحــاح ، طبعــة  ــادر ، مخت ــد الق ــن عب ــن أبي بكــر ب ــرازي ، محمــد ب  انظــر ال

ــى ج 1 ص 206 . ــادة فت ــر ، م ــد خاط ــق محم ــان تحقي ــة لبن مكتب

((1(1 ــة دار  ــرة، طبع ــس ، الذخ ــن إدري ــد ب ــن أحم ــهاب الدي ــاس ش ــو العب ــرافي ، أب الق

الغــرب الإســامي ،  ج10 ص121 

((1(1 الجرجــاني ، عــي بــن محمــد بــن عــي الزيــن الشريــف ،  التعريفــات  طبعــة دار 
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ــاري، ص 49 - ــق الأبي ــاب العــربي ،  تحقي الكت

((1(1 البنــاني ، حاشــية البنــاني عــى جمــع الجوامــع ، طبعــة عيــى البــابي الحلبــي ، ج2 

ص 401 . 

((1(1 البهــوتي، منصــور بــن يونــس بــن صــاح الديــن ، شرح منتهــى الإرادات،طبعــة عــالم 

الكتــب ، الطبعــة الأولى 1414 ه ج 3 ص 56

((1(1 ــام  ــن ، إع ــمس الدي ــعد ش ــن س ــوب ب ــن أي ــر ب ــن أبي بك ــد ب ــم ، محم ــن القي اب

الموقعــن طبعــة دار الكتــب العلميــة بــروت لبنــان ، الطبعــة الأولى 1411ه  4/ 196

((1(1 تأليــف مجموعــة مــن العلــاء ، معلمــة زايــد للقواعــد الفقهيــة والأصوليــة ، طبعــة 

مؤسســة زايــد للأعــال الخيريــة والإنســانية ، أبــو ظبــي ،  الطبعــة الأولىــى 1434 ه ج 

ــة  ــدني للطباع ــة دار الم ــد ، طبع ــاب ،  التمهي ــوذاني ، أبي الخط ــر الكل 33 ص 95 ، وانظ

والنــر ،  38/3 ؛  المــرداوي ، عــاء الديــن أبــو الحســن عــي بــن ســلمان،  الإنصــاف في 

معرفــة الراجــح مــن الخــاف ، طبعــة دار إحيــاء الــراث العــربي ، 11/ 186 .

((1(1 التســولي، عــي بــن عبــد الســام أبــو الحســن ، طبعــة دار الكتــب العلميــة بــروت 

لبنــان ، البهجــة شرح التحفــة 1/ 17.

((1(1 ــن ،  ــد الرحم ــن عب ــس ب ــن إدري ــد ب ــن أحم ــهاب الدي ــاس ش ــو العب ــرافي ، أب الق

الفــروق، طبعــة عــالم الكتــب ، 1/ 81.

((1(1 ــذب ،  ــوع شرح المه ــن شرف  المجم ــى ب ــن يحي ــي الدي ــا محي ــو زكري ــووي ، أب الن

طبعــة دار الفكــر 41/1.

((2(2 ابــن عابديــن ، محمــد أمــن بــن عمــر ن عبــد العزيــز عابديــن الدمشــقي الحنفــي ، 

حاشــية ابــن عابديــن ، طبعــة دار الفكــر بــروت ،  80/1.

((2(2  انظــر ابــن عبــد الشــكور ، مســلم الثبــوت مــع فواتــح الرحمــوت ، طبعــة دار الكتب 

ــن ســلمان،الإنصاففي  ــو الحســن عــى ب ــن أب ــة ،  405/2 ، والمــرداوي، عــاء الدي العلمي

معرفــة الراجــح مــن الخــاف ، طبعــة دار إحيــاء الــراث العــربي ،  4042/8 ، الكلــوذاني، 

أبي الخطــاب،  التمهيــد ، طبعــة دار المــدني للطباعــة والنــر ،  38/3 ؛ المــرداوي ، الإنصاف 

في معرفــة الراجــح مــن الخــاف ،  طبعــة دار إحيــاء الــراث العــربي،  11/ 186 ؛ 

((2(2 الحمــوي ، أحمــد بــن محمــد مــي ، غمــز عيــون البصائــر شرح الأشــباه والنظائــر ، 
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طبعــة دار الكتــب العلميــة 1/ 26 ؛ الحطــاب، شــمس الديــن أبــو عبــد اللــه محمــد بــن 

محمــد بــن عبــد الرحمــن ، مواهــب الجليــل  في شرح مختــر خليــل ، طبعــة دار الفكــر، 

1/ 45 ؛ للمــرداوي ، الإنصــاف ،ط: مكتبــة ابــن تيميــة الطبعــة الأولى 1377هـــ. ، 11/ 18

((2(2 المــرداوي ،  عــاء الديــن أبــو الحســن عــي بــن ســلمان، لإنصــاف في معرفــة الراجــح 

مــن الخــاف ،  11/ 186.

((2(2 ابــن منظــور الإفريقــي، محمــد بــن مكــرم ، طبعــة دار صــادر بــروت ، مــادة ) خ ب ر ( 

لســان العــرب ، الفيروزآبــادي ، مجــد الديــن أبــو طاهــر ، القامــوس المحيــط ، طبعــة مؤسســة 

الرســالة للطباعــة والنــر ، الــرازي، زيــن الديــن أبــو عبــد اللــه محمــد بــن أبي بكــر، ومختــار 

الصحــاح ، طبعــة المكتبــة العصريــة بــروت ، ص 196 ، الفيومــي ، أحمــد بن محمــد ، المصباح 

المنــر ، المكتبــة العلميــة ، ص 87 .

((2(2 ــالة  ــة مؤسســة الرس ــي ، طبع ــا القروين ــن زكري ــارس ب ــن ف ــد ب ــارس ، أحم ــن ف  اب

ــم .  ــادة حك ــرب م ــان الع ــة 91/2 ، لس ــس اللغ ــم مقايي ــروت  معج ب

((2(2  المصادر السابقة

((2(2 ــة  ــة مؤسس ــة » طبع ــر الروض ــوي ، شرح مخت ــد الق ــن عب ــليمان ب ــوفي ، س  االط

الرســالة ل الطبعــة الأولى 1407 ، 1/ 255 ـ ابــن النجــار ، تقــي الديــن أبــو البقــاء محمــد 

بــن أحمــد بــن عبــد العزيــز بــن عــى الفتوحــي ، شرح الكوكــب المنــر، مكتبــة العبيــكان، 

الطبعــة الثانيــة 1418ه ،  333/1 .

((2(2 الباحســن ، يعقــوب بــن عبــد الوهــاب ، أصــول الفقــه الحــد والموضــوع والغايــة ، 

ط مؤسســة الرســالة ، ص 73 .

((2(2 ــى  ــر المنته ــن الســبكي ، مخت ــي الدي ــن تق ــد الوهــاب ب ــن عب ــاج الدي الســبكي، ت

ــب ،  1/ 222 . ــالم الكت ــة ع ــد، طبع ــرح العض ب

((3(3 مجمع اللغة العربية ، المعجم الوسيط ، طبعة دار الدعوة  مادة ) لزم (.

((3(3 ابن القيم ، إعلام الموقعين ـ طبعة : مكتبة الكليات الأزهرية.، 4/ 214 

((3(3 ــر،  ــر شرح التحري ــن ســليمان ، التحب ــو الحســن عــى ب ــن أب المــرداوي ، عــاء الدي

ــر  ــو المظف ــمعاني ، أب ــن الس ــاض ، 4024/8 ؛ اب ــعودية الري ــد ، الس ــة الرش ــة مكتب طبع

ــة.، 2/ 306  ــب العلمي ــة ،  دار الكت ــول طبع ــة في الأص ــع الأدل ــد ، قواط ــن محم ــود ب محم
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((3(3  النــووي ،  أبــو و زكريــا محيــي الديــن يحيــى بــن شرف  المجمــوع شرح المهــذب ، 

طبعــة دار الفكــر 41/1.

((3(3 ــام  ــن ، إع ــمس الدي ــعد ش ــن س ــوب ب ــن أي ــر ب ــن أبي بك ــد ب ــم ، محم ــن القي اب

ــر ،  ــل ، بــروت ؛ 4/ 220 ،  المــرداوي ، التحبــر شرح التحري الموقعــن ،طبعــة : دار الجي

طبعــة مكتبــة الرشــد ، 8/ 4042 ؛ البهــوتي ، منصــور بــن يونــس بــن صــاح الديــن ، شرح 

منتهــى الإرادات،طبعــة عــالم الكتــب ، الطبعــة الأولى 1414 ه ،  3/ 484 ط: عــالم الكتــب؛ 

المــرداوي، عــاء الديــن أبــو الحســن عــي بــن ســلمان، لإنصــاف في معرفــة الراجــح مــن 

الخــاف ،  11/ 187.

((3(3 ابن القيم ، إعلام الموقعين ، طبعة : دار الجيل ، بيروت ، 4/ 220.

((3(3 ــن بهــادر ، البحــر  ــه ب ــد الل ــن عب ــن محمــد ب ــدر الدي ــه ب ــد الل ــو عب الزركــي ، أب

ــة الأولى 1414ه ، 383/8. ــي ، الطبع ــة دار الكتب ــه ، طبع ــول الفق ــط  في أص المحي

((3(3 ــي  ــن ، آداب المفت ــو عمــرو تقــي الدي ــد الرحمــن أب ــن عب ــان ب ــن الصــاح ، عث اب

والمســتفتي , الطبعــة الثانيــة 1433 مكتبــة العلــوم والحكــم ، المدينــة المنــورة ، 1/ 

ــر ،  ــر شرح التحري ــليمان ، التحب ــن س ــى ب ــن ع ــو الحس ــن أب ــاء الدي ــرداوي  ع 90،الم

ــب  ــار ، شرح الكوك ــن النج ــاض  8/ 4097 ؛ واب ــعودية الري ــد ، الس ــة الرش ــة مكتب طبع

المنــر 4/ 579 – 580 ؛  للنــووي , المجمــوع  1/ 98 .

((3(3 ابــن الســمعاني ،  أبــو المظفــر محمــود بــن محمــد ، قواطــع الأدلــة في الأصــول طبعــة 

دار الكتــب العلمية.2/ 358.

((3(3 ابن القيم ، إعلام الموقعين 1/ 264 ط: دار الجيل بيروت.

((4(4 ــر ،  ــر شرح التحري ــن ســليمان ، التحب ــو الحســن عــى ب ــن أب ــرداوي ، عــاء الدي  الم

ــط ،  8/ 383. ــاض ، 8/ 4097 ؛ الزركــي ،البحــر المحي ــة الرشــد ، الســعودية الري ــة مكتب طبع

((4(4  النــووي ،  آداب الفتــوى  ، طبعــة  دار الفكــر ،دمشــق ، ص81 ؛ المــرداوي  ، التحبــر، 

طبعــة مكتبــة الرشــد ، الســعودية الريــاض  8/ 4097.

((4(4 ابن السمعاني ، قواطع الأدلة 2/ 358 ط: دار الكتب العلمية.

((4(4 الزركــي، البحــر المحيــط ،طبعــة دار الكتبــي ،  6/ 316 ؛ الموســوعة الفقهيــة 

.50  -  48  /32 الكويتيــة 
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((4(4 ــر ،  ــرداوي ، التحب ــر دمشــق ص81 ؛ الم ــة دار الفك ــوى ، طبع ــووي ، آداب الفت  الن

ــة الرشــد ،  8/ 4097. ــة مكتب طبع

((4(4  الأشــقر ، أســامة عمــر ، فــوضى الإفتــاء  ، طبعــة دار النفائــس ، الطبعــة الأولى 

، 1429هـــ.، ص150 

((4(4 أحمــد الحجــي ، هيئــات الفتــوى والرقابــة الشرعيــة والتدقيــق الشرعــي للمؤسســات 

الماليــة الإســامية  ، ص5.

((4(4 هــو الشــيخ محمــد إبراهيــم شــقرة في بحــث صرف الــزكاة لصالــح صنــدوق التضامن 

الإســامي _ مجلــة مجمــع الفقــه الإســامي الــدورة الرابعة.

((4(4 بــن منظــور ، لســان العــرب ، طبعــة دار صــادر بــروت ،  الفيومــي ، المصبــاح 

المنير،طبعــة المكتبــة العلميــة مــادة ) خــر (

((4(4 ــاب ،  ــة1/ 26 ؛ الحط ــب العلمي ــة دار الكت ــر، طبع ــون البصائ ــز عي ــوي ، غم  الحم

مواهــب الجليــل ،طبعــة دار الفكــر ،  1/ 45 ؛  المــرداوي ، الإنصــاف في معرفــة الراجــح 

ــراث العــربي 11/ 186. ــاء ال ــة دار إحي مــن الخلاف،طبع

((5(5 التمرتاشي ، زواهر الجواهر، طبعة دار الكتب العلمية ،  1/ 169.

((5(5 الرحيباني ، مطالب أولي النهى ، طبعة المكتب الإسلامي. 6/ 487 .

((5(5 الحموي ، غمز عيون البصائر،طبعة دار الكتب العلمية ،   3/ 113 .

((5(5 ــق الشرعــي  ــة والتدقي ــة الشرعي ــوى والرقاب ــات الفت  الكــردي ، أحمــد حجــي ، هيئ

م لمؤتمــر المصــارف الإســامية الواقــع والمأمول  للمؤسســات الماليــة الإســامية - بحــث مقــدَّ

في عــام 2009م.ص4 . 

((5(5 تأليــف مجموعــة مــن العلــاء ، معلمــة زايــد للقواعــد الفقهيــة والأصوليــة ، طبعــة 

ــى 1434 ه  ــة الأولى ــي ،  الطبع ــو ظب ــانية ، أب ــة والإنس ــال الخيري ــد للأع ــة زاي مؤسس

ج33 ص 73 وانظــر القــرافي ، الفــروق ،طبعــة عــالم الكتــب 109/2 ،  الحطــاب ـ مواهــب 

الجليــل طبعــة دار الفكــر 96/6، المــاح ، الفتوىطبعــة المكتبــة العصريــة بــروت الطبعــة 

الأولى  ص819. 

((5(5 ــي  ــراث القوم ــة وزارة ال ــرع ، طبع ــان ال ــم  ، بي ــن إبراهي ــد ب ــدي ، محم  الكن

والثقافــة بســلطنة عــان .  25/1، 
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((5(5 بكر أبو زيد ، التقريب لعلوم بن القيم ، طبعة دار الراية الطبعة الأولى ص57 

((5(5  تأليــف لجنــة مــن العلــاء ، مجلــة الأحــكام العدليــة ، نــر نــور محمــد كراتــي ص 

17، مــادة 14  ، البورنــو ، القواعــد الفقهيــة ،طبعــة  مؤسســة الرســالة 8/ 913 

((5(5 ابــن أمــر الحــاح ، التقريــر والتحبــر ، طبعــة دار الكتــب العلميــة ، 2/ ۲۱۸/ ، 

الزركــي ، البحــر المحيــط ، طبعــة دار الكتبــي ،  2/ 221. 

((5(5 البخــاري ، كشــف الأسرار ، طبعــة دار الكتــاب الإســامي ،  33/1 ، القــرافي ،الفــروق، 

طبعــة عــالم الكتــب  46/1 . 

((6(6 الإســنوي ، عبــد الرحيــم بــن الحســن بــن عــى ، نهايــة الســول ،طبعــة دار الفكــر، 

الأولى ۲۰۰۱م، 810/3

((6(6 ابــن تيميــة ، مجمــوع الفتــاوى لابــن تيميــة ، طبعــة مجمــع الملــك فهــد لطباعــة 

المصحــف الشريــف بالمدينــة المنــورة  19/ ۲۹۸/۲۹۷-، الزركــي، البحــر المحيــط طبعــة 

ــة الأولى 1414ه  6/ ۳۹۰،  ــي ، الطبع دار الكتب

((6(6 النووي ، آداب الفتوىطبعة دار الفكر، الطبعة الأولى 1408هـ ص 36 

((6(6  ابن القيم ، إعلام الموقعينطبعة ، دار الكتب العلمية.2/-192

((6(6  البيهقــي ، أحمــد بــن الحســن بــن عــى بــن مــوسى ، الســنن الكــرى ، طبعــة دار 

الكتــب العلميــة ، 462/5-463 ، عــى حســب اللــه ، أصــول التشريــع الإســامي ، طبعــة 

دار المعــارف بمــر الطبعــة الثالثــة ،ص 85 . 

((6(6 ــر  ــه جماه ــا علي ــوع إلى م ــو رج ــه - ه ــه عن ــعود - رضي الل ــن مس ــه اب ــا فعل وم

ــات  ــالى ) وأمه ــه تع ــات ؛ لأن قول ــات يحــرم الأمه ــى البن ــن أن العقدع ــة م ــاء الأم عل

نســائكم (]النســاء: ۲۳[ جــاء مطلقــا عــن قيدالدخــول، ذهــب بعــض الفقهــاء كمحمــد 

بــن شــجاع البلخــي وېــر المريــي إلى أن أم الزوجــة لا تحــرم عــى الــزوج بنفــس العقــد 

مــا لم يدخــل بهــا  . انظــر: الكاســاني ، بدائــع الصنائــع ، طبعــة المكتبــة العلمیــة بیــروت ،  

258/2 ، النفــراوي ـ الفواكــه الــدواني ، طبعــة الحلبــي 38/2 ، الشــافعي ،الأم طبعــة دار 

ــة  5/ 25 . المعرف

((6(6 ــز  ــة المرك ــا ، طبع ــاذة وتطبيقاته ــوى الش ــم ، الفت ــل جاس ــور عجي ــمي ،الدكت النش

العالمــي للوســطية، الطبعــة الأولى الكويــت ،بحــث منشــور ضمــن ابحــاث وأعمالالمؤتمــر 



مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية - العدد الرابع - دورية -ربيع ثاني  1443هـ - ديسمبر 2021م 130

قواعد الإفتاء ) نماذج وتطبيقات (

ــوح 29/1 . ــاء في عــالم مفت ــوان الإفت ــز العالمــي للوســطية تحــت عن العالمــي الأول للمرك

((6(6 الإسنوي ، نهاية السول ،طبعة دار الفكر، الأولى ۲۰۰۱م، 810/3 

((6(6 ــن محمــد الطــوسي ، المنخــول في تعليقــات الأصــول طبعــة دار  الغــزالي ، محمــد ب

الفكــر، دمشــق، الطبعــة الثانيــة 1400ه ، ص4۷۷ ، الشــرازي ، شرح اللمــع، طبعــة دار 

الغــرب الإســامي، الأولى 1408هـــ ، ۲ / 1035 , 

((6(6 المجددي ،  القواعد في الفقه ، طبعة كراتشي، الطبعة الأولى 1407 ه ،  ص 57 .

((7(7 ــوة،  ــة  دار الصح ــيب ، طبع ــاط والتس ــن الانضب ــوى ب ــف ، الفت ــاوي ، يوس القرض

الطبعــة الأولى ص 15 

((7(7 البخــاري ، صحيــح البخــاري ، طبعــة دار طــوق النجــاة ، الطبعــة الأولى 1422 ه،7/ 

ــربي ،   1677/3  ــراث الع ــاء ال ــة دار إحي ــلم ، طبع ــح مس ــلم ، صحي 165 )5934(، مس

)2123(، عــن عائشــة رضي اللــه عنهــا ولفظــه: »  لعــن اللــه الواصلــة والمســتوصلة .

((7(7 البخــاري ، صحيــح البخــاري ، طبعــة دار طــوق النجــاة ، الطبعــة الأولى 1422 

ه،165/7)5935(، مســلم ، صحيــح مســلم ، 1676/3 عــن أســاءبنت أبي بكــر رضي اللــه 

ــة والمســتوصلة . ــه الواصل ــا ولفظــه: »لعــن الل عنه

((7(7 البخــاري ، صحيــح البخــاري ، ۹/۱۸)4۸۸۷(، عــن عبــد اللــه بــن مســعود رضي اللــه 

عنــه ولفظــه: »لعــن اللــه الواصلــة

((7(7 والمستوصلة

((7(7 ــلم  3/ 1676  ــح مس ــلم ، صحي ــاري 165/7) 5937( ، مس ــح البخ ــاري ، صحي  البخ

ــه بــن ــد الل )2122(، عــن عب

((7(7 عمــر بــن الخطــاب رضي اللــه عنهــا ولفظــه: »لعــن النبــي * الواصلــة والمســتوصلة 

والواشــمة

((7(7 والمستوشمة .

((7(7 البخــاري ، صحيــح البخــاري ، 165/7 ) 5937( ، مســلم ، صحيــح مســلم ، 3/ 1676 

)2122(، عــن أبي هريــرة، رضي اللــه عنــه

((7(7 البخــاري صحيــح البخــاري ،  165/7 ) 5937( ، مســلم ، صحيــح مســلم ، 3/ 

1676)2122(، عــن عبــد اللــه بــن عمــر بــن الخطــاب،رضي اللــه عنهــا، ولفظــه: »لعــن 
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ــمة   .  ــمة والمستوش ــتوصلة والواش ــة والمس ــلم الواصل ــه وس ــه علي ــى الل ــي ص النب

((8(8 ) ( وهــو مــا ورد في الصحيحــن مــن حديــث كعــب بــن مالــك رضي اللــه عنــه في ذكــر 

تخلفــه عــن غــزوة تبــوك، والشــاهد فيــه هــو قولــه: »حتــى إذا مضــت أربعــون ليلــة مــن 

الخمســن، إذا رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم يأتيني،فقــال: إن رســول اللــه صــى 

اللــه عليــه وســلم يأمــرك أن تعتــزل امرأتــك، فقلــت: أطلقهــا؟ أم مــاذا أفعــل؟ قــال: لا، 

بلاعتزلهــا ولا تقربهــا، وأرســل إلى صاحبــي مثــل ذلــك« والحديــث بطولــه رواه البخــاري 

) 44183 ( 3/6

((8(8 ومســلم 2110/4 )2769( عــن كعــب بــن مالــك رضي اللــه عنــه .جمعــة ، الدكتــور 

عــي ،  الإجــاع عنــد الأصوليــن طبعــة  دار الرســالة القاهــرة الطبعــةالأولى 1434هـــ ص 

.28-

((8(8 أبي عــى ، محمــد بــن الحســن ، العــدة في أصــول الفقه ، بــدون نــاشر،  1430/5، إمام 

الحرمــن ، عبــد الملــك بــن عبــد الله بــن يوســف ،  التلخيــص في أصول الفقــه271۲/2 .

((8(8 ــة ، طبعــة مؤسســة الرســالة  ــو ، محمــد صدقــي ، موســوعة القواعــد الفقهي البورن

 .  255/7

((8(8  وهــو مــا روي عــن أنــس، رضي اللــه عنــه، قــال: مطرنــا بــردا وأبــو طلحــة صائــم، 

فجعــل يــأكل منــه ، قيــل لــه : أتــأكل وأنــت صائــم ؟ قــال: »إنمــا هــذا بركــة« رواه الإمــام 

أحمــد 392/21)۱۳۹۷۱(، وأبــو يعــى فيمســنده 73/7)۳۹۹۹(، الطحــاوي ، شرح مشــکل 

الآثــار 5 / ۱۱4 ) 1864( .

((8(8 البخاري ، عبد العزيز ، كشف الأسرار،طبعة دار الكتاب الإسلامي . 276/3 

((8(8 ــة الأولى 1422 ه   ــاة ، الطبع ــوق النج ــة دار ط ــاري ،طبع ــح البخ ــاري ، صحي  البخ

ــربي ، 80/2 )  ــراث الع ــاء ال ــة دار إحي ــلم ، طبع ــح مس ــلم ، صحي 31/3 ) 1933( ، مس

)1155

((8(8 ابن القيم ، إعلام الموقعين، طبعة دار الجيل بيروت 1973م  240/4 

((8(8 ــو، طبعــة مؤسســة  ــة للبورن ــي ، موســوعة القواعــد الفقهي ــو ، محمــد صدق  البورن

الرســالة ،  1004/8 . 

((8(8 الحلي ، يحيى بن سعيد ، الجامع للشرائع ،  طبعة مؤسسة سيد الشهداء،ص484. 
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قواعد الإفتاء ) نماذج وتطبيقات (

((9(9 ــة ج33  ــة والأصولي ــد الفقهي ــد للقواع ــاء ، معلمــة زاي ــن العل ــة م ــف مجموع تألي

ــم ، إعــام  ــن القي ــة ،321/3 ، اب ــب العلمي ص 83 ، القــرافي ، الفــروق ، طبعــة  دار الكت

ــروت 3/3 .  ــل ب ــة  دار الجي الوقعــن، طبع

((9(9 ابــن عابديــن ، محمــد أمــن بــن عمــر ، حاشــية ابــن عابديــن ، طبعــة دار الفكــر 

ــن  ــل ، ، مع ــن خلي ــي ب ــن ع ــاء الدي ــن ع ــو الحس ــي ، أب ــروت ،  176/3 ، الطرابل ب

ــر ، 176/1  .  ــة دار الفك ــكام ، طبع ــن الأح ــن م ــن الخصم ــردد ب ــا ي ــكام في الح

((9(9 ــب  ــة دار الكت ــة ، طبع ــة في شرح التحف ــام ، البهج ــد الس ــن عب ــي ب ــولي ، ع التس

العلميــة  2/ 189 . 

((9(9 النــووي، أبوزكريــا محيــي الديــن بــن شرف ،  المجمــوع شرح المهــذب ، طبعــة دار 

ــر ،  10/ 220 .  الفك

((9(9 ــز  ــق شرح كن ــن الحقائ ــي ، تبي ــن البارع ــن محج ــي ب ــن ع ــان ب ــي ، عث الزيلع

الدقائــق ، المطبعــة الكــرى الأميريــة ، 140/1 . 

((9(9 القــرافي ، أبــو العبــاس شــهاب الديــن أحمــد بــن إدريــس ،  الفــروق ، طبعــة عــالم 

ــب  ، 29/3،  الكت

((9(9 الزيلعــي ، جــال الديــن أبــو محمــد عبــد اللــه بــن يوســف ، نصــب الرايــة لأحاديــث 

الهدايــة ، طبعــة  دار الحديــث 428/2 ، المرتــى ، أحمــد بــن يحيــى ، البحــر الزخــار3 /170 . 

((9(9  أبــو زهــرة ، الشــيخ محمــد ،  الشــافعي حياتــه وعــره وآراؤه الفقهيــة ، طبعــة دار 

الفكــر العــربي 1978 م ، ص148، 149 

((9(9 القرضــاوي ، يوســف ، مــن موجبــات تغــر الفتــوى تغــر المعلومــات ، بحــث منشــور 

عــى موقــع فقــه المصــارف الإســامية بشــبكة المعلومــات الدوليــة الانترنــت . 

((9(9 نفس المصدر السابق .

((10(1   المجددي ، قواعد الفقه طبعة كراتشي، الطبعة الأولى 1407 ه ص581.

((10(1  القــرافي ، أبــو العبــاس شــهاب الديــن أحمــد بــن إدريــس ،  الفــروق ، طبعــة عــالم 

الكتــب  الفــروق ،103/4 . 

((10(1  القرافي ، الفروق ، 29/3 .

((10(1 ــددي ،  ــامي ،140۱/1 ،  المج ــاب الإس ــة دار الكت ــق، طبع ــن الحقائ ــي ، تبیی الزيلع
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ــة الأولى 1407 ه ص ۱۱۳ . ــي، الطبع ــة كرات ــه ،طبع ــد الفق قواع

((10(1 ــن الحســن  ،  الجامــع الصغــر ، طبعــة  عــالم الكتــب بــروت  الشــيباني ، محمــد ب
ــز الدقائــق ، طبعــة  الطبعــةالأولى 1406ه ص 256.ابــن نجيــم ، البحــر الرائــق شرح كن

ــة. ص 166/1،  ــة الثاني ــروت ، الطبع ــة بی دار المعرف
((10(1 الطرابلــي ، أبــو الحســن عــاء الديــن عــي بــن خليــل ، ، معــن الحــكام فيــا يــردد 

بــن الخصمــن مــن الأحــكام ، طبعــة دار الفكــر ،ص 127. 
((10(1 ابن القيم ، إعلام الموقعين،طبعة دار الجيل بيروت 1973م  11/3 . 
((10(1 ابن القيم ، إعلام الموقعين، طبعة دار الجيل بيروت 1973م   66/3 . 
((10(1 ــة الأولى 1422 ه،  ــاة ، الطبع ــة دار طــوق النج ــاري ، طبع ــح البخ ــاري ، صحي البخ

ــربي،  88/1  )۸۳(،  ــراث الع ــاء ال ــة دار إحي ــلم ، طبع ــح مس ــلم ، صحي 14/1)26(، مس
مــن حديــث أبي هريــرة رضي اللــه عنــه ولفظــه: ســئل: أي العمــل أفضــل؟ فقــال: »إيمــان 
باللــه ورســوله« قيــل: ثــم مــاذا؟ قــال: »الجهــاد فيســبيل اللــه« قيــل: ثــم مــاذا؟ قــال: 

»حــج مــرور«.

((10(1 ابــن حبــان ، 99/3 )۸۱۸(، الطــراني ، المعجــم الكبــر ، ۲۰/۹۳، 93، كلهــم عــن معــاذ 

بــن جبــل رضي اللــه عنــه ولفظــه ســألت النبــي : أي الأعــال أحــب إلى اللــه عــز وجــل؟ 

قــال: »أن تموتولســانك رطــب مــن ذكــر اللــه عــز وجــل«.

((11(1 ــة  ــة في الشريع ــعة والمرون ــل الس ــر: عوام ــع انظ ــذه الوقائ ــع في ه ــن التوس ــد م لمزي

ــت ــة الكوي ــري لدول ــوان الأم ــا ط: الدي ــا بعده ــفالقرضاوي ص85 وم ــيخ يوس ــامية للش الإس

((11(1  البخــاري ، صحيــح البخــاري ، طبعــة دار طــوق النجــاة ، الطبعــة الأولى 1422 ه ، 

131/2)1506 ( عــن عيــاض بــن عبــد اللــه بــن ســعد بــن أبي سرح العامــري أنــه ســمع أبا 

ســعيد الخــدري - رضي اللــه عنــه – يقــول: »كنــا نخــرج زكاة الفطــر صاعــا مــن طعــام، 

أو صاعــا مــن شــعير،أو صاعــا مــن تمــر، أو صاعــا مــن أقــط، أو صاعــا مــن زبيــب«، ورواه 

بلفــظ مقــارب 131/2، 

((11(1 ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، طبعة دار المعرفة بیروت374/3 

((11(1  المرجع السابق 

((11(1 ــح البخــاري ، طبعــة دار طــوق النجــاة ، الطبعــة الأولى 1422ه ،   البخــاري ، صحي

131/2 )1508(، مســلم ، صحيــح مســلم واللفــظ لــه ، طبعــة دار إحيــاء الــراث العربي،2/ 

678 ) 985 ( كلاهــا عــن أبي ســعيد الخــدري رضي اللــه عنــه

((11(1 القرضاوي ، يوسف ، فقه الزكاة 930/2 - 939.
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قواعد الإفتاء ) نماذج وتطبيقات (

((11(1 علي حسب الله ، أصول التشريع الإسلامي ، ص 85-84 . 

((11(1 الشــافعي،، محمــد بــن إدريــس ، الأم ، 212/5، النــووي ، أبــو زكريــا محيــي الديــن 

يحيــى بــن شرف ، روضــة الطالبــن، طبعــة المكتــب الإســامي بــروت ، 39/6 . 

((11(1 ابــن عبــد الــر، أبــو عمــر يوســف ، الــكافي في فقــه أهــل المدينــة ، طبعــة مكتبــة الريــاض 

الحديثــة ، ص 293، ابــن رشــد ، بدايــة المجتهــد ، طبعــة  الكليــات الأزهريــة 2/ 178.

((11(1 ــة  ــة مؤسس ــي ، طبع ــنن الدارقطن ــر ، س ــن عم ــى ب ــن ع ــو الحس ــي، أب  الدارقطن

الرســالة  )322/3( ، البيهقــي، أحمــد بــن الحســن ، الســنن الكــرى ، طبعــة دار الكتــب 

ــة ، 443/7 . العلمي
((12(1  يقــول الدكتــور مأمــون شــقفة: الــولادات التــي تتــم بــن الأســبوع )۳۹( والأســبوع 

ــت  ــبوع )41( نقص ــن الأس ــرت ع ــإذا تأخ ــة ف ــامة للأجن ــبة س ــل نس ــل أفض )41( تحم
نســب الســامة، وإذا تأخــرت عــن الأســبوع )42( نقصــت أكــر انظــر: شــقفة ، مامــون ، 

القــرار المكــن ص 74.
((12(1 هــذا التطبيــق بهوامشــه مأخــوذ بتــرف مــن بحــث: مــن موجبــات تغيــر الفتــوى 

تغــر المعلومــات للشــيخ يوســف القرضــاوي، منشــور عــى موقــع: فقــه المصــارف 
ــت. ــات الدوليةالإنترن ــبكة المعلوم ــامية، بش الإس

((12(1 القرضــاوي ، يوســف ، موجبــات تغــر الفتــوى في عصرنــا ، طبعــة  الاتحــاد العالمــي 
لعلــاء المســلمينص 94، 95.

((12(1 القرضــاوي، يوســف ، مــن موجبــات تغــر الفتــوى تغــر الزمــان، منشــورعلى موقعــه 
.http://wwwqaradawinet بالانترنت: 

((12(1 بتاریخ 2008/1/۸ م 

((12(1 الزرقــا ، عقــد البيــع ، ص 113، القاعــدة الفقهيــة: »الأحــكام المترتبــة عــى العوائــد 

تتبــع العوائــد وتتغــر عنــد تغيرهــا ».

((12(1 ــة دار  ــكام ، طبع ــتنباط الأح ــى اس ــكان ع ــان والم ــر الزم ــر ، تأث ــيحاني ، جعف الس

الفكــر ص13 ، . 

((12(1  المرجع السابق . 
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الثواب والعقاب في الديانة النصرانية

باحث

قسم الدعوة ونظم الاتصال- كلية علوم 

الاتصال - جامعة الجزيرة

قسم الدعوة ونظم الاتصال- كلية علوم 

الاتصال - جامعة الجزيرة

أ. مهن��د ج��واد كاظ��م حمي��د الع��زاوي 

د. يوســـــ��ف محم��د الفضــــــ��ل

الإم��ام جمي��ل  بابك��ر  د.عاط��ف 

المستخلص:
بســم اللــه والصــاة والســام عــى رســول اللــه، وعــى آلــه وصحبــه ومــن 

والاه، وبعــد: لقــد تميــزت الديانــة النصرانيــة بقربهــا للديانــة اليهوديــة، وتداخلهــا في 

بعــض الأفــكار والمعتقــدات، حيــث جــاءت النصرانيــة مكملــةً لليهوديــة، ومصححــة 

ــن  ــا م ــم وتقاربه ــل أفكاره ــي في تداخ ــغ والج ــر البال ــذا كان الأث ــا، وله لإنحرافاته

ــاب  ــواب والعق ــة، وكان الث ــة والتعاملي ــدة العقدي ــع الأصع ــى جمي حــنٍ لآخــر وع

إحــدى تلــك المســائل التــي تأثــرت وتغــرت وعــى مــدى العقــود التــي مــرت بهــا 

ــة  ــو رغب ــوع، ه ــذا الموض ــس لإختياره ــبب الرئي ــد كان الس ــة .لق ــة النصراني الديان

الباحــث للكتابــة في مــادة العقيــدة عــى وجــه العمــوم ومقارنــة الأديــان عــى وجــه 

ــا الشــباب  ــن الأوســاط الاســامية وخصوصً ــاد ب ــك إنتشــار الإلح الخصــوص . وكذل

منهــم، حيــث وصــل بهــم الحــال بتأثرهــم إلى إنــكار يــوم القيامــة والثــواب والعقاب؛ 

وتتمثــل مشــكلة البحــث بــأنّ كثــراً مــن النــاس أخــذوا يتســاهل ونفــي كثــر مــن 

ــات الســابقة التــي تســاهلت  ــرون بالديان أحــكام الشريعــة الإســامية، وأخــذوا يتأث

في قضيــة الإلتــزام بالديــن، وتوهــم النــاس المؤمنــن بالبعــث أن دخــول الجنــة مــن 

الســهولة بمــكان، فقــد جــاء هــذا البحــث ليــرز للمجتمعــات عــدل اللــه القائــم عــى 

ــات  ــات الإنحراف ــن للمجتمع ــه يب ــث في أن ــة البح ــن أهمي ــة؛ وتكم ــم والحكم العل
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ــن  ــر م ــوم الآخ ــة الي ــور حقيق ــم في تص ــارى ورهبانه ــاء النص ــا عل ــي أصدره ــة الت العقدي

حيــث العمــل والجــزاء ؛ وأمــا بالنســبة لأهميــة البحــث للباحــث فأنــه ســيفتح للباحــث آفــاق 

أوســع للوقــوف عــى نقــاط الأتفــاق والأختــاف لــدى الديانــات الســاوية ؛ كــا وســيضيف 

ــة لخدمــة طــاب  ــة مجهــودًا يرفدهــا بمــادة علمي ــة العلمي إنشــاءالله هــذا البحــث للمكتب

العلــم .إن الهــدف الرئيــس في هــذا البحــث هــو الوقــوف عــى أقــوال العلــاء بإيمــان النصارى 

بالثــواب والعقــاب، وجمعهــا، وشرحهــا، وإظهــار الحــق والصــورة الجليــة للمجتمعــات، والــرد 

عــى منكــري يــوم القيامــة مــن أتبــاع الديانــة النصرانيــة ؛ حيــث يســعى هــذا البحــث إلى 

الإجابــة عــى، مــا موقــف النصــارى مــن دخــول الجنــة والنــار؟ مــا الشــبهات التــي أضلــت 

النصــارى؟ ؛ ولقــد إتبعــت في بحثــي هــذا المنهــج الإســتقرائي الوصفــي التحليــي. واســتعملت 

ــا  ــة . ك ــى الآراء المخالف ــرد ع ــا وال ــل مضمونه ــع النصــوص وتحلي ــذا البحــث أداة جم فيه

وأن هــذا البحــث لــه حــدود الموضوعيــة  فقــط . وبعــد دراســتنا المســتفيضة لإيمــان بمبــدأ 

الثــواب والعقــاب في الديانــة النصرانيــة توصلنــا إلى النتائــج الآتيــة: إن الديانــة النصرانيــة لم 

ــة  ــل بالأقــوال الثابت ــواب والعقــاب، ولم تحفــل الأناجي ــا تجــاه الث ــا جليً ــا واضحً تقــف موقفً

الصريحــة التــي تأخــذ مبــدأ المجــازاة، والمكافئــة والحســاب، والثــواب والعقــاب عــى محمــل 

الجــد؛ أن شــبهتي الفــداء وصكــوك الغفــران أظلــت مــن النصــارى الكثــر، وجعلــت منهــم 

المتــادون والمذنبــون والقتلــة والخطــاة، وأن هــذه الشــبهات أخــذت بأيديهــم إلى الإنحــراف 

عــا جــاء بهــا لســيد المســيح عيــى )عليــه الســام( مــن مبــادئ ســامية تدعــو إلى توحيــد 

اللــه وعبادتــه، وتزكيــة النفــس وتــرك الدنيــا والزهــد فيهــا، وتــرك المــال والحــد مــن الجشــع في 

ذلــك، وأن الكنيســة لم يـَـدُمْ حالهــا عــى ماهــو عليــه فقــد تقلبــوا وتمــادوا عــى مــرّ العصــور 

والأزمــان، وقــد أثقلــت عــى كاهــل المؤمــن المســيحي وبشــتى الطــرق، مــا حــدا بالمســيحيين 

بالابتعــاد عــن المســيحية وتركهــا ولم يبقــى منهــا عندهــم إلا أســمها .
Abstract:

In the name of God, and prayers and peace be upon the Mes-
senger of God, his family and companions and those who are loyal 
to him, and after: Christianity was characterized by its closeness to 
the Jewish religion, and its overlap in some ideas and beliefs, where 
Christianity came to complement Judaism, and correct its devia-
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tions, and for this the great and clear impact was in the overlapping 
and convergence of their ideas from time to time and at all levels 
of doctrinal and transactional, and the reward and punishment was 
one of those issues that were affectedAnd over the decades, the 
Christian religion has changed. The main reason for choosing this 
topic was the researcher’s desire to write about faith in general and 
to compare religions in particular. The same applies to the spread 
of atheism among Islamic circles, especially the young ones, as 
they reached the point of being affected by their denial of the Day 
of Resurrection and the reward and punishment; The problem of 
the research is that many people have become lenient in many of 
the provisions of Islamic law, and they are influenced by previous 
religions that tolerated the issue of commitment to religion, and 
delusionPeople who believe in the Resurrection that entering Par-
adise is very easy. This research has come to highlight to societies 
God’s justice based on knowledge and wisdom; The importance 
of the research lies in the fact that it shows societies the doctrinal 
deviations that Christian scholars and their monks issued in de-
picting the reality of the Last Day in terms of work and reward; As 
for the importance of researchFor the researcher, it will open wider 
horizons for the researcher to find out the points of agreement and 
disagreement among the monotheistic religions; And, God willing, 
this research will add to the scientific library an effort to supple-
ment it with scientific material to serve science students. The main 
objective in this research is to stand on the sayings of the scholars 
about the Christians’ belief in reward and punishment, collecting 
them, explaining them, showing the truth and the clear image of 
societies, and responding to the deniers of the Day of Resurrection 
among the followers of the Christian religion. Where this research 
seeks to answer, what is the position of Christians regarding en-
tering Heaven and Hell? What are the suspicions? Christians ? ; I 
have followed in my research this inductive descriptive analytical 
method. In this research, the tool used to collect texts, analyze its 
content, and respond to dissenting opinions. Also, this research has 
the limits of objectivity only.After our extensive study of the be-
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lief in the principle of reward and punishment in the Christian reli-
gion, we reached the following conclusions: The Christian religion 
did not take a clear and explicit stance towards reward and punish-
ment, and the Gospels were not full of firm and explicit sayings that 
take the principle of reward, reward and account, and reward and 
punishment seriously; that you suspect meThe redemption and the 
instruments of forgiveness kept many of the Christians, and made 
them the extreme, the sinners, the murderers and the sinners, and 
that these suspicions took their hands to deviate from what the Lord 
Jesus Christ (peace be upon him) brought from the lofty principles 
that call for the unity of God and his worship, the purification of the 
soul and the abandonment of the world and asceticism in it, and the 
abandonment of money And reduce greed in it, and thatThe Church 
did not last as it is, as they fluctuated and persisted throughout the 
ages and times, and it burdened the Christian believer in various 
ways, which led the Christians to move away from Christianity and 
leave it, and only its name remained with them.

المقدمة:
ــض  ــا في بع ــة، وتداخله ــة اليهودي ــا للديان ــزت بقربه ــد تمي ــة ق ــة النصراني إن الديان

ــا،  ــة، ومصححــة لإنحرافاته ــةً لليهودي ــة مكمل ــث جــاءت النصراني ــدات، حي ــكار والمعتق الأف

وكان الثــواب والعقــاب إحــدى تلــك المســائل التــي حاولــت النصرانيــة تصحيــح مســارها لــدى 

اليهــود، ولقــد تأثــرت وتغــرت الديانــة النصرانيــة وعــى مــدى العقــود التــي مــرت بهــا.

لقــد جــاءت هــذه الدراســة لتــدرس الثــواب والعقــاب في الديانــة النصرانيــة، حيــث 

إحتــوت عــى مقدمــة ومبحثــن وخاتمــة وقائمــة للمصــادر والمراجــع، فقــد درســنا في المبحــث 

ــي  ــبهات الت ــاني الش ــث الث ــنا في المبح ــة، ودرس ــة النصراني ــاب في الديان ــواب والعق الاول الث

ــواب  ــدأ الث ــة مب ــإن معرف ــذا ف ــم . ول ــرد عليه ــاب، وال ــواب والعق ــارى في الث ــت النص أضل

والعقــاب في الأديــان الســاوية الثلاثــة يضعنــا أمــام الحقائــق الكليــة في منهــج اللــه القائــم 

عــى الجــزاء مــن جنــس العمــل .

أســأله تعــالى أن يجعــل عمــي هــذا خالصًــا لوجهــه الكريــم، وأن ينفــع ويرفــع بــه 

البــاد والعبــاد، إنــه قريــب مجيــب الدعــوات .



139مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية - العدد الرابع - دورية -ربيع ثاني  1443هـ - ديسمبر 2021م

أ. مهند جواد كاظم حميد العزاوي – د. يوسف محمد الفضل – د. عاطف بابكر جميل الإمام 

الثواب والعقاب في الديانة النصرانية:
ــم  ــوسى أو تعلي ــة م ــي شريع ــي ألغ ــت ل ــوا أني جئ ــى: )لا تظن ــارة مت ــاء في بش ج

الأنبيــاء ، لم آت لــي ألغيهــا ، بــل لأعطيهــا معناهــا الكامــل . أقــول الحــق لكــم ، إلى أن تــزول 

ــم كل ماهــو  ــى يت ــزول أصغــر حــرف أو نقطــة مــن الشريعــة ، حت ــن ي الســاء والأرض ، ل

ــه ،  ــوا مثل ــاس أن يفعل ــم الن ــا ويعل ــك مــن يكــر أصغــر هــذه الوصاي ــا . لذل ــوب فيه مكت

ــن  ــم الآخري ــا ويعل ــذه الوصاي ــع ه ــن يطي ــا م ــموات ، أم ــوت الس ــر في ملك ــيعتبر الأصغ س

ــاب  ــة تفســر الكت أن يطيعوهــا ، فســيعتبر الأعظــم في ملكــوت الســموات()1( . وتقــول لجن

ــل  ــة ، فه ــض الشريع ــاء لينق ــد ج ــيح ق ــن المس ــص: )إذا لم يك ــذا الن ــدس)2(في تفســر ه المق

ــه هــي  ــم؟ .... إن الطاعــة لل ــد القدي ــع العه ــق كل شرائ ــه ينبغــي الآن تطبي ــي هــذا أن يعن

أعظــم هــدف ، فمــن الســهل جــدًا أن تــدرس شرائــع اللــه وطلــب مــن الآخريــن أن يطيعوهــا 

ــولاء  ــا ، لأن ال ــى أفعالن ــا ع ــا ك ــى قلوبن ــم ع ــه يحك ــها بنفســك .... إن الل ، دون أن تمارس

الحقيقــي يكــم في القلــب ، فكــن بــاراً في مواقفــك التــي لا يراهــا النــاس كــا في أفعالــك التــي 

يراهــا الجميــع .... فــإن صلاحنــا يجــب أن يكــون .... مبنيــاً عــى مخافــة وطاعــة اللــه وليــس 

إستحســان النــاس()3( .ويتبــن مــن هــذا النــص أن المســيح عيــى )عليــه الســام( لم يجــيء 

لينقــض الشريعــة الموســوية وإنمــا جــاء مكمــاً ، حيــث أنــه جعــل الطاعــة للــه مــن أعظــم 

وأســمى الأهــداف التــي جــاء بهــا ، وأوضــح أن اللــه ينظــر للقلــوب قبــل الأفعــال ، كــا وبــن 

أن الصــاح لابــد مــن أن يكــون أساســه مخافــة اللــه وطاعتــه وليــس مــراءات النــاس . وجــاء 

ــا  ــا وألقه ــة ، فأقلعه ــك إلى الخطيئ ــى تدفع ــك اليمن ــت عين ــك إن كان ــى: )لذل ــارة مت في بش

بعيــداً عنــك ، فالأفضــل أن تفقــد عضــواً واحــداً مــن جســمك ، مــن أن يطــرح جســمك كلــه 

إلى جهنــم .وإن كانــت يــدك اليمنــى تدفعــك إلى الخطيئــة ، فأقطعهــا وألقهــا بعيــدًا عنــك ، 

فالأفضــل أن تفقــد عضــوًا واحــدًا مــن جســمك ، مــن أن يطــرح جســمك كلــه إلى جهنــم()4( 

. وتقــول لجنــة تفســر الكتــاب المقــدس في تفســر هــذا النــص: )عندمــا قــال الــرب يســوع 

ــى  ــم يكــن يقصــد المعن ــة ، فل ــك ، كان يســتخدم لغــة مجازي ــدك أو عين أن تتخلــص مــن ي

الحــرفي بــأن تقــوِّر عينيــك ، لأن الأعمــى أيضًــا يســتطيع أن يشــتهي . ولكــن إن كان ذلــك هــو 

الســبيل الوحيــد ، فمــن الأفضــل أن تذهــب إلى الســاء بعــن واحــدة أو يــد واحــدة ، عــن أن 
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تذهــب إلى جهنــم ولــك عينــان أو يــدان . والفكــرة هنــا هــي أن نتســاهل أحيانــاً مــع خطايــا 

في حياتنــا، تــؤدي أخــراً إلى هلاكنــا . فمــن الأفضــل أن نتحمــل آلام البــر ـ التخلــص مثــاً مــن 

عــادة ســيئة أو شيء نعتــز بــه ـ عــن أن نســمح للخطيــة أن تجلــب علينــا عقابــاً أو دينونــة. 

ــزم  ــا يل ــل كل م ــة ، وأفع ــكاب خطي ــك إلى ارت ــؤدي ب ــا ي ــة كل م ــن جه ــك م فأفحــص حيات

ــه الســام( إســتعمل المجــاز في وصفــه  ــه()5( . ويتبــن مــن هــذا النــص أن عيــى )علي لإزالت

المعــاد الاخــروي للطائعــن والعصــاة ، حيــث أوضــح أنــك لــو تــأتي الآخــرة بعــن واحــدة أو 

يــد واحــدة وتدخــل النعيــم خــر لــك مــن أن تــأتي معافــاً وتدخــل الجحيــم الأبــدي، وهــذه 

ــة والقــدوم صالحــن إلى المعــاد الاخــروي .  ــة قطــع جــذور الخطيئ ــا إلى أفضلي ــة تجرن الأمثل

وجــاء في بشــارة متــى: )أحــذروا مــن تقديــم صدقاتكــم أمــام النــاس بهــدف أن يروكــم، وإلا 

ــة تفســرالكتابا لمقــدس في تفســر  ــذي في الســاء()6( . وتقــول لجن ــن يكافئكــم أبوكــم ال فل

ــاء: هــو أن يعمــل شــخص مــا شــيئاً صالحــاً لمجــرد الظهــور هكــذا أمــام  هــذا النــص: )الري

النــاس ، وليــس بدافــع الشــفقة أو بنيــة حســنة . فأعــال هــذا الشــخص قــد تبــدو صالحــة، 

ــا  ــه ، بين ــاء هــي كل مكافأت ــح هــذه الأفعــال الجوف ــاء . وتصب ولكــن دوافعــه تكــون جوف

ــل  ــو أن تعم ــاء ه ــص أن الري ــذا الن ــن ه ــن م ــم()7( . ويتب ــه المخلصــن في إيمانه ــكافيء الل ي

شــيئاً لأجــل أن يــراك النــاس ، وليــس بدافــع مرضــاة اللــه ، فمــن يعمــل هكــذا أعــال لــن 

ــا وهــو الظهــور والشــهرة ، بينــا يكافــئ  يكافئــه اللــه تعــالى ، لأنــه أخــذ مكافأتــه في الدني

اللــه الطائعــن المخلصــن .وجــاء في بشــارة متــى: )وعندمــا تصــي ، لا تكــن كالمرائــن ، لأنهــم 

يحبــون أن يصلــوا في المجامــع وزوايــا الشــوارع لــي يراهــم النــاس ، الحــق أقــول لكــم أنهــم 

بذلــك نالــوا مكافئتهــم كاملــة . لكــن عندمــا تصــي أدخــل إلى غرفتــك وأغلــق بابــك ، وصــلِّ 

إلى أبيــك في الــر ، وأبــوك الــذي يــرى مــا يحــدث في الــر ، ســيكافئك()8( . وتقــول لجنــة 

تفســر الكتــاب المقــدس في تفســر هــذا النــص: )أراد بعــض النــاس، وبخاصــة القــادة الدينيون 

ــاً إحــدى الوســائل لجــذب  أن يظهــروا أمــام النــاس وكأنهــم قديســون ، وكانــت الصــاة علن

الأنظــار ، لكــن الــرب يســوع كان يــرى مــا وراء أفعــال برهــم الــذاتي، وقــال إن جوهــر الصــاة 

ــاك مــكان للصــاة ،  ــه ، فهن ــل الاتصــال بالل ليــس هــو مــا يقــال أو أيــن أو كيــف يقــال ، ب

ولكــن أن تصــي فقــط حيــث يــراك الآخــرون ، لدليــل عــى أن المســتمع لــك في الواقــع ليــس 

ــع  ــس بداف ــاس ، ولي ــراه الن ــص أن المصــي  لأجــل أن ي ــذا الن ــن ه ــن م ــه()9( .ويتب ــو الل ه
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مرضــاة اللــه ، لــن يكافئــه اللــه تعــالى ، لأنــه أخــذ مكافأتــه في الدنيــا وهــو الظهــور والشــهرة، 

حيــث أنــه أســتمتع بمشــاهدة النــاس لــه وليــس غايتــه أن يــراه اللــه فقــط ؛ بينــا يكافــئ 

اللــه الطائعــن المخلصــن ، الذيــن يعملــون ويصلــون للــه في الخفــاء . وجــاء في بشــارة متــى: 

ــم  ــم ، لأنه ــرون الحــزن عــى وجوهه ــن يظه ــن الذي ــوا كالمرائ ــون ، لا تكون ــا تصوم )وعندم

ــاس بوضــوح أنهــم صائمــون ، أقــول الحــق لكــم ،  ــرى الن يغــرون شــكل وجوههــم ، لــي ي

إنهــم نالــوا مكافئتهــم كاملــة . لكــن عندمــا تصــوم ، ضــع زيتـًـا عــى رأســك ، وأغســل وجهــك. 

حتــى لا يلاحــظ النــاس أنــك صائــم ، فأبــوك الــذي لا تــراه يــرى ذلــك ، حينئــذٍ أبــوك الــذي 

يــرى مــا يحــدث في الــر ســيكافئك()10( . وتقــول لجنــة تفســرالكتاب المقــدس في تفســر هــذا 

النــص: )الصــوم أو البقــاء بــدون طعــام لــرف وقــت في الصــاة ، أمــر نبيــل .... لم يكــن الــرب 

ــد أراد أن  ــاس .... فق ــن الن ــاء م ــاء ، أي الصــوم لكســب الثن ــل الري ــن الصــوم ب يســوع يدي

يخدمــه النــاس للأســباب الصحيحــة وليــس عــن رغبــة أنانيــة في كســب المديــح()11( .ويتبــن 

ــه  ــاء في ــه أدان الري ــن الصــوم ولكن ــه الســام( لم يكــن يدي مــن هــذا النــص أن عيــى )علي

ــه حتــى يــؤتي ثمــاره الصحيحــة ، ويكــون  ــدَّ مــن أن يكــون خالصــاً لل ــه لاب ، فقــد أوضــح أن

الجــزاء مــن اللــه لا مــن الناس.وجــاء في بشــارة لوقــا: )أقــول لكــم يــا أحبــائي ، لا تخافــوا مــن 

الذيــن يقتلــون الجســد ، ثــم لا يقــدرون أن يفعلــوا مــا هــو أكــر . ســأقول لكــم ممــن ينبغــي 

أن تخافــوا : مــن ذلــك الــذي لــه ســلطان أن يلقــي في جهنــم بعــد أن يقتــل ، نعــم أقــول لكــم 

خافــوا منه()12(.وتقــول لجنــة تفســرالكتاب المقــدس في تفســر هــذا النــص: )إن الخــوف مــن 

المقاومــة أو الســخرية قــد يضعــف شــهادتنا للمســيح ، فكثــراً مــا نتمســك بالســام والراحــة ، 

حتــى ولــو عــى حســاب مســرتنا مــع اللــه . وهنــا يذكرنــا الــرب يســوع أنــه ينبغــي علينــا أن 

نخــاف العواقــب الأبديــة لا الوقتيــة .... لا تســمح للخــوف مــن إنســان أو جماعــة أن يمنعــك 

ــه الســام(  ــص أن عيــى )علي ــن مــن هــذا الن ــب المســيح()13( . ويتب ــوف إلى جان عــن الوق

ــق  ــوا الخال ــن أن يخاف ــد م ــم لاب ــوا ، ولكنه ــن لم يؤمن ــوا مم ــأن لا يخاف ــون ب ــه المؤمن يوج

الــذي خلــق الجميــع ، وهــو اللــه ، لأنــه وحــده القــادر عــى المجــازاة بالثــواب والعقــاب في 

الدنيــا والآخــرة . وجــاء في بشــارة رؤيــا: )أمــا الجبنــاء وغــر المؤمنــن والفاســدون والقاتلــون 

والزنــاة والســحرة وعبــدة الأوثــان وكل الكاذبــن ، فســيكون مصيرهــم في البحــرة المتقــدة في 

بالكبريــت المشــتعل ، ذلــك هــو المــوت الثــاني()14( . وتقــول لجنــة تفســرالكتاب المقــدس في 
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تفســر هــذا النــص: )ليــس الجبــان هــو ضعيــف القلــب في الإيمــان أو مــن قــد يشــك أحيانـًـا 

أو يرتــاب ، لكنــه بالحــري هــو مــن يبتعــد عــن اللــه رافضًــا أن يتبعــه .... ويقــع هــذا الإنســان 

في نفــس القائمــة مــع الفاســدين ، والقتلــة ، وعبــدة الأوثــان ، والزنــاة ، ومــن يمارســون أفعــال 

الشــيطان . أمــا المنتــر فهــو مــن يثبــت حتــى النهايــة بــدون أن ينكــر المســيح .... وســينال 

الــركات حســب وعــد اللــه .... فيــأكل مــن شــجرة الحيــاة .... وينجــو مــن بحــرة النــار .... 

ــفر  ــمه في س ــب أس ــم .... ويكت ــى الأم ــلطاناً ع ــذ س ــا .... ويأخ ــنًا خالصً ــاً حس ــال أس وين

الحيــاة .... ويصــر عمــوداً في هيــكل اللــه الروحــي .... ويجلــس مــع المســيح عــى كرســيه .... 

المــوت الثــاني هنــا ، هــو مــوت روحــي ، ومعنــاه أحــد أمريــن: إمــا العــذاب الأبــدي أو الفنــاء 

الأبــدي ، وهــو في كلتــا الحالتــن انفصــال أبــدي دائــم عــن اللــه()15( .ويتبــن مــن هــذا النــص 

أن الجبــان هــو ضعيــف الإيمــان و المرتــاب ، الــذي يبتعــد عــن منهــج اللــه وطريقــه القويــم 

، وهــو مســاوٍ للفاســدين والقتلــة وعبــدة الأوثــان والزنــاة ومــن يمارســون أفعــال الشــيطان في 

العقــاب الأخــروي والســقوط في بحــرة النــار ؛ أمــا المنتــر فهــو مــن يثبــت مــع المســيح عــى 

ــه  ــدي عــى الأمــم ويصــر ل ــم والســلطان الأب ــم المقي ــم ، فهــذا ســينال النعي ــق القوي الطري

عمــوداً في هيــكل اللــه الروحــي ؛ وكذلــك يقصــد بالمــوت الثــاني هنــا أحدأمريــن: إمــا العــذاب 

الأبــدي أو الفنــاء الأبــدي، وهــو في كلــت االحالتــن انفصــال أبــدي دائــم عــن اللــه تعــالى .

قــال العقــاد)16(: )ولــد الســيد المســيح صلــوات اللــه عليــه . وكان يســتمع العضــات 

.... وكانــت بشــارته أعظــم فتــح في عــالم الــروح ، لأنهــا نقلــت العبــادة مــن المظاهــر والمراســم 

ــخ  ــر .... ولم يشــهد التأري ــالم الضم ــالم الحــس إلى ع ــن ع ــا م ــة ، أو نقله ــق الأبدي إلى الحقائ

قبــل الســيد المســيح رســولً رفــع الضمــر الإنســاني كــا رفعــه ، ورد إليــه العقيــدة كلهــا كــا 

ردهــا إليــه .... فعلمهــم أن اللــه محبــة وأن أقــرب النــاس إلى اللــه مــن أحــب اللــه وأحــب 

خلــق اللــه ، ومنهــم المطــرودون ، والعصــاة ، ولا يســتحق غفرانــه مــن لم يتعلــم كيــف يغفــر 

ــد وعــاش كان يســتمع  ــه()17( . ويتبــن مــن هــذا النــص أن المســيح عندمــا ول للمســيئين إلي

ــيد  ــل الس ــخ قب ــهد التأري ــروح ، ولم يش ــالم ال ــح في ع ــم فت ــارته أعظ ــت بش ــات، وكان العض

المســيح رســولاً رفــع الضمــر الإنســاني كــا رفعــه ، ورد إليــه العقيــدة كلهــا كــا ردهــا إليــه ، 

فعلــم المجتمــع محبــة اللــه ، ورحمتــه بعبــاده وبالأخــص المســيئين منهــم .

ــى  ــن يعن ــا دي ــا ، وأنه ــرة في تشريعاته ــيحية فق ــلبي)18(: )إن المس ــد ش ــال أحم ق
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بالروحانيــات ، ولا يهتــم بشــؤون الدنيــا ، وهــذا يؤكــد انهــا تكملــة لأديــان بنــي إسرائيــل ، 

فقــد تركــت لهــذه الأديــان كل مســائل التشريــع أو أكثرهــا وقنعــت بتوجيــه كل العنايــة إلى 

الجانــب  الــذي أهملــه اليهــود ، وهــو جانــب التســامح والحــب والزهــد في الدنيــا()19(. ويتبــن 

مــن هــذا النــص أن المســيحية باتــت تســر عــى خطــى ديانــة بنــي إسرائيــل في تشريعاتهــا، إلا 

أن المســيحية جــاءت تنــادي بالتســامح والحــب والزهــد في الدنيــا ، وهــو مــا يجرنــا إلى القــول 

بإيمانهــم أن هــذه الدنيــا زائلــة لا محــال وأن الجــزاء في الآخــرة عنــد اللــه .

قــال ســليمان مظهــر)20(: )والحــق أن مهمــة يســوع كانــت مهمــة غايــة في الســمو . 

أبــرز مــا جــاء فيهــا أن يضــع الخطــوط الرئيســية لمبــادئ أخلاقيــة مثاليــة .... كانــت تســتدعي 

إصلاحــاً وتقويمــاً عــى يــد مصلــح مخلــص .... وكان في اليهــود .... لا يؤمنــون بالجنــة والنــار أو 

القيامــة أو البعــث أو الحســاب .... فــكان مهمــة المســيح أن يــرد هــؤلاء إلى عقيــدة البعــث 

ــاد  ــم والإنقي ــن إتباعه ــاس م ــم ويحــذر الن ــان في قلوبه ــت الإيم ــة والجــزاء ، وأن يثب والقيام

ــا ويبصرهــم  ــي راحــوا يرتعــون فيه ــام الت لتعاليمهــم .... فجــاء المســيح ليخلصهــم مــن الآث

ــت  ــام( كان ــه الس ــى )علي ــة عي ــص أن مهم ــذا الن ــن ه ــن م ــوي()21( .ويتب ــق الس بالطري

مهمــة غايــة في الســمو ، حيــث أنــه جــاء ليضــع الخطــوط الرئيســة لمبــادئ الأخــاق المثاليــة 

ــث أو  ــة أو البع ــار أو القيام ــة والن ــون بالجن ــود لا يؤمن ــرق اليه ــت بعــض ف ــة، وكان الفاضل

الحســاب ، فكانــت مهمــة عيــى )عليــه الســام( أن يــرد هــؤلاء إلى عقيــدة البعــث والقيامــة 

والجــزاء وأن يثبــت ذلــك في قلوبهــم ، كــا وجــاء ليخلصهــم مــن الآثــام التــي راحــوا يرتعــون 

فيهــا ، وكذلــك جــاء ليبصرهــم بالطريــق الســوي القويــم .

قــال حليــم حســب اللــه)22(: )أن عقوبــة الخطيئــة واحــدة في كل الأحــوال ....أحيانــاً 

يظــن إنســان أنــه أقــل خطــأً مــن غــره أو أنــه لا يعمــل مــا يعملــه غــره مــن خطايــا ، وأنــه 

يحفــظ وصايــا أكــر مــن غــره .... مــن الخطــأ أن يتوهــم الإنســان أنــه إذا ذهــب إلى جهنــم 

يمكــن خروجــه منهــا بعــد حــن .... إن الخاطــئ .... ليــس مــن يعمــل خطايــا كثــرة فحســب 

بــل مــن يعمــل أيضــاً خطيئــة واحــدة .... ولذلــك لأجــل خطيئــة واحــدة طــرد آدم وحــواء مــن 

جنــة عــدن .... ولأجــل خطيئــة واحــدة حــرم مــوسى النبــي مــن دخــول أرض كنعــان .... وليــس 

ذلــك فقــط بــل كل مــا يفعلــه الإنســان دون أن يشــعر بــه فهــو في نظــر اللــه خطيئــة .... لأن 

الســهو دليــل عــى عــدم الســلوك بالكــال ، وعــدم الســلوك بالكــال خطيئــة .... وهــم في 
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بحــرة النــار والكبريــت حيــث يصعــد دخــان عذابهــم إلى أبــد الآبديــن()23( .

ــن  ــرق ب ــا ف ــة واحــدة في كل الأحــوال ف ــة الخطيئ ــص أن عقوب ــن مــن هــذا الن ويتب

خطيئــة كبــرة وبــن خطيئــة صغيرة فالمخطئــون هنا سواســية ، حيــث أن الله عاقــب آدم بخطيئة 

، وعاقــب مــوسى بخطيئــة ، وكذلــك كل مــن يفعــل مــن غــر أن يدركــه الإنســان أو أن يشــعر بــه 

فهــو في نظــر اللــه خطيئــة، لأن الســهو دليل عــى عدم الســلوك بالكــال ، وذلك خطيئــة ؛ وهؤلاء 

المخطئــون يعاقبــوا في بحــرة النــار والكبريــت ، حيــث يصعــد دخــان عذابهــم إلى أبــد الآبديــن .

ــن ،  ــدات المؤمن ــا لمعتق ــاب .... وفقً ــواب والعق ــن)24(: )الث ــن المؤلف ــة م ــت لجن قال

معاقبــة المــرء لمخالفتــه الوصايــا الدينيــة ، ومكافأتــه عــى إلتزامــه بالتعاليــم الدينيــة والحيــاة 

ــه  ــة والإل ــل الأرواح والآله ــة مث ــة للطبيع ــوى الخارق ــا الق ــي أوصــت بأتباعه المســتقيمة الت

الخالــق في الديانــات التوحيديــة .... في الوقــت الــذي تتبنــى فيــه المســيحية .... موقفًــا واضحًــا 

بشــأن أن الجنــة مــن نصيــب الصديقــن وأن النــار مــن نصيــب المذنبــن()25( . ويتبــن مــن هذا 

النــص أن الثــواب هــو الجــزاء الحســن لمــن إلتــزم بالمبــادئ والتعاليــم الدينيــة التــي أوصــت 

بهــا القــوى الخارقــة أو الآلهــة ، وهــو اللــه في الديانــات التوحيديــة، والعقــاب هــو الجــزاء 

المســتحق لمــن خالــف هــذه التعاليــم والمبــادئ ، وتــرز هنــا تبنــي الديانــة المســيحية موقفــاً 

ــن ؛  ــب المذنب ــار مــن نصي ــب الصديقــن، وأن الن ــة مــن نصي ــدأً واضحــاً بشــأن أن الجن ومب

جــزاءً وفاقًــا .
الشبهات التي أضلت النصارى في مبدأ الثواب والعقاب،والرد عليهم:

أولًا: الفداء:
ــه  ــه بأن ــم ب ــد النصــارى في المســيح وإيمانه ــا في المبحــث الســابق عــن معتق تكلمن

ــص والفــادي والشــافع ، وأنــه ابــن اللــه النــازل ليكفــر عــن البشريــة خطيئتهــم التــي  المخلّ

ورثوهــا مــن أبيهــم آدم )عليــه الســام( ، وأنــه ـ أي المســيح يســوع ـ أهُــن , وصلــب ، ومــات، 

ودفــن ، وقــام بعــد دفنــه ، وإرتقــى الى الســاء ، وجلــس بجنــب أبيــه الأيمــن ، تعــالى اللــه 

ــت  ــبهة أضل ــن ش ــث ع ــذا المبح ــا في ه ــاء كلامن ــا ج ــن هن ــراً ؛ فم ــواً كب ــون عل ــا يقول ع

ــيح  ــأن المس ــم ب ــال إيمانه ــن خ ــاب، م ــواب والعق ــدأ الث ــان بمب ــم في الإيم ــارى وأغوته النص

يســوع هــو مخلصهــم وفاديهــم .

قــال الإمــام القاســم الــرسّ)26(: )قالــت فــرق النصــارى .... إن ســبب نــزول الابــن الإلهــي 
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، الــذي نــزل مــن الســاء رحمــةً للبــر .... مــن أجــل خطيئــة آدم ، فإنــه لمـّـا أن أخطــأ وأكل مــن 

الشــجرة التــي نهــاه اللــه عنهــا فعــى ، تبرأ اللــه تبــارك وتعالى منــه ، وأســلمه إلى الشــيطان بإتباعه 

لــه .... فــكان في حيــز الشــيطان ودارِ ملكــه ، وكذلــك زعمــوا ، كان فيهــا معــه جميــع ولــده ، يحكــم 

فيهــم الشــيطان بمــا أحــب مــن حكمــه .... فلــا غلبــت عــى النــاس الخطيئــة .... خــدع .... الابــن 

الشــيطان بمكــره ، فبلــغ فيــه مــا أراد مــن أمــره ، فاســتخرج آدم وجميع ولده من ســلطان الشــيطان 

ويــده .... فاشــرى الابــن البــر مــن أبيــه .... فجلس عن يمــن أبيه تاماً بكليته وجســده .... وســينزل 

مــرة أخــرى ، فيديــن الأحيــاء والأمــوات ، عنــد دار الفنــاء .... ونحــن إن شــاء اللــه ، مبتدئون فــرادون 

.... فجعلــوا في قولهــم هــذا الابــن أبــاه ، ثــم رجعــوا فجعلــوا الأب هــو أبــاه ، غفلــةً وســهوًا واختلافـًـا 

وعمايــةً وتخرصًــا واعتســافاً .... فأنصفــوا الحــق مــن أنفســكم تخرجــوا ، بــإذن اللــه ، بإنصافكم من 

لبســكم ، وأرفضــوا للحــق أهواءكــم ، تســعدوا في دينكــم ودنياكــم ، وأقيمــوا ما أنزل اللــه إليكم من 

ربكــم .... واتركــوا الافــراء عــى اللــه فيهــا بعمــى التأويــل ، تهتــدوا إن شــاء اللــه .... وأفهمــوا قــول 

العزيــز الوهــاب فيكــم ، وفي غيركــم مــن أهــل لكتــاب چٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  

ڄ   ڦڄ   ڦ   ڦ   ڤڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ    ٹ   ٹ   ٹ   ٿ    ٿ  
ڄ   ڄ  ڃ  ڃچ المائــدة: 66  فكفــى بهــذا بيانـًـا مــن اللــه في أهــل الكتــاب ، لعلهــم 
يعقلــون()27( .ويتبــن مــن هــذا النــص أن النصــارى يقولــون بنــزول المســيح ابــن اللــه ، مــن 

ــوا في  ــه منهــم ودخل ــرأ الل ــة مــن أبيهــم فت ــوا الخطيئ ــن ورث ــوه الذي ــة آدم وبن أجــل خطيئ

ــيطان  ــن الش ــم م ــه وخلصه ــن أبي ــر م ــيح الب ــرى المس ــه ، فاش ــيطان ودارِ ملك ــز الش حي

ــن  ــوم القيامــة ليدي ــه ســينزل ي ــه وأن ــك زعمــوا ان يســوع صعــد وجلــس بجــوار أبي ، وكذل

البــر ويحاســبهمـ تعــالى اللــه عــا يقولــون ـ ؛ ولابــدّ مــن ان نــرد هنــا ونقــول لهــم إنصفــوا 

الحــق وارفضــوا الباطــل تســعدوا في الدنيــا والآخــرة ، وأقيمــوا مــا أنــزل اللــه واتركــوا الإفــراء 

تهتــدوا إلى الطريــق المســتقيم ، وقــد أخبرنــا اللــه بذلــك وكفــى بقولــه تعــالى بيانــاً وصدقــاً .

قــال محمــد الحنفــي)28(: )أمــا الجــواب عــن .... قولكــم في آدم لمــا أكل مــن الشــجرة 

التــي نهــاه اللــه عنهــا عاقبــه وذريتــه بــورود جهنــم ، فهــذا كلام مــن ليــس لــه عقــل ســليم 

وهــو يحتــاج إلى ســامع يســمعه فضــاً أن يلتــزم مــا يــرده ويدفعــه ، وهــو محــض الإدعــاء مــن 

غــر دليــل فــإن أمــر العقــاب في جهنــم غيــب عنــا ولا نتوصــل إليــه إلا بأخبــار مخــر عــن اللــه 

تعــالى ولم يــرد هــذا القــول الــذي ذكرتمــوه في شريعــة مــن الشرائــع بــل ورد في شريعــة مــوسى 
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أ. مهند جواد كاظم حميد العزاوي – د. يوسف محمد الفضل – د. عاطف بابكر جميل الإمام الثواب والعقاب في الديانة النصرانية

ضــد هــذا وذلــك أنــه قــال »لا يعاقــب أحــد بذنــب غــره«)29( فلــمَ قلتــم أنــه عاقــب ذريــة آدم 

عليــه الســام بالخلــود في النــار لــو لم يبعــث ابنــه في خلاصهــم .... وقولكــم أن ســيدكم يســوع 

خلـّـص العــالم مــن حبــال الشــياطين التــي كانــوا يقــودون بهــا الآدميــن إلى الجحيــم ، فــا عرفتــه 

ــزل إلى  ــك ن ــد ذل ــه واحــد مــن بنــي آدم فصلــب وقتــل بغــر ذنــب وعن ــوا أن الشــياطين وظن

الجحيــم فكــر أبوابهــا وأخــرج منهــا أنبيــاء اللــه وأوليــاءه ثــم صعــد إلى الســاء . وقلتــم أنــه 

ينــزل يــوم القيامــة يديــن الأمــم ويجلــس عــن يمــن أبيــه ، فنقــول لكــم: مــن لا يقــدر عــى 

تخليــص نفســه مــا حزبــه مــن الهــوان كيــف يقــدر عــى تخليــص غــره؟ .... إن المســيح قــال 

وهــو عــى الخشــب »إلهــي لـِـمَ خذلتنــي«)30( وذلــك عنكــم آخــر كلام تكلــم بــه في الدنيــا()31( .

ــه خطــاة  ــول النصــارى أن آدم وذريت ــص أن الجــواب عــى ق ــن مــن هــذا الن ويتب

ــل الســليم ،  ــه العق ــل ولا يتقبل ــر دلي ــن غ ــراء م ــو محــض اف ــم ، فه ــم ســردون جهن وأنه

فــإن أمــر الثــواب والعقــاب في الآخــرة قــد غُيــبَ عنــا ، ولم يصــل إلا بإخبــار مخــر ، ولم يــرد 

ــس  ــه لي ــذ نفس ــتطع ان ينق ــن لم يس ــوا ان م ــع ، وأعلم ــن الشرائ ــة م ــوه في شريع ــا قلتم م

بقــادر عــى إنقاذكــم وتخليصكــم ، وأن آخــر مــا قالــه المســيح وهــو عــى الصليــب إلهــي لـِـمَ 

ــمَ تركتنــي ، فهــذا يــدل عــى ضعفــه وعجــزه . خذلتنــي أو لِ

قــال ابــن تيميــة)32(: )إن مــن العجــب .... أنهــم يزعمــون أن آدم لمــا أكل مــن 

الشــجرة غضــب الــرب عليــه وعاقبــه، وأن تلــك العقوبــة بقيــت في ذريتــه إلى أن جــاء المســيح 

وصُلــب ، وأنــه كانــت الذريــة في حبــس إبليــس ، فمــن مــات منهــم ذهبــت روحــه إلى جهنــم 

.... ثــم يزعمــون ان الصلــب هــو مــن أعظــم الذنــوب والخطايــا بــه خلـّـص اللــه آدم وذريتــه 

مــن عــذاب الجحيــم .... ولا ريــب أن هــذا القــول سرى إلى النصــارى مــن المجــوس ، ولهــذا 

لا ينقلــون هــذا القــول مــن كتــاب منــزل ولا عــن أحــد مــن الحواريــن .... واعلــم أن الوجــوه 

ــا تصــور العاقــل مذهبهــم ، وتصــور  ــرة جــدًا ، وكل ــن النصــارى كث ــة عــى فســاد دي الدال

لوازمــه ، تبــن لــه فســاده .... وقــد نســبوا إليــه مــن الظلــم مــا لم ينســبه إليــه أحــد مــن بنــي 

آدم()33( .

ــة آدم وبنــوه  ويتبــن مــن هــذا النــص أن مــن العجــب أن تقــول النصــارى بخطيئ

ــذاب  ــم أو ع ــت روحــه إلى جهن ــم ذهب ــات منه ــن م ــس الشــيطان ، فم ــه دخــل في حب وأن

الجحيــم ، كــا ومــن العجــب بــأن يقولــوا بــأن الصلــب يرفــع الخطيئــة ويخلــص البشريــة مــن 
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أ. مهند جواد كاظم حميد العزاوي – د. يوسف محمد الفضل – د. عاطف بابكر جميل الإمام 

ذنوبهــم ؛ إن هــذا القــول دخــل إلى النصرانيــة مــن المجــوس ، ولذلــك هــم لا ينقلــون ذلــك 

مــن كتــب منزلــة ، ووجــوه الدلالــة عــى بطــان قولهــم كثــرة إحداهــا أنهــم نســبوا إلى اللــه 

مــن صفــات العجــز وعــدم القــدرة والظلــم مــا لم ينســبه إليــه أحــد مــن البــر .

قــال أبــو البقــاء الجعفــري)34(: )أمــا النصــارى فإنهــم مجمعــون عــى إلهيــة المســيح 

ــا  ــإذا أثبتن ــة آدم .... ف ــده طين ــل بي ــق العــالم وجب ــذي خل ــه ال ــه الإل ــه ، وأن واعتقــاد ربوبيت

ــك ....  ــرب ســواه ، ونحــن نوضــح ذل ــره وأن ال ــه غ ــرف أن الإل ــالته ع ــا رس ــه وأوضحن نبوت

بعــون اللــه تعــالى .... وجــه الدلالــة مــن ذلــك شــهادتهم لــه بالنبــوة وعــدم الأنــكار عليهــم 

، وذلــك رضــا بمــا يقولــون ، وكيــف يســمع آلاف مــن النــاس يشــهدون انــه النبــي الآتي مــن 

النــاصرة ويقرهــم عــى ذلــك ولا تقــوم بــه الحجــة .... فــرك الإنــكار عليهــم محــض الرضــا بمــا 

يهتفــون بــه .... ))صحــب يســوع رجلــن بعــد قيامــه ، وهــا يتحدثــان في شــانه وشــأن اليهــود 

، وكانــت عيونهــا ممســوكة عنــه . فقــال لهــا: مــن تذكــران؟ فقــالا: يســوع النــاصري ، كان 

ــا بالأعــال . فأقرهــا ولم ينكــر عليهــا وســار معهــا إلى قريتهــا فأضافــوه  ــا قويً رجــاً نبيً

ــاء يدعــون  ــه الســام .... وهــذا دأب الأنبي ــه علي ــل عــى نبوت ــك دلي ــات عندهم(()35(وذل وب

الخلائــق إلى عبــادة اللــه وتوحيــده ومحبتــه()36( .ويتبــن مــن هــذا النــص أن النصــارى يقولون 

ــرى أن المســيح  ــراً مــا ن ــا قولهــم ، وكث ــه دحضن ــا نبوت ــإذا أثبتن ــة المســيح يســوع ، ف بإلوهي

يقــول بأنــه نبــي وأنــه جــاء كغــره مــن الأنبيــاء ليدعــوا الخلائــق إلى عبــادة اللــه وتوحيــده 

ومحبتــه .

ــه ،  ــة ب ــن الصل ــه وشرود ع ــد الل ــان ض ــة آدم عصي ــلبي: )إن خطيئ ــد ش ــال أحم ق

ومعصيــة ضــد قداســته تعــالى ، وأعلــن لنــا يســوع وهــو عــى الصليــب أن اللــه قــد تنــازل 

ليجــدد الصلــة التــي قطَعّــت خطيئتنــا أواصرهــا ويتخطــى الشــقة التــي أحدثهــا بيننــا وبينــه 

اعوجاجًــا وزيغًــا .... الجــواب عــى ذلــك .... أنــه صــور الــداء أدق تصويــر عندمــا تكلــم عــن 

الدمــاء والقســوة ، ولكنــه عندمــا بــدأ يجيــب ويصــف الــدواء تعــر وكبــا ، ولم يقــل إلا عبارات 

جوفــاء لا تحمــل أي معنــى .... ويلــزم في جميــع الشرائــع أن تناســب العقوبــة الذنــب ، فهــل 

يتــم التــوازن بــن صلــب المســيح عــى هــذا النحــو ، وبــن الخطيئــة التــي ارتكبهــا آدم؟ .... 

هــذا إلا أن خطيئــة آدم .... قــد عاقبــه اللــه عليهــا بإخراجــه مــن الجنــة ، ولا شــك أنــه عقــابٌ 

كافٍ .... وهــذا العقــاب قــد أختــاره اللــه بنفســه وكان يســتطيع أن يفعــل بــآدم أكــر مــن 
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ذلــك ، ولكنــه اكتفــى بذلــك ، فكيــف يستســاغ أن يظــل مضمــراً الســوء غاضبًــا آلاف الســنين 

حتــى وقــت صلــب عيــى .... ويبقــى في هــذا الموضــوع أن نســأل أســئلة أخــرة، هــي: هــل 

كان الأنبيــاء جميعــاً قبــل عيــى مدنســن خطــاة بســبب خطيئــة أبيهــم آدم؟ وهــل كان اللــه 

غاضبًــا عليهــم أيضًــا؟ وكيــف أختارهــم مــع ذلــك لهدايــة البــر؟()37( .

ويتبــن مــن هــذا النــص أن خطيئــة آدم بنظــر المســيحية هــي عصيــان ضــد اللــه 

وشرود عــن الصلــة بــه ومعصيــة ضــد قداســته ، ويزعمــون أن اللــه قــد تنــازل ليجــدد الصلــة 

ــد  ــم ق ــون ، أنه ــك يك ــى ذل ــواب ع ــة ، والج ــا الخطيئ ــت أواصره ــي قطع ــه الت ــا وبين بينن

ــا ، ولكنهــم عندمــا أرادوا التحــدث عــن الــدواء تلعثمــوا  صــوروا الــداء تصويــراً دقيقًــا عجيبً

وتعــروا ولم ينصفــوا ، وهــذا دليــل بطــان قولهــم ، وكذلــك مــن دليــل بطلانهــم أن العقوبــة 

في كل شريعــة تناســب الخطيئــة وهنــا إنتفــى ذلــك فالعقوبــة أشــد مــن الخطيئــة ، وكذلــك 

أن اللــه قــد عاقــب آدم في حينهــا أن أخرجــه مــن الجنــة وهــذا بحــد ذاتــه عقوبــة مجزيــة ، 

ولــو شــاء ان يزيــد لفعــل ولكنــه إكتفــى بذلــك جــل جلالــه ، ومــن الأدلــة الدالــة عــى بطــان 

قولهــم أن مــن المســتحيل ان يبقــى اللــه تعــالى مضمــراً غضبــه مــن خطيئــة آدم حتــى صلــب 

يســوع ـ تعــالى اللــه عــا يقولــون ـ .

ــا  ــيحيون وم ــه المس ــن ب ــا يؤم ــن م ــر ب ــاف كب ــة اخت ــر: )وثم ــليمان مظه ــال س ق

ــة  ــرج الكتب ــا أح ــيح عندم ــيح .... إن المس ــر المس ــة أم ــول خاتم ــامي ح ــن الإس ــاء في الدي ج

ــر  ــه والتدب ــد ل ــم إلى الكي ــم .... أخرجه ــه وتجريحــه إياهــم في طريقته والفريســيين بتعليم

ــه منهــم ، وألقــى شــبهه عــى شــخص آخــر هــو  ــه مــن أيديهــم وهرب ــه .... أنقــذه الل لقتل

تلميــذه الخائــن يهــوذا الإســخريوطي ، الــذي قــد دل عليــه أعــداءه .... وقــد إختفــى المســيح 

مــن أعــن أعدائــه ، ثــم رفعــه اللــه بروحــه وجســده حيًــا إلى الســاء .... وعــى هــذا الضــوء 

ــك  ــه .... وضرب وعــذب وجــرح .... وكذل ــذي قبــض علي يكــون يهــوذا الإســخريوطي هــو ال

كان هــو الــذي دقــت يــداه وقدمــاه إلى الصليــب ثــم ضرب حتــى مــات .... وكفــن ودفــن .... 

ثــم اختفــى()38( .ويتبــن مــن هــذا النــص أن هنالــك إختــاف كبــر في نهايــة عيــى وخاتمتــه 

بــن قــول المســيحيون ومــا جــاء في ديننــا الحنيــف ، فعندنــا أن المســيح عيــى )عليــه الســام( 

ــوذا  ــذه يه ــو تلمي ــه وه ــن دلَّ علي ــى م ــبه ع ــى الش ــه ألق ــن الل ــب ولك ــل ولم يصل لم يقت

ــى  ــع عي ــه رف ــن ، وإن الل ــات ودف ــب وم ــذب وصل ــذي ضرب وع ــو ال ــخريوطي ، وه الأس
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ــا في الســاء . )عليــه الســام( إليــه روحًــا وجســدًا حيً

ــي  ــة ، الت ــد النصراني ــة العقائ ــم حقيق ــرآن الكري ــر الق ــد ذك ــي)39(: )لق ــال الفاض ق

ــه  ــذي نقل ــك ال ــد يشــبه ذل ــدون تعقي ــه الســام ، وب ــا المنتمــون إلى المســيح علي ــد به أعتق

ــو  ــه إن ه ــف في ــذا المختل ــيح ه ــالى أن المس ــن تع ــون .... يب ــفة والباحث ــون والفلاس المؤرخ

إلا رســول اللــه كبقيــة الرســل الذيــن جــاؤوا مــن قبــل لا أكــر ولا أقــل فهــذه درجتــه التــي 

يجــب عليكــم أن تعتبروهــا ، فــا هــو إلــه ولا إبــن إلــه ولا ثالــث ثلاثــة إنمــا هــو عبــد اللــه 

ورســوله ، وأمــه صديقــة أي صدقــت بآيــات ربهــا وبمــا أخبرهــا بــه .... والدليــل عــى هــذا .... 

چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ       ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  
ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳڳ  ڳ  ڳ       ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  
ڻ      ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  چ المائــدة: 116  هــذا هــو 

عيــى وهــذه حقيقتــه()40( .

ــى  ــة عي ــم بألوهي ــد ردَّ عــى النصــارى بقوله ــه ق ــص أن الل ــن هــذا الن ــن م ويتب

)عليــه الســام( وأنــه جــاء ليخلــص البشريــة مــن خطيئتهــم التــي ورثوهــا مــن أبيهــم آدم، 

فبــنَّ تعــالى بطــان قولهــم بالأدلــة القاطعــة الناصعــة، فبينــت هــذه الأدلــة حقيقــة عيــى 

)عليــه الســام( وأوضحــت مــا لبَِــسَ مــن الأمــر في شــخصيته وإنمــا هــو عبــد اللــه وابــن أمَتــه .

قــال ســرغي أ . توكاريــف)41(: )إن فكــرة قربــان الفــداء .... في المســيحية .... تقــوم 

عــى أن كل آثــام البــر الموروثــة مــن أبيهــم آدم، تــمَّ تحميلهــا دفعــة واحــدة و إلى الأبــد على 

كتفــي قربــان الفــداء ـ ألا وهــو المــوت الاختيــاري ليســوع المســيح . وهــذا القربــان الطوعــي 

خلّــص البشريــة مــن الخطيئــة ؛ ويكفــي الإيمــان بيســوع المســيح، والإلتــزام بتعاليمــه، حتــى 

يتأمــن الخــاص()42( .

ويتبــن مــن هــذا النــص أن فكــرة قربــان الفــداء أصل مــن أصــول العقيدة المســيحية 

، حيــث يقصــد بهــا تحميــل آثــام البشريــة منــذ خطيئــة أبيهــم آدم والى قيــام الســاعة عــى 

عاتــق المخلـّـص والفــادي يســوع المســيح ، وإنمــا ذلــك كان اختياريـًـا لــه وليــس إجباريـًـا .

قــال عصــام قصــاب)43(: )يمكننــا الانتقــال إلى أســاس آخــر مــن العقيــدة المســيحية .... 

وهــو الفــداء .... يســوع الابــن الوحيــد المولــود مــن الأب ، غــر المخلــوق ، والــذي مــن أجلنــا 

نحــن البــر ، ومــن أجــل خطايانــا نــزل مــن الســاء ، وتجســد مــن الــروح القــدس ، ومــن 
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مريــم تأنــس ، وصلــب عنــا ، وتــألم ومــات ، ثــم قــام مــن الأمــوات في اليــوم الثالــث ، وصعــد 

ــاء والأمــوات .... المشــكلة تبــدأ  إلى الســاء وجلــس عــن يمــن الــرب ، وســيأتي ليُديــن الأحي

مــن فكــرة انتقــال الخطيئــة بالوراثــة البشريــة .... مــن المعلــوم أن خطيئــة آدم هــي خطيئــة 

مكتســبة ، لم يكــن عليهــا قبــل الوقــوع بهــا ، ومعلــوم أن الصفــات المكتســبة لا تـُـوَرَّث .... فــا 

ذنــب المولــود .... يولــد عــى الخطيئــة؟  .... إن هــذا مخالــفٌ أيضــاً لعــدل اللــه في عقوبــة 

غــر المذنــب .... ونتســائل: هــل انتهــت عقوبــة المــوت فــوراً لــكل مــن آمــن بفــداء المســيح 

للمؤمنــن بــه .... مــن الخطيئــة .... فــا نفــع إلــه لا يــرضى إلا بســفك دم إنســان او دم ابنــه 

ــة مخلوقــه الصادقــة ، ألا يخالــف هــذا إطــاق الصفــات  ــه ، عــى الرغــم مــن توب ــاً ل قربان

الإلهيــة .... أليــس صلــب ابــن اللــه في حــد ذاتــه يعــد إســاءة للــه؟ ، والأغــرب مــن ذلــك .... 

إن اللــه نفســه هــو الــذي صُلِــبَ لــرضى هــو عــن الــذي صَلبََــه()44( .

ــول النصــارى  ــة هــو ق ــدة النصراني ــص أن أحــد أســس العقي ــن هــذا الن ــن م ويتب

ــر  ــل الب ــن اج ــزل م ــذي ن ــوق ، وال ــر المخل ــود غ ــه المول ــن الل ــه اب ــيح وأن ــة المس بألوهي

ليخلصهــم مــن الخطيئــة التــي ورثوهــا مــن أبيهــم آدم ، وأنــه ســيأتي يــوم القيامــة ليديــن 

البشريــة ويحاســبهم ؛ إن المشــكلة تبــدأ بفكــرة انتقال الخطيئة فالخطايا مكتســبة والمكتســب 

ــة؟! إن هــذه الفكــرة وهــذا القــول مخالــف  ــد عــى الخطيئ لا يــورث ، فــا ذنــب مــن يول

لعــدل اللــه ، ومــن هنــا نتســائل هــل انتهــت الخطيئــة لــكل مــن آمــن بفــداء المســيح؟! ومــا 

نفــع إلــه لا يــرضى إلا بســفك دمٍ ، عــى الرغــم مــن توبــة مخلوقــه توبــةً صادقــةً نصوحــا؟ً! ، 

وكذلــك إن مــن غريــب قولهــم أن اللــه نفســه هــو الــذي صُلِــبَ لــرضى عــن الــذي صَلبََــه ـ 

تعــالى اللــه عــا يقولــون ـ .

ــى كل إنســان أن يســتعمل  ــرى ان الواجــب ع ــن)45( : )ن ــد الرحم ــد عب ــال محم ق

عقلــه ، ولا يعطلــه ، فليــس في المســيحية .... أمــور اعتقاديــة يجــب أن يتوقــف العقــل عندهــا 

ــرة  ــل .... إن نظ ــة العق ــع لحقيق ــب أن تخض ــيحية يج ــدة في المس ــور العقي ــل إنّ كل أم ، ب

المســيحيين للخطيئــة وتحديدهــم لمفهومهــا جعلهــم ينزلقــون إلى القــول ببنــوة المســيح للــه 

.... ويذهبــون بالأمــر إلى أنّ المســيح صلــب تكفــراً عــن خطيئــة البــر .... ولا أدري مصــدر 

هــذا الاعتقــاد فلــم أجــد لــه ســندًا شرعيًــا أو نصًــا مقدسًــا عندهــم مــن التــوراة أو الإنجيــل 

.... والحــق أنــه مــن العجيــب أن يخلــو الكتــاب المقــدس مــن بيــان واضــح ونصــوص صريحــة 
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لا تحتمــل التأويــل حــول هــذه النقطــة التــي يقــوم عليهــا المعتقــد المســيحي كلــه تقريبًــا .... 

إن إصرارنــا عــى أن يكــون هنــاك نــصٌّ ليــس مرجعــه التعنــت ، وإنمــا مرجعــه الحــرص عــى 

الحقيقــة ، لأن الأمــر يتعلــق بمــوت إلــه أو نصــف إلــه كــا يدعــون ، فــا يعقــل ألا يســبق 

هــذا العمــل الخطــر إشــعار يبينــه بحيــث لا لبــس ولا غمــوض .... إن الأمــر في مجــال عــاج 

الخطيئــة ، فــكان يجــب ألا يكــون هنــاك مجــال أو بــاب مفتــوح للخطيئــة مــرة أخــرى ، فنــدع 

النــاس للحــدس والوهــم ، وبذلــك يقــع الكثــرون في الخطــأ مــن حيــث أرادت العنايــة الإلهيــة 

أن ترفــع عنهــم الخطيئــة .... أننــا لا نعــول إلا عــى النــص القاطــع الصريــح الــدال عــى وجــود 

خطيئــة أبديــة ، وهــذه الخطيئــة لا تغفــر إلا بالفــداء ، أمــا فهــم الفاهمــن وتــأولات المتأولــن 

فــا تســاوي عندنــا شــيئاً .... وأول مــا نلاحظــه عــى هــذا التصويــر أنهــم أثبتــوا عجــز اللــه 

ــوا تناقضهــا .... ومــا نلاحظــه أيضــاً أنهــم  ــه إذ أثبت .... في زعمهــم عــن التوفيــق بــن صفات

ــد المزعــوم ، في حــن أن  ــن الوحي ــب الاب ــد أخــذ مجــراه بصل توهمــوا لأن العــدل الإلهــي ق

الصلــب يمثــل أقــى أنــواع الظلــم الإلهــي()46( .

ويتبــن مــن هــذا النــص أن مــن الواجب إعــال العقــل في الأمــور العقديــة وبالأخص 

العقيــدة المســيحية ، لأنهــا تشــتمل عــى الضــال والتحريــف والقــول الباطــل ، إن قــول اتبــاع 

المســيحية للخطيئــة ونظرتهــم إليهــا جعلهــم ينحرفــون بقولهــم إلى ألوهيــة المســيح عيــى ، 

وأنــه جــاء ليخلــص البشريــة مــن خطيئتهــم بفــداءه لهــم فقــد عُــذِبَ وصُلِــبَ ودُفِــنَ وقــامَ 

وصعــدَ إلى الســاء وجَلـَـسَ بجانــب أبيــه الأيمــن يديــن البشريــة ويحاســبهم ، ومــن العجيــب 

اننــا لم نجــد في كتبهــم المقدســة نصــاً صريحــاً يثبــت هــذا الأســاس العقــدي ، فــا يعقــل ألا 

يســبق هــذا العمــل الخطــر إشــعار يبينــه بحيــث لا لبــس ولا غمــوض ، وأمــا تأويــل المتأولــن 

فــا يســاوي شــيئاً في هكــذا امــور ، ويتبــن أيضًــا انهــم أثبتــوا عجــز اللــه حيــث صــوره انــه لا 

يســتطيع التوفيــق بــن صفاتــه ، وكذلــك أنهــم توهمــوا لأن العــدل الإلهــي قــد أخــذ مجــراه 

بصلــب الابــن الوحيــد المزعــوم ، في حــن أن الصلــب يمثــل أقــى أنــواع الظلــم الإلهــي ، وهــذا 

دليــل بطــان قولهــم و ركاكــة فكرهــم .

قــال مانــع الجهنــي)47(: )يســوع المســيح بكــر الخلائــق ولــد مــن أبيــه قبــل العــوالم 

وليــس بمصنــوع ـ تعــالى اللــه عــن كفرهــم علــوًا كبــراً ـ ، ومنهــم مــن يعتقــد أنــه هــو اللــه 

نفســه ـ ســبحانه وتعــالى عــن إفكهــم ـ وقــد أشــار القــرآن الكريــم إلى كلا المذهبــن ، وبــنّ 
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فســادهما ، وكفّــر معتقداتهــا ؛ يقــول تعــالى: چڱ ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  

ڻ   ڻ  ڻ  ۀۀ  ہ  ہ  ہہ   ھ  ھ  ھ  
تعــالى:  وقــال   ٣٠ التوبــة:  ھ  ے  ےۓ  ۓ   ڭڭ  ڭ  ڭچ 

ڄ   ڄ   ڦ   ڦڦ   ڦ   ڤ   ڤ    ڤ   ڤ     ٹ   ٹ   ٹ   چٹ  
ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ   چ المائــدة: 72 )48( .

ويتبــن مــن هــذا النــص أن النصــارى تقــول بــأن يســوع ابــن اللــه البكــر ولــد مــن 

أبيــه ومنهــم مــن يعتقــد أنــه اللــه ـ تعــالى اللــه عــا يقولــون ـ ، وقــد ردَّ اللــه عليهــم قولهــم 

هــذا بآيــات في كتابــه العزيــز مبينــاً لهــم بطــان قولهــم وكفرهــم بمــا قالــوا .
ثانياً: صكوك الغفران:

قــال الإمــام محمــود أبــو زهــرة)49(: )إن يســوع المســيح مــا كان قــد قلــد الكنيســة 

ســلطان منــح الغفرانــات ، وقــد اســتعملت الكنيســة هــذا الســلطان الــذي نالتــه مــن العــا 

منــذ الأيــام الأولى .... وهــو ســلطان مســح الذنــوب وغفرانهــا مهــا يكــن مقدارهــا ، ومهــا 

تكــن قــد دنســت النفــس ، وأرهقــت القلــب .... أعطــى رجــال الديــن ذلك الحــق .... وأنشــأوا 

لــه صكــوكاً تبــاع وتشــرى ، فباعوهــا كأنهــا عــرض مــن أعــراض الدنيــا ، ومتعــة مــن متعهــا 

، وبــذل العصــاة في ســبيلها المــال ، ومــا كان عليهــم مــن حــرج في أن يرتكبــوا مــا شــاءوا مــن 

الموبقــات ، وينالــوا مــا تهــواه الأنفــس مــن معــاصٍ ، مــادام ذلــك يفتــدى بمــالّ قــل او جــلّ 

.... كأن ذلــك الصــك جــواز المــرور إلى النعيــم المقيــم ، لا يعــوق حاملــه عائــق ، ولا يــرده عــن 

الوصــول خــازن أو حــارس .... وبذلــك طــمَّ الســيل .... لمــا مكنــوا لأنفســهم مــن الســلطان ، 

اندفــع بعضهــم في طلبهــا اندفاعــاً ، ومنهــم مــن اســتهتر في ســبيلها اســتهتارًا ، وخرجــت حــال 

بعــض أولئــك المنغمســن في الخطايــا مــن الــر إلى الجهــر ، ومــن التســر إلى التفحــش ، ومــن 

الخفيــة إلى الإعــان()50(.

ويتبــن مــن هــذا النــص ان الكنيســة قــد اســتعملت الســلطان الــذي منحهــم إياهــا 

يســوع المســيح كــا زعمــوا ، لغفــران الذنــوب مهــا يكــن مقدارهــا ، ومهــا تكــن قد دنســت 

النفــس وأرهقــت القلــب ، فأنشــأ رجــال الديــن صكــوكًا لذلــك الغفــران تبــاع وتشــرى كأي 

ــا ، فبــذل العصــاة في ســبيلها اموالهــم ، ولم يكــن عليهــم حــرج في  عــرض مــن أعــراض الدني

أن يفعلــوا مــا شــاءوا مــن الذنــوب والموبقــات ومــا تهــواه الأنفــس مــن معــاصٍ ، بأمــل شراء 
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صكــوك الغفــران ، وكأن ذلــك الصــك جــواز مــرور إلى النعيــم الأبــدي دون أي مســائلة ، ودون 

أن يوقفهــم مالــك ولا خــازن لا حــارس ، فخرجــت حــال بعــض أولئــك المنغمســن في الخطايــا 

مــن الــر إلى الجهــر ، ومــن التســر إلى التفحــش ، ومــن الخفيــة إلى الإعــان .

ــة ، فــإذا أراد  قــال أحمــد شــلبي: )وأمــا غفــران الذنــوب فقــد أصبــح بدعــة عجيب

البابــا أن يبنــي كنيســة أو يجمــع مــالً لــيء مــا ، طبــع صكــوك الغفــران ووزعهــا عــى أتباعــه 

ليبيعوهــا للنــاس .... وبالصــك فــراغ تـُـركَِ ليِكُتَــبَ بِــهِ أســم الــذي سَــيُغفَرُ ذنبــه ، والعجيــب 

أن هــذا الصــك يغفــر لمشــريه مــا تقــدم مــن الذنــوب ومــا تأخــر ، فهــو .... أذَِنَ بارتــكاب كل 

الجرائــم بعــد أن ضُمِنَــت الجنــة لهــذا المحظــوظ .... دون حاجــة إلى توبــة أو ردِّ ظلامــة .... 

وفي ضــوء هــذا التقديــم نبــدأ بنقــد المســيحية نقــدًا علميًــا هادئـًـا .... إن المســيحية جــاءت .... 

لتصحــح أوضاعــاً شــاذة .... فقــد تكالــب اليهــود مثــاً عــى المــال وحاولــوا جمعــه بمختلــف 

ــن  ــن م ــع .... لم يك ــذا الجش ــدة ه ــر ح ــد لتك ــو للزه ــيحية تدع ــاءت المس ــرق ، فج الط

الممكــن أن يعيــش الزهــد ومحاربــة المــال في الأحــوال الاقتصاديــة الماديــة .... ومــن أجــل هــذا 

انفــض أتبــاع المســيحية عنهــا وإن بقــى الكثــرون منهــم يحملــون أســمها()51(.

ويتبــن مــن هــذا النــص أن غفــران الذنــوب أصبــح بدعــةً عجيبــةً ، حيــث أن البابــا 

طبــع صكــوك الغفــران ووزعهــا عــى أتباعــه لبيعهــا للنــاس ، وأن ذلــك الصــك يغفــر لمشــريه 

مــا تقــدم مــن ذنبــه ومــا تأخــر! فهــو أذَِنَ بارتــكاب الجرائــم لأن المرتكــب ضامــن الجنــة دون 

ــا ، إن المســيحية جــاءت لتصحــح الأوضــاع الشــاذة  ــة لأهله ــة أو ردِّ المظلم الحاجــة إلى توب

ــن  ــد م ــال ، والح ــة الم ــد ، ومحارب ــوا للزه ــاءت تدع ــذاك ، فج ــع آن ــت في المجتم ــي كان الت

ــش ،  ــد او تعي ــادئ أن تصم ــذه المب ــن له ــة لم يك ــروف المادي ــل الظ ــه في ظ ــع ، ولكن الجش

بســبب ذلــك تباعــد أتبــاع المســيحية عنهــا ولم يبقــى منهــم إلا أســمهم .

قــال ســليمان مظهــر: )في أثنــاء الحــروب الصليبيــة وعــد المســاهمون في تلــك 

الحــروب بغفــران جميــع خطاياهــم إذا كانــوا مســتعدين لبــذل أرواحهــم في ســبيل إيمانهــم ، 

وبعــد الحــروب الصليبيــة حــلَّ البديــل النقــدي محــل بــذل الأرواح ، فإمتــأت خزائــن البابــا 

ــران((  ــم))شراء الغف ــرف بإس ــا يع ــران الخطاي ــا لغف ــوال إلى الباب ــع الأم ــوال ، وكان دف بالأم

وكانــت صكــوك الغفــران تبــاع أينــا وجــد المســيحيون ، وكان أكــر الآثمــن طبعــاً هــو أكــر 

وأحســن المشــرين .... كيــف يمكــن لإنســان أن يقتــل إنســاناً آخــر ، ثــم يلتجــأ إلى شراء صــك 
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ــا أمــام الــرب()52(. الغفــران مــن عمــاء وســاسرة البابــا فيصبــح بهــذا بريئً

ــذل  ــتعدون لب ــدَ المس ــة وّعِ ــروب الصليبي ــاء الح ــص أن أثن ــذا الن ــن ه ــن م ويتب

روحهــم في ســبيل إيمانهــم بغفــران ذنوبهــم ، وبعــد إن إنتهــت تلــك الحــروب حــلّ بــدل ذلــك 

البديــل النقــدي ، فإمتــأت خزائــن البابــوات بالأمــوال حيــث كانــوا يبيعــون صكــوك الغفــران 

ــك  ــا وجــدوا ، ومــن المؤكــد أن أكــر الآثمــن هــم أحســنُ مــن يشــرون تل للمســيحيين أين

الصكــوك ، ولكــن الســؤال هنــا؛ كيــف يقتــل إنســان أنســاناً آخــر ثــم يشــري صــك الغفــران 

مــن العمــاء وســاسرة البابــا فيصبــح ذلــك المذنــب بريئــاً أمــام الــرب؟!

قــال محمــد عبــد الرحمــن: )ومــا يلفــت الانتبــاه أن الكنيســة قــد أعطــت لنفســها 

ــد اشــتهر .... ))صــك  ــن ، وق ــن المذنب ــوب ع ــا وتحــط الذن ــن الخطاي ــو ع الحــق في أن تعف

الغفــران(( الــذي كان يعطــى لمــن أراد في مقابــل المــال .... وهكــذا تعطــي الكنيســة نفســها 

الحــق في أن تمحــو الذنــوب والخطايــا وتســقط العقوبــات والقصاصــات في المــاضي والحــاضر 

والمســتقبل ، وتزعــم أنهــا تملــك أن تفتــح أبــواب الفــردوس الروحــي وتغلــق أبــواب العــذاب 

، ولعــل صــك الغفــران لــه صــور لا نعرفهــا ، منهــا الشــفهي ، والفــردي والجماعــي ، بــل ولعلــه 

أخــذ مجــالات أخــرى فليــس مــن الــروري أن تصــدر الكنيســة هــذا الصــك التقليــدي .... إن 

مفهــوم الخطيئــة والخــاص منهــا مرفــوض بــكل الأوجــه عقــاً ونقــاً ، ينطــق بــه القيــاس ، 

وتــرخ بــه الأناجيــل()53(.

ويتبــن مــن هــذا النــص أن الكنيســة قــد اعطــت لنفســها الحــق في أن تعفــو الخطايــا 

وتمحــو الذنــوب عــن المذنبــن ، وأصــدرت صكــوك الغفــران لمــن أراد في مقابــل المــال ، وكانــت 

ــة  ــواب العــذاب ؛ إن مفهــوم الخطيئ ــق أب ــواب الفــردوس الروحــي وتغل ــح أب ــا تفت تزعــم أنه

والخــاص منهــا مرفــوض بــكل الأوجــه عقــاً ونقــاً ، ينطــق بــه القيــاس ، وتــرخ بــه الأناجيل .

قــال مانــع الجهنــي: )كل كنيســة .... يرأســهم أكبرهــم ســنًا عــى أمــل عــودة 

المســيح، ويقدســون رهبانهــم، ورجــال كنيســتهم ، ويجعلــون لهــم الســلطة المطلقــة في الديــن 

ــم: چۇ  ۆ    ــاً انحرافه ــالى مبين ــول تع ــران ؛ يق ــوك الغف ــح صك ، وفي من

ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ    ۋ   ۋ   ۇٴ  ۈ   ۈ   ۆ  
ې  ېچ التوبــة: ٣١ )54( .ويتبــن مــن هــذا النــص أن الرهبــان و روؤســاء 
الكنيســة أعطــوا لأنفســهم الســلطة المطلقــة لغفــران مــا تقــدم مــن الذنــوب ومــا تأخــر ، أمــاً 
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بعــودة المســيح ، فجعلــوا يمنحــون صكــوك الغفــران للمذنبــن والعصــاة ، وقــد ردَّ اللــه تعــالى 

عليهــم قولهــم هــذا وبــن بطلانــه في كتابــه العزيــز .
الخاتمة:

ــة ومصححــة  ــة اليهودي ــة للديان ــا جــاءت مكمل ــة بأنه ــة النصراني ــازت الديان لقــد إمت
ــه  ــا بكــرة الإختــاط بالشــعوب المجــاورة وهــذا كل ــازت ايضً لأعوجــاج مســارهم، كــا وإمت
ــر  ــا هــذا التأث ــي دخله ــم، ومــن المســائل الت ــا بعقيدتهــم وتطرفه ــا وجليً ــراً واضحً ــراً تأث أث
والحريــف مســألة الثــواب والعقــاب، أو مــا يســمى باليــوم الآخــرة، فقــد كان أولى مرتكــزات 
ــذي يحمــل عنهــم ذنوبهــم ويكفــر عنهــم ســيئاتهم،  ــة بأنهــم لهــم المخلــص ال هــذه الديان
وهــو اللــه الأبــن ـ تعــالى اللــه عــا يقولــون علــوًا كبــراً ـ ولقــد توصلنــا في ختــام بحثنــا هــذا 

الى أهــم التوصيــات، وهــي:
أهم التوصيات:

1ـ أوصي الأخــوة في الإنســانية مــن أتبــاع الديانــات الأخــرى غــر الإســامية، وبالأخــص )الديانة 
ــاع  ــق، وإتب ــق الح ــدوا إلى الطري ــم، وأن يهت ــم وعتوه ــن ضلاله ــوا ع ــأن يرجع ــة( ب اليهودي

خاتــم تلــك الرســالات، وهــي الرســالة المحمديــة والديانــة الإســامية .
2ـ أوصي الأخــوة المســلمون بــأن يقــرأوا ويطلعــوا عــى الأديــان الســابقة لهــم والتعــرف عــى 
ــات وتدليســات وتغــرات، والتعــرف عــى  ــن تحريف ــا م ــا طــرأ عليه ــا وعقائدهــا وم أصوله

النعمــة التــي وهبهــا اللــه إليهــم وهــي نعمــة الإســام .
3ـ كــا وأوصي الأخــوة الباحثــون بــأن يتخــذوا الطريــق الحــق والواضــح في أبحاثهــم، وإقتفــاء 
أثــر المعلومــة الصائبــة الصحيحــة، وأخذهــا مــن مصادرهــا الموثقــة، والإبتعــاد عــن المصــادر 

الركيكــة وغــر المعتــرة .



مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية - العدد الرابع - دورية -ربيع ثاني  1443هـ - ديسمبر 2021م 156

أ. مهند جواد كاظم حميد العزاوي – د. يوسف محمد الفضل – د. عاطف بابكر جميل الإمام الثواب والعقاب في الديانة النصرانية

المصادر والمراجع:
(((1 العهد الجديد، بشارة متى 5: 17 ـ 20 .

(((2 وهــي لجنــة مؤلفــة مــن 58 عالمــاً مــن علــاء الغــرب والعــرب قامــوا بتفســر وتحليــل 

نصــوص الكتــاب المقــدس وترجمتــه الى اللغــة العربيــة؛ )أنظــر: التفســر التطبيقــي 

للكتــاب المقــدس، لجنــة مــن المؤلفــن، القاهــرة، بــدون طبعــة، 1997م، الواجهــة(

(((3 لجنــة مــن المؤلفــن، التفســر التطبيقــي للكتــاب المقــدس، القاهــرة، بــدون طبعــة، 

1997م، ص 1884 .

(((4 العهد الجديد، بشارة متى 5: 29 ـ 30 .

(((5 التفسير التطبيقي للكتاب المقدس، مرجع سابق، ص 1885 .

(((6 العهد الجديد، بشارة متى 6: 1 .

(((7 التفسير التطبيقي للكتاب المقدس، مرجع سابق، ص 1887 .

(((8 العهد الجديد، بشارة متى 6: 5 ـ 6 .

(((9 التفسير التطبيقي للكتاب المقدس، مرجع سابق، ص 1888 .

((1(1 العهد الجديد، بشارة متى 6: 16 ـ 18 .

((1(1 التفسير التطبيقي للكتاب المقدس، مرجع سابق، ص 1889 .

((1(1 العهد الجديد، بشارة لوقا  12: 4 ـ 5 .

((1(1 التفسير التطبيقي للكتاب المقدس، مرجع سابق، ص 2115 .

((1(1 العهد الجديد، بشارة رؤيا 21: 8 .

((1(1 التفسير التطبيقي للكتاب المقدس، مرجع سابق، ص 2798 .

((1(1 ــد في  ــاد ول ــاس محمــود العق ــر عب ــب المــري الكب وهــو عمــاق الأدب العــربي الكات

أســوان عــام 1889م ، )ت 1964م( في القاهــرة، ولــه مؤلفــات عــدة ؛ )أنظــر: الله ، للعقاد، 

نهضــة مــر للطباعــة والنــر والتوزيــع، القاهــرة، ط5، 2007م، ظهــر الغــاف( .

((1(1 ــع، القاهــرة،  ــه، نهضــة مــر للطباعــة والنــر والتوزي ــاس محمــود العقــاد، الل عب

ط5، 2007م، ص 103 ـ 104 .
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((1(1 ــامية ـ في  ــارة الإس ــامي والحض ــخ الإس ــتاذ التأري ــلبي أس ــد ش ــور أحم ــو الدكت وه

ــدة في  ــات عدي ــه مؤلف ــروف، ل ــري مع ــي م ــي وأكاديم ــرة، تدري ــة القاه جامع

ــة  ــلبي، مكتب ــيحية، للش ــر: المس ــان، )ت 1421 هـــ ـ 2000 م( ؛ )أنظ ــة الأدي مقارن

النهضــة المصريــة، القاهــرة، ط 10، 1998م، الواجهــة( .

((1(1 د. أحمد شلبي، المسيحية، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ط10 ، 1998م، ص 237 .

((2(2 وهــو البروفيســور ســليمان مظهــر جزائــري الأصــل، وهــو متخصــص في علــم النفــس 

ــات  ــد في الديان ــان؛ )أنظــر: التوحي ــرة في الفكــر والأدي ــات كث ــه مؤلف الإجتماعــي ل

الســاوية ـ دراســة مقارنــة ـ، مهنــد جــواد كاظــم حميــد، رســالة ماجســتير في 

ــإشراف  ــم الأزهــري، ب ــا، جامعــة الزعي ــة الدراســات العلي الدراســات الإســامية، كلي

ــم 2012م ، ص 8( . ــد الكري ــم يوســف عب ــد الكري ــور: عب الدكت

((2(2 سليمان مظهر، قصة الديانات، مكتبة مدبولي، القاهرة، ط2، 1998م ، ص 396 ـ 397 .

((2(2 وهــو الدكتــور حليــم حســب اللــه عــالم لاهــوتي معــروف؛ )أنظــر: التوحيــد في الديانات 

الســاوية دراســة مقارنــة، مهنــد جــواد كاظم العــزاوي، مصــدر ســابق، ص 96( .

((2(2 حليــم حســب اللــه، التجســد الإلهــي، مطبعــة الخــاص، شــرا ـ مــر، ط2، بــدون 

ــع، ص 47 ـ 51 . ســنة طب

((2(2 وهــي مجموعــة مــن العلــاء والمختصين مــن الاتحــاد الســوفيتي والبلدان الاشــراكية 

الأخــرى ألفــوا معجــم يشــمل 2500 مــادة ومصطلحــات تعكــس أحــداث منجــزات 

الفلســفة والعلــوم الطبيعيــة ، وأســتغرقوا عــدة ســنوات في تأليفــه: )أنظــر: التوحيــد 

في الديانــات الســاوية دراســة مقارنــة، مهنــد جــواد كاظــم العــزاوي، مصــدر ســابق، 

ص 2( .

((2(2 لجنــة مــن المؤلفــن، المعجــم العلمــي للمعتقــدات الدينيــة، الهيئــة المصريــة العامــة 

للكتــب، القاهــرة، ط1، 2007م، تعريــب: ســعد الفيشــاوي، ص 541 ـ 542 .

((2(2 وهــو الإمــام القاســم بــن إبراهيــم بــن إســاعيل ، أبــو محمــد الــرسّ )ت 246هـــ( ؛ 

)أنظــر: الــرد عــى النصــارى، للإمــام القاســم الــرسّ، تحقيــق: إمــام حنفــي عبــد اللــه، 
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دار الآفــاق العربيــة، القاهــرة، ط1، 1420 هـــ ـ 2000م ، الواجهــة( .

((2(2 الإمــام القاســم الــرسّ، الــرد عــى النصــارى، تحقيــق: إمــام حنفــي عبــد اللــه، دار 

ــة، القاهــرة، ط1، 1420 هـــ ـ 2000م ، ص 37 ـ 42 . ــاق العربي الآف

((2(2 وهــو الإمــام محمــد بــن صفي الديــن الحنفــي )ت 684هـــ( ؛ )أنظر: أدلــة الوحدانية 

في الــرد عــى النصرانيــة، محمــد بــن صفــي الديــن الحنفــي، تحقيــق: عبــد الرحمــن 

بــن محمــد ســعيد دمشــقية، لا توجــد معلومــات نــر،  الواجهــة( .

((2(2 العهد القديم، سفر التثنية، الإصحاح 34: 16 .

((3(3 العهد الجديد، بشارة مرقس 15: 34 .

((3(3 محمــد بــن صفــي الديــن الحنفــي، أدلــة الوحدانيــة في الــرد عــى النصرانيــة، تحقيق: 

عبــد الرحمــن بــن محمــد ســعيد دمشــقية، لا توجــد معلومــات نــر،  ص 64 ـ 67 .

((3(3 وهــو شــيخ الإســام أبــو العبــاس تقــي الديــن أحمــد بــن عبــد الحليــم ابــن تيميــة 

ــن  ــن المســيح، لاب ــدل دي ــح لمــن ب الحــراني )ت 728 هـــ( ؛ )أنظــر: الجــواب الصحي

تيميــة، تحقيــق وتعليــق: د.عــي بــن حســن بــن نــاصر ، د. عبــد العزيــز بــن ابراهيم 

العســكر، د. حمــدان بــن محمــد الحمــدان، دار العاصمــة للنــر والتوزيــع، الريــاض، 

ط2، 1419هـــ ـ 1999م، الواجهة(

((3(3 ابــن تيميــة، الجــواب الصحيــح لمــن بــدل ديــن المســيح، تحقيــق وتعليــق: د.عــي 

ــن  ــدان ب ــكر، د. حم ــم العس ــن ابراهي ــز ب ــد العزي ــاصر ، د. عب ــن ن ــن ب ــن حس ب

محمــد الحمــدان، دار العاصمــة للنــر والتوزيــع، الريــاض، ط2، 1419هـــ ـ 1999م، 

2/ 107 ـ 114 .

((3(3 وهــو ابــو البقــاء صالــح بــن الحســن الجعفــري، المتــوفى في القــرن الســابع الهجــري؛ 

ــري،  ــاء الجعف ــارى، لأبي البق ــرد عــى النص ــات، 5/ 232 ؛ ال ــوافي بالوفي ــر: ال )أنظ

تحقيــق: د. محمــد محمــد حســانين، مكتبــة المــدارس ، الدوحة ـ قطــر، ط1، 1409هـ 

1988م ، الواجهــة( .

((3(3 العهد الجديد، بشارة لوقا 24: 13 ـ 35 .
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أ. مهند جواد كاظم حميد العزاوي – د. يوسف محمد الفضل – د. عاطف بابكر جميل الإمام 

((3(3 ــق: د. محمــد محمــد حســانين،  ــرد عــى النصــارى، تحقي ــري، ال ــاء الجعف ــو البق أب

ــر، ط1، 1409هـــ 1988م ، ص 87 ـ 90 . ــة ـ قط ــدارس ، الدوح ــة الم مكتب

((3(3 المسيحية، مصدر سابق، ص 160 ـ 167 .

((3(3 قصة الديانات، مصدر سابق، ص 413 ـ 415 .

((3(3 وهــو الدكتــور داود عــي الفاضــي أكاديمــي معــروف ، مغــربي الجنســية ولــه 

مؤلفــات عــدة في الأديــان المقــارن، ولعلــه مــا زال حيــاً ؛ )أنظــر: أصــول المســيحية 

ــاط، بــدون طبعــة،  كــا يصورهــا القــرآن الكريــم، للفاضــي، مكتبــة المعــارف، الرب

1986م، الواجهــة( .

((4(4 ــة  ــم، مكتب ــرآن الكري ــا الق ــا يصوره ــيحية ك ــول المس ــي، أص ــي الفاض د. داود ع

المعــارف، الربــاط، بــدون طبعــة، 1986م، ص 257 ـ 264 .

((4(4 وهــو العــالم الســوفيتي ســرغي أكسندروفيتشــتوكاريف ولــد عــام 1899م، وهــو عــالم 

الإثنوغرافيــا والمــؤرخ المعــروف، درس الجامعــة بعــد الثــورة مبــاشرةً ، وهــو دكتــوراه في 

العلــوم التأريخيــة وأســتاذ في جامعــة موســكو، تــوفي عــام 1985م )انظــر: الويكبيديــا( .

((4(4 ســرغي أ توكاريــف، الأديــان في تأريــخ الشــعوب، الأهــالي للنــر والتوزيــع، دمشــق 

بــدون طبعــة، 1998م، ص 506 .

((4(4 ــات عــدة في الشريعــة  ــه مؤلف ــدس عصــام قصــاب ســوري الجنســية ول وهــو المهن

ــة  ــاوية ـ دراس ــات الس ــد في الديان ــر: التوحي ــا؛ً )أنظ ــا زال حي ــه م ــان، ولعل والأدي

ــد، ص 27( . ــم حمي ــواد كاظ ــد ج ــتير، مهن ــالة ماجس ــة ، رس مقارن

((4(4 المهنــدس عصــام قصــاب، البحــث عــن الحقيقــة الكــرى، دار الفكــر، دمشــق، ط1، 

1999م، ص 432 ـ 439 .

((4(4 ــة في  ــن الخطيئ ــاص م ــر: الخ ــوض ؛ )أنظ ــن ع ــد الرحم ــد عب ــتاذ محم ــو الأس وه

ــد الرحمــن عــوض، دار البشــر  ــة والمســيحية والإســام، محمــد عب ــوم اليهودي مفه

ــة( . ــع، الواجه ــنة طب ــدون س ــة، ب ــدون طبع ــرة، ب ــع، القاه ــر والتوزي ــة والن للطباع

((4(4 محمــد عبــد الرحمــن عــوض، الخــاص مــن الخطيئــة في مفهــوم اليهودية والمســيحية 
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أ. مهند جواد كاظم حميد العزاوي – د. يوسف محمد الفضل – د. عاطف بابكر جميل الإمام الثواب والعقاب في الديانة النصرانية

ــدون  ــة، ب ــدون طبع ــع، القاهــرة، ب ــر والتوزي ــة والن والإســام، دار البشــر للطباع

ســنة طبــع، ص 41 ـ 44 .

((4(4 ــة للشــباب  ــع بــن حــاد الجهنــي، الأمــن العــالم للنــدوة العالمي ــور مان وهــو الدكت

المســلم، وعــالم ديــن إســامي ســعودي الجنســية، لــه مؤلفــات عديــدة، ولعلــه مــا 

ــاً، )أنظــر: الموســوعة الميــرة في الأديــان والمذاهــب والأحــزاب المعــاصرة،  يــزال حي

للجهنــي، دار النــدوة العالميــة للطباعــة والنــر والتوزيــع، المملكــة العربيــة 

الســعودية، ط5، 2003، الواجهــة( .

((4(4 ــان والمذاهــب والأحــزاب  ــي، الموســوعة الميــرة في الأدي ــن حــاد الجهن ــع ب د. مان

المعــاصرة، دار النــدوة العالميــة للطباعــة والنــر والتوزيــع، المملكــة العربيــة 

الســعودية، ط5، 2003م ، 2/ 574 .

((4(4 وهــو الإمــام محمــود أبــو زهــرة عــالم ومفكــر مــري معــروف؛ )أنظــر: محــاضرات 

في النصرانيــة، للإمــام محمــود أبــو زهــرة، دار الفكــر العــربي، القاهــرة، ط3، بــدون 

ســنة طبــع، الواجهــة( .

((5(5 الإمــام محمــود أبــو زهــرة ، محــاضرات في النصرانيــة، دار الفكــر العــربي، القاهــرة، 

ــع، ص 157 ـ 159 . ط3، بــدون ســنة طب

((5(5 المسيحية، مصدر سابق، ص 255 ـ 264 .

((5(5 قصة الديانات، مصدر سابق، ص 449 .

((5(5 الخــاص مــن الخطيئــة في مفهــوم اليهوديــة والمســيحية والإســام، مصــدر ســابق، ص 

44 ـ 50 .

((5(5 الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة، مصدر سابق، 2/ 577 .
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أ. مهند جواد كاظم حميد العزاوي – د. يوسف محمد الفضل – د. عاطف بابكر جميل الإمام 

المصادر والمراجع:
أولً: الكتب المقدسة

11 العهدالجديد.

22 القرآن الكريم.

ثانيًا: الكتب 

33 ــن . ــق: د.عــي ب ــق وتعلي ــن المســيح، تحقي ــح لمنبدلدي ــة، الجــواب الصحي ــن تيمي اب

ــن محمــد  ــم العســكر، د. حمــدان ب ــن ابراهي ــز ب ــد العزي ــاصر،د. عب ــن ن حســن ب

ــاض،ط2، 1419هــــ 1999م . ــع، الري ــر والتوزي ــة للن ــدان، دار العاصم الحم

44 ــق: د. محمــد محمــد حســانين، . ــرد عــى النصــارى، تحقي ــري، ال ــاء الجعف ــو البق أب

ــة المــدارس، الدوحــة ـ قطــر، ط1، 1409هـــ 1988م. مكتب

55 د. أحمد شلبي، المسيحية، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ط10 ، 1998م ..

66 ــه، التجســد الإلهــي، مطبعــة الخــاص، شــرا ـ مــر،ط2، بــدون . حليــم حســب الل

ســنة طبــع .

77 ــة . ــم، مكتب ــرآن الكري ــا الق ــا يصوره ــيحية ك ــول المس ــي، أص ــي الفاض د. داود ع

ــة، 1986م . ــدون طبع ــاط، ب ــارف، الرب المع

88 سليمان مظهر، قصة الديانات، مكتبة مدبولي، القاهرة، ط2، 1998م..

99 ســرغي أتوكاريــف، الأديــان في تأريــخ الشــعوب، الأهــالي للنــر والتوزيــع، دمشــق .

بــدون طبعــة، 1998م .

ــع، القاهــرة، 1010 ــه، نهضــة مــر للطباعــة والنــر والتوزي ــاس محمــود العقــاد، الل عب

ط5، 2007م .

عصام قصاب، البحث عن الحقيقة الكبرى، دار الفكر، دمشق، ط1، 1999م .1111

القاســم الــرسّ، الــرد عــى النصــارى، تحقيــق: إمــام حنفــي عبــد اللــه، دار الآفــاق 1212

العربيــة، القاهــرة، ط1، 1420 هــــ 2000م.

1313 لجنة من المؤلفين، التفسير التطبيقي للكتاب المقدس، القاهرة، بدون طبعة، 1997م .
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لجنــة مــن المؤلفــن، المعجــم العلمــي للمعتقــدات الدينيــة، الهيئــة المصريــة العامــة 1414

للكتــب، القاهــرة، ط1، 2007م،تعريــب: ســعد الفيشــاوي .

ــان والمذاهــب والأحــزاب 1515 ــي، الموســوعة الميــرة في الأدي ــن حــاد الجهن ــع ب د. مان

المعــاصرة، دار النــدوة العالميــة للطباعــة والنــر والتوزيــع، المملكــة العربيــة 

2003م. ط5،  الســعودية، 

محمــد بــن صفــي الديــن الحنفــي، أدلــة الوحدانيــة في الــرد عــى النصرانيــة، تحقيق: 1616

عبدالرحمــن بــن محمــد ســعيد دمشــقية، لا توجــد معلومــات نشر .

محمــد عبــد الرحمــن عــوض، الخــاص مــن الخطيئــة في مفهــوم اليهودية والمســيحية 1717

ــدون  ــة، ب ــدون طبع ــع، القاهــرة، ب ــر والتوزي ــة والن والإســام، دار البشــر للطباع

ســنة طبــع .

محمــود أبــو زهــرة، محــاضرات في النصرانيــة، دار الفكــر العــربي، القاهــرة، ط3،بدون 1818

ســنةط بــع .

ثالثًا: الرسائل والأطاريح
دراســة 1919 ـ  الســاوية  الديانــات  في  التوحيــد  حميــد،  كاظــم  جــواد  مهنــد 

ــا،  ــة الدراســات العلي ــةـ ،رســالة ماجســتير في الدراســات الإســامية، كلي مقارن

عبــد  يوســف  عبدالكريــم  الدكتــور:  بــإشراف  الأزهــري،  الزعيــم  جامعــة 

2012م. الكريــم، 
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